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نشرت أم لم تنشر

قسنطينة ..الأمن الحضري الخارجي عين سمارة يوقف 
مروج مؤثرات عقلية و يضبط قرابة 500 كبسولة

المسيلة.. بحث عن مصالح فرع 
الاشغال العمومية بدائرة مقرة 

لإزالة الخطر القاتل

تمكنــت فرقــة البحــث والتدخــل بأمــن ولايــة وهــران، 
ــام أفرادهــا  ــة ق مــن وضــع حــد لنشــاط شــبكة إجرامي
بالســطو علــى أحــد المســاكن وســرقة مبلــغ مالــي 
معتبــر، ثــم الفــرار نحــو وجهــة مجهولــة، حســب 
ــان  ــرطة وهران. وأوضــح البي ــان لش ــه بي ــاد ب ــا أف م
أن العمليــة المنجــزة جــاءت عقــب تلقــي عناصــر 
ــة  ــاكن لعملي ــد المس ــرض أح ــد بتع ــاغ يفي ــة لب الفرق
ــل  ــتغلال الأمث ــد الاس ــي، بع ــغ مال ــرقة مبل ســطو وس
للمعلومــات تمكــن عناصــر الفرقــة مــن تحديــد هويــة 

ــم  ــم توقيفه ــم، ليت ــكان تواجده ــد م ــع تحدي ــن م الفاعلي
ــترجاع  ــن اس ــفرت ع ــة أس ــو الآخر. العملي ــد تل الواح
ب  يقــدر  الوطنيــة  بالعملــة  مالــي  مبلــغ  وضبــط 
500 مليــون ســنتيم وتوقيــف 03 أشــخاص ومركبــة 
اســتعملت فــي تنفيــذ وتســهيل نشــاطهم الإجرامــي، 
البيــان. و بعــد اســتفاء كافــة الإجــراءات  يضيــف 
وكيــل  امــام  فيهمــا  المشــتبه  تقديــم  تــم  القانونيــة 

الجمهوريــة لــدى محكمــة فلاوســن بوهــران.
ق ـ م

شرطة وهران تُطيح بشبكة إجرامية قامت بالسطو 
على مسكن وتسترجع 500 مليون سنتيم

مشهد للدمار الذي لحق بخان يونس جنوب قطاع غزة  

صورة اليوم

تشارلز الثالث يمازح 
ترامب: »لولا بريطانيا لكانت 

أمريكا فرنسية«

عيــن الجزائــر -  تمكنــت قــوات الشــرطة  بالأمــن الحضــري الخارجــي عيــن 
ســمارة بأمــن دائــرة علــي منجلــي ، مــن شــل نشــاط مــروج  مؤثــرات عقليــة  

، مــع ضبــط كميــة منهــا . 
ــج  ــخاص بتروي ــد الأش ــام أح ــد بقي ــات تفي ــى معلوم ــاء عل ــاءت بن ــة ج العملي
الممنوعــات علــى مســتوى إحــدى المحــات الشــاغرة بمدينــة عيــن الســمارة ، 
علــى الفــور باشــرت المصلحــة الأبحــاث والتحريــات الميدانيــة التــي أســفرت 
ــده  ــكان تواج ــش م ــه ، بتفتي ــم توقيف ــذي ت ــه ال ــتبه في ــة المش ــد هوي ــن تحدي ع
عثــر علــى كميــة مــن المؤثــرات العقليــة بمجمــوع 481 قــرص مــن مختلــف 
الأصنــاف ، 05 قــارورات زجاجيــة مــن المشــروبات الكحوليــة ، قاطــع 
ــة  ــة والأجنبي ــن الوطني ــي مــن العملتي ــغ مال ــط مبل ــى ضب ــة إل ــورق ، إضاف لل
مــن عائــدات البيــع والترويــج ، ليتــم مباشــرة تحويلــه لمقــر الأمــن الحضــري 

ــة اللازمــة.     ــة المضبوطــات لاســتكمال الإجــراءات القانوني رفق
ــة  ــام النياب ــه أم ــتبه في ــم المش ــم تقدي ــق ت ــات التحقي ــن مجري ــاء م ــد الانته بع

المحليــة لــدى محكمــة الخــروب وفــق ملــف إجــراءات جزائيــة .
ق ـ م

عيــن الجزائــر - أكثــر مــن 09 مركبــات اصطدمــت بالحفــرة 
ــر  ــح اتصــالات الجزائ ــن طــرف مصال ــا م ــم انجازه ــي ت الت
ــة اســمنتية حــادة  ــا بأغطي ــم تغطيته ــي ت ــاف والت ــر الالي لتمري
ــدا فــي المنعــرج  تجــاوز علوهــا الطريــق الوطنــي 28 وتحدي
ــل  ــر القات ــذا الخط ــاي ، ه ــة ب ــلية حضن ــة التس ــل لحديق المقاب
الــذي لــم يحســب لــه جيدا كان ســببا فــي اصطــدام 09 مركبات 
بحــواف الاغطيــة الاســمنتية مــا تســبب فــي انفجــار العجــات 
وبحســب عــدد مــن الســائقين فانهــم يتفاجــؤون بحــالات تجــاوز 
ــن  ــل م ــائقين تجع ــا بعــض الس ــرج يرتكبه ــي المنع ــرة ف خطي
ــه  ــد نفس ــدام ليج ــى الاصط ــة يتحاش ــة المقابل ــب المركب صاح
وجــه لوجــه مــن تلــك الاغطيــة الحــادة التــي فعلــت فعلتهــا مــع 
المركبــات ، وهــو مــا جعلهــم يناشــدون مصالــح فــرع الاشــغال 
ــص  ــر المترب ــة الخط ــل وازال ــرة التدخ ــرة مق ــة بدائ العمومي
بالســائقين بــردم الحــواف بالإســفلت وتوســيع المنعــرج وبالتالي 
تصبــح الســياقة سلســلة وتنتهــي معهــا المعانــاة فــي زمــن ازمــة 

العجــات المطاطيــة.
عبد الحليم بلال 

مطار الجزائر يفتح مناصب للتوظيف
أطلقــت شــركة تســيير مصالــح ومنشــآت مطــار الجزائــر، 
ــة  ــهادة الفندق ــى ش ــن عل ــدة المتحصلي ــف لفائ ــب توظي مناص
“رجــال ونســاء” وذلــك لتلبيــة حاجيــات صالونات الشــخصيات 

ــن. ــر هــواري بومدي ــى مســتوى مطــار الجزائ ــة عل المهم
وأوضــح بيــان مطــار الجزائــر، أن المؤهــات المطلوبــة هــي: 
شــهادة فــي مجــال الفندقــة مــع خبــرة 10 ســنوات، بالإضافــة 
ــر  ــة ومظه ــية والانجليزي ــة، الفرنس ــة العربي ــان اللغ ــى إتق إل
لائــق، ضمــان نظافــة صالونــات الشــخصيات المهمــة مــع 

رضــا وراحــة المســافرين.
تقنيــات  تســيير  فــي  التحكــم  تتطلــب  المؤهــات  أن  كمــا 
الخدمــات، تنســيق وتقديــم أطبــاق البوفيهــات، الدقة، الاســتجابة 

ــة. ــرية المهني ــريعة والس الس
ولتقديــم الطلــب، يرجــى إرســال ســيرة ذاتيــة خاصــة بكــم )مــع 
hotl- صــورة احترافيــة حديثــة( علــى البريــد الالكترونــي

recru@aeroportalger.dz يضيــف البيــان.
ق ـ م

المهرجان العالمي للسينما في الصحراء 
الغربية بحضور دولي متميز

ــن  ــة أوســرد بمخيمــات اللاجئي ــاء بولاي انطلقــت, مســاء الثلاث
المهرجــان  مــن  ال19  الطبعــة  فعاليــات  الصحراوييــن, 
ــور  ــك بحض ــة , وذل ــراء الغربي ــي الصح ــينما ف ــي للس العالم

ــز. ــي متمي دول
وأشــرف علــى افتتــاح هــذه التظاهــرة ” تحــت شــعار “ســائرون 
نحــو أرضنــا” رئيــس الجمهوريــة الصحراويــة والأميــن العــام 
ــر الأول  ــا بالوزي ــي, مرفوق ــم غال لجبهــة البوليســاريو, إبراهي
ــب عــدد مــن  ــى جان ــون, إل الصحــراوي, بشــرايا حمــودي بي

أعضــاء الحكومــة الصحراويــة.
ــن  ــد م ــاركة أزي ــي مش ــي الدول ــد الثقاف ــذا الموع ــرف ه ويع
288 مشــاركا يمثلــون 24 جنســية, حيــث تتواصــل فعالياتــه 
ــم المهرجــان  ــع تنظي ــن م ــل, بالتزام ــاي المقب ــة 3 م ــى غاي إل

ــعبية. ــون الش ــة والفن ــوي للثقاف الجه
ويتضمــن برنامــج هــذه التظاهــرة, التــي تنظمهــا وزارة الثقافــة 
الصحراويــة, عروضــا ســينمائية لأفــام مــن إنتــاج مخرجيــن 
صحراوييــن وأجانــب, إضافــة إلــى ورشــات تكوينيــة ونــدوات 
تتنــاول قضايــا الســينما وحقــوق الإنســان, فضــا عــن تنظيــم 

معــارض فنيــة, حســب مــا أفــادت بــه الجهــة المنظمــة.
ق ـ ث
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المملكــة  ملــك  الثالــث  تشــارلز  الملــك  مــازح 
ترامــب  دونالــد  الأمريكــي  الرئيــس  المتحــدة 
الأبيــض. البيــت  فــي  خــال عشــاء رســمي 

وخــال كلمتــه أمــام الحضــور، اســتعاد تشــارلز 
ــن دور  ــه ع ــدث في ــب تح ــابقًا لترام ــا س تصريحً
الولايــات المتحــدة فــي الحــرب العالميــة الثانيــة، 
قبــل أن يــرد بابتســامة قائــاً إن الأمريكييــن كانــوا 
ســيتحدثون الفرنســية لــولا بريطانيــا، فــي تعليــق 

حمــل طابعًــا ســاخرًا.
وديــة،  أجــواء  إطــار  فــي  المزحــة  وجــاءت 
التنافــس  إلــى  تاريخيــة  إشــارة  متضمنــة 
ــل  ــكا الشــمالية قب ــي أمري ــي الفرنســي ف البريطان
اســتقلال الولايــات المتحــدة، وهــو مــا أضفــى 

الحديــث. علــى  تاريخيًــا  بعــدًا 
ــى  ــرى إل ــارات أخ ــك إش ــاب المل ــن خط وتضم
شــاي  حفلــة  بينهــا  مــن  تاريخيــة،  محطــات 
البيــت  عــن  الحديــث  جانــب  إلــى  بوســطن، 
الطابــع  بيــن  فــي صياغــة جمعــت  الأبيــض، 

التاريخــي. والاســتحضار  السياســي 
عبــر  واســعًا  تفاعــاً  التعليــق  هــذا  وأثــار 
منصــات التواصــل الاجتماعــي، حيــث تــداول 
المســتخدمون المقطــع بشــكل كبيــر، معتبريــن 
أن الدعابــة عكســت أســلوبًا دبلوماســيًا يعتمــد 
علــى المــزج بيــن الرســائل السياســية واللمســات 

الخفيفــة.
وينُظــر إلــى هــذا النــوع مــن الخطــاب باعتبــاره 
أحــد أدوات التواصــل غيــر المباشــر بيــن القــادة، 
ــبات  ــض المناس ــي بع ــة ف ــتخدم الفكاه ــث تسُ حي
الرســمية لإبــراز العلاقــات بيــن الــدول وتخفيــف 

حــدة الطــرح السياســي.
وكالات

افتتاح الطبعة الأولى من »اللقاءات الإفريقية المتوسطية للفكر«
ــد  ــرات “عب ــي للمؤتم ــز الدول ــاء بالمرك ــوم الأربع ــن دودة, ي ــة ب ــيدة مليك ــون, الس ــة والفن ــرة الثقاف ــرفت وزي أش
اللطيــف رحــال”  علــى افتتــاح أشــغال الطبعــة الأولــى مــن “اللقــاءات الإفريقيــة المتوســطية للفكــر” المنظمــة تحــت 

الرعايــة الســامية لرئيــس الجمهوريــة, الســيد عبــد المجيــد تبــون.
وجــرت مراســم الافتتــاح بحضــور رئيســة المحكمــة الدســتورية, الســيدة ليلــى عســاوي, والمستشــار لــدى رئيــس 

الجمهوريــة المكلــف بالشــؤون الدبلوماســية، الســيد عمــار عبــة, إلــى جانــب شــخصيات ثقافيــة وطنيــة وأجنبيــة.
وتأتــي هــذه التظاهــرة الفكريــة والثقافيــة, التــي تتواصــل إلــى 30 أفريــل الجــاري وتحيــي فكــر ومســار القديــس 
ــر  ــة وفضــاء البح ــارة الإفريقي ــن الق ــة بي ــة وحضاري ــة وصــل طبيعي ــر كحلق ــة الجزائ ــرس مكان ــطين, لتك أوغس

ــض المتوســط. الأبي
ق ـ ث
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الوزير الاول يشرف على إطلاق وتدشين مشاريع صناعية هامة بتيسمسيلت وباتنةالوزير الاول يشرف على إطلاق وتدشين مشاريع صناعية هامة بتيسمسيلت وباتنة

  إطلاق مشروع وحدة إنتاج المكونات واللواحق البلاستيكية إطلاق مشروع وحدة إنتاج المكونات واللواحق البلاستيكية 
للسيارات في تيسمسيلتللسيارات في تيسمسيلت

الســيد  الأول,  الوزيــر  أشــرف   n
بولايــة  الأربعــاء  يــوم  غريــب,  ســيفي 
تيسمســيلت, علــى إطــاق مشــروع وحــدة 
ــتيكية  ــق البلاس ــات واللواح ــاج المكون إنت
للســيارات »جنــرال بلاســتيك إنجاكشــن« 
)GPI(, وذلــك فــي إطــار زيــارة عمــل 
الولايــة  هــذه  إلــى  بهــا  يقــوم  وتفقــد 
ــة, الســيد  ــس الجمهوري ــن رئي ــف م بتكلي

عبــد المجيــد تبــون.
وجــرت مراســم التدشــين بحضــور وزيــر 
والنقــل,  المحليــة  والجماعــات  الداخليــة 
ــة,  ــر الصناع ــعيود, ووزي ــعيد س ــيد س الس
الســيد يحيــى بشــير, حيــث قــام الوزيــر 
إلــى  واســتمع  المشــروع  بمعاينــة  الأول 
عــرض مفصــل حولــه, لا ســيما مــا تعلــق 

بمراحــل الإنجــاز.

الواقــع  المصنــع,  هــذا  إنجــاز  وينــدرج 
ــتي  ــة خمس ــور ببلدي ــيدي منص ــة س بمنطق
ــدر بـــ  ــة تق ــاحة إجمالي ــى مس ــع عل ويترب
107.361 متــر مربــع، فــي إطــار إعــادة 
وإدماجهــا  المصــادرة  المشــاريع  بعــث 
ضمــن الديناميكيــة الاقتصاديــة الوطنيــة 
الأصــول  تثميــن  مبــدأ  يكــرس  بمــا 
الإنتاجيــة وتحويلهــا إلــى رافعــة حقيقيــة 

للتنميــة وخلــق الثــروة. 
كمــا يأتــي هــذا المشــروع ضمــن الجهــود 
ــة لتشــجيع  ــا الســلطات العمومي ــي تبذله الت
الســيارات محليــا,  تصنيــع قطــع غيــار 
باعتبارهــا ركيــزة أساســية لبنــاء منظومــة 
يدعــم  بمــا  ومســتدامة  متكاملــة  إنتــاج 
تطويــر الصناعــة الميكانيكيــة الوطنيــة.
                                         ق ـ و

n اســتقبل وزير الدولة، وزير 
والجاليــة  الخارجيــة  الشــؤون 
والشــؤون  بالخــارج  الوطنيــة 
الإفريقية، الســيدّ أحمــد عطاف، 
يوم الأربعاء، بمقر الوزارة، نائب 
رئيــس الوزراء ووزير الشــؤون 
بولنــدا،  لجمهوريــة  الخارجيــة 
الســيدّ رادوســواف شيكورسكي، 
الــذي يقوم بزيــارة رســمية إلى 

الجزائر.
واســتنادا لبيان الــوزارة، “أجرى 
الوزيــران مُحادثات علــى انفراد 
مُوســعة  عمــل  جلســة  أعقبتهــا 

بمُشاركة أعضاء وفدي البلدين.
وقد ســمح هذا اللقــاء بإجراء تقييم 
الثنائية  مســتفيض لواقع العلاقات 
علــى ضــوء التقــدم المحــرز في 
تجســيد أنشــطة التعــاون التي تم 
الاتفــاق بشــأنها خــال الزيــارة 
الرسمية التي قام بها الوزير أحمد 
عطاف إلى جمهورية بولندا شــهر 

جوان 2024.
التأكيد على ضرورة التعجيل 

بتفعيل اللجنة الحكومية 
المشتركة

وفي هذا الإطــار، يضيف البيان، 
“تــم التأكيد على ضــرورة تعزيز 
الشــراكة بين البلدين والارتقاء بها 
إلى أعلى المراتب المتاحة، لاسيما 
من خــال التعجيــل بتفعيل اللجنة 
الحكوميــة المشــتركة المنوط بها 
بحث سُبل تعميق التعاون القائم في 
عــدد من المجــالات كالمحروقات 
المتجــددة  والطاقــات  والمناجــم 
والفلاحة والسياحة والرقمنة، وكذا 
استكشاف المزيد من الفرص التي 
تتُيحهــا المقدرات التــي يزخر بها 

البلدان.
الــرؤى  الوزيــران  تبــادل  كمــا 
والتحاليــل بخصــوص جملــة من 
القضايا الدولية والإقليمية الراهنة، 
علــى غرار الأوضاع في الشــرق 
الأوســط، والحــرب فــي أوكرانيا 
وكــذا التطــورات التــي تشــهدها 

منطقة الساحل الصحراوي.
وقـّـع  المحادثــات،  ختــام  وفــي 
الوزيــران على مذكــرة تفاهم بين 
الجزائــري  الدبلوماســي  المعهــد 
والأكاديمية الدبلوماسية البولندية.”
                                ق ـ و

عطاف يستقبل رئيس الوزراء ووزير 
الخارجية البولندي

n بتكليــف مــن رئيــس الجمهوريــة، 
ــر  ــام الوزي ــون، ق ــد تب ــد المجي الســيد عب
يــوم  غريــب،  ســيفي  الســيد  الأول، 
الأربعــاء، بزيــارة عمــل وتفقــد إلــى ولاية 
تدشــين  علــى  خلالهــا  أشــرف  باتنــة, 
وإطــاق عــدد مــن المشــاريع الصناعيــة, 
فــي إطــار الاســتراتيجية الوطنيــة الراميــة 
إلــى إحيــاء المشــاريع المصــادرة بموجب 
أحــكام قضائيــة وإدماجهــا مجــددا ضمــن 

ــة. ــدورة الاقتصادي ال
تيسمســيلت  لولايــة  زيارتــه  وعقــب 
صبيحــة اليــوم ذاتــه, تنقــل الوزيــر الأول 
إلــى ولايــة باتنــة, حيــث اســتهل برنامجــه 
بالإشــراف علــى إطــاق مشــروع مصنــع 
ــر  ــة عب ــزاء المعدني ــاج القطــع والأج لإنت

ــة.  ــة القولب تقني
ــذ  ــياق تنفي ــي س ــوة ف ــذه الخط ــدرج ه وتن
الجمهوريــة  رئيــس  الســيد  توجيهــات 
المشــاريع  بعــث  بمواصلــة  المتعلقــة 
المصــادرة فــي إطــار مكافحــة الفســاد، 
وإعــادة توظيفهــا بمــا يخــدم الاقتصــاد 
الوطنــي، باعتبارهــا ممتلــكات عموميــة 

ينبغــي تثمينهــا لصالــح المواطنيــن, وهــو 
تهــدف  اســتراتيجية  رؤيــة  يعكــس  مــا 
إلــى إعــادة بعــث أدوات الإنتــاج وتعزيــز 
ــق  ــي خل ــهم ف ــا يس ــج, بم الاقتصــاد المنت
قيمــة مضافــة ودعــم الحركيــة الصناعيــة. 
ومــن المنتظــر أن يشــكل هــذا المصنــع 
لتطويــر  واعــد  صناعــي  قطــب  نــواة 
صناعــة هيــاكل الســيارات فــي الجزائــر, 
الوطنــي  الإدمــاج  تعزيــز  خــال  مــن 
وتقليــص التبعيــة للاســتيراد, فضــا عــن 
تطويــر المهــارات المحليــة وتشــجيع قيــام 
منظومــة صناعيــة متكاملــة فــي مجــال  

تحويــل الصفائــح المعدنيــة.
تلبيــة  إلــى  المشــروع  يهــدف  كمــا 
احتياجــات الســوق الوطنيــة, مــع التوجــه 
مســتقبلا نحــو الأســواق الإقليميــة, إلــى 
جانــب مســاهمته فــي خلــق مناصــب شــغل 
ــاءات  ــة كف ــارف وتنمي ــل المع ــة ونق نوعي

المــوارد البشــرية.
الزيــارة,  مــن  الثانيــة  المحطــة  وفــي 
تدشــين  علــى  الأول  الوزيــر  أشــرف 
ــد الخاصــة  ــب غــرف التبري ــدة لتركي وح

ــف  ــى مختل ــع عل ــث اطل ــاحنات, حي بالش
وتلقــى  المشــروع  إنجــاز  مراحــل 
ــاق  ــة حــول نشــاطه وآف شــروحات مفصل

تطويــره. 
  ويأتــي هــذا المشــروع فــي إطــار جهــود 
ــن الصناعــات  ــى توطي ــة إل ــة الرامي الدول
ــي  ــاج المحل ــز الإدم ــتراتيجية وتعزي الاس
ــل  ــم سلاس ــات, ودع ــة المركب ــي صناع ف

ــة. ــد الوطني التوري
كمــا أشــرف الوزيــر الأول, بالمناســبة, 
علــى مراســم توقيــع عــدد مــن الاتفاقيــات 
المتعلقــة بدعــم الاســتثمار وترقيــة التنميــة 
الصناعيــة, لاســيما فــي مجــالات المناولــة 
وتطويــر  المحلــي  الإدمــاج  وتعزيــز 
ــة,  ــن المؤسســات الاقتصادي الشــراكات بي
ــي دعــم النســيج الصناعــي  ــا يســاهم ف بم
ــج  ــاد منت ــس اقتص ــيخ أس ــي وترس الوطن

ــوع. ومتن
ضــرورة  علــى  الأول  الوزيــر  وشــدد 
الســيد  بتوجيهــات  الصــارم  الالتــزام 
ــى تســريع  ــة إل ــة الرامي ــس الجمهوري رئي
وتيــرة تجســيد المشــاريع الصناعيــة ورفــع 

مســاهمة الإنتــاج الوطنــي فــي مختلــف 
أهميــة  مؤكــدا  الاســتراتيجية,  الشــعب 
العقبــات  مرافقــة المســتثمرين وتذليــل 

المشــاريع  مســار  تعتــرض  قــد  التــي 
الثــروة  بخلــق  يســمح  بمــا  المنتجــة, 
ومناصــب الشــغل وتعزيــز الديناميكيــة 
المحلــي  المســتوى  علــى  الاقتصاديــة 

والوطنــي.
خــال  الأول  الوزيــر  رافــق  وقــد 
هــذه الزيــارة كل مــن وزيــر الداخليــة 
والجماعــات المحليــة والنقــل, الســيد ســعيد 
ســعيود, ووزيــر الصناعــة, الســيد يحيــى 
بشــير, فضــا عــن عــدد مــن المتعامليــن 

الاقتصادييــن.
إطــار  فــي  الاتفاقيــات  هــذه  وتنــدرج   
تشــجيع  إلــى  الراميــة  الدولــة  مســاعي 
الفاعليــن  مختلــف  بيــن  الشــراكات 
الاقتصادييــن وترقيــة الصناعــة الوطنيــة، 
الأصــول  تثميــن  خــال  مــن  ســيما  لا 
فــي  وإدماجهــا  المســترجعة  الصناعيــة 

الاقتصاديــة. الحركيــة 
                                        ق ـ و

بينها وحدة تركيب غرف التبريد الخاصة بالشاحنات 

تدشين وإطلاق عدد من المشاريع الصناعية بباتنة

الصحــة،  وزيــر  اســتقبل   n
محمــد صديــق آيــت مســعودان، 
مســاء الثلاثــاء بمقــر الــوزارة، 
ممثــل منظمــة الصحــة العالميــة 
بالجزائر، الســيد فانويل هابيمانا، 
وذلك بحضور إطارات من الإدارة 

المركزية.
في مستهل اللقاء، هنأّ ممثل منظمة 
الصحــة العالميــة، الســيد الوزير 
على الجهــود التي بذلتها الجزائر، 
والتــي توُّجت بالقضــاء على داء 
 ،trachome الحبيبــي  الرمــد 
مشيدًا بمســتوى الالتزام والفعالية 
التي أبان عنها القطاع الصحي في 

تحقيق هذا الإنجاز الهام.
وأكد بالمناســبة أن الجزائر تتوفر 
علــى قــدرات معتبــرة وكفــاءات 
مؤهلة تمكّنها من مواصلة جهودها 
فــي مكافحة والقضــاء على العديد 
مــن الأمــراض، لا ســيما انتقــال 
فيــروس نقــص المناعة البشــرية 

)VIH( من الأم إلى الطفل.
كمــا شــكل اللقــاء فرصــة لممثل 
منظمــة الصحــة العالميــة للتأكيد 
علــى أهمية مشــاركة الجزائر في 
أشــغال الدورة التاســعة والسبعين 
)79( لجمعيــة الصحــة العالمية، 
المرتقب انعقادها خلال شهر ماي 
2026، فضلاً عن مشــاركتها في 
أشــغال اللجنة الإقليميــة لإفريقيا، 
المزمــع تنظيمها في الفترة الممتدة 
 2026 أوت   28 إلــى   25 مــن 

بأديس أبابا.
وفــي الســياق ذاتــه، قــدّم ممثــل 
آليــات  حــول  عرضًــا  المنظمــة 
عمل المجلــس التنفيــذي للمنظمة 
العالميــة للصحــة، مبــرزًا دوره 
المحــوري فــي رســم التوجهــات 
العالمية  العامة للسياسات الصحية 
وتعزيز التنســيق الدولي في مجال 

الصحة العمومية.
                                ق ـ و

وزير الصحة يستقبل ممثل منظمة 
الصحة العالمية بالجزائر

المجلــس  نــواب  صــادق   n

الشــعبي الوطني، يــوم الأربعاء، 
علــى مشــروع القانــون المعــدل 
والمتمــم للقانــون رقــم 08-04 
المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة 

التجارية.
وجــرى التصويت على مشــروع 

هذا القانون في جلسة علنية ترأسها 
رئيــس المجلس إبراهيــم بوغالي، 
بحضور وزيرة التجــارة الداخلية 
وضبط الســوق الوطنية، آمال عبد 
اللطيــف، ووزيــرة العلاقــات مع 

البرلمان، نجيبة جيلالي.
                                ق ـ و

المجلس الشعبي الوطني:

المصادقة على مشروع القانون المتعلق 
بشروط ممارسة الأنشطة التجارية

n أكــد نائــب كاتــب الدولــة الأمريكــي، 
يــوم الأربعــاء، علــى  كريســتوفر لانــدو، 
وجــود إمكانــات كبيــرة لتعزيــز العلاقــات 
الشــعب  مصالــح  يخــدم  بمــا  الثنائيــة 

والأمريكــي.  الجزائــري 
فــي منشــور عبــر مواقــع  وقــال لانــدو   
إمكانــات  “هنــاك  الاجتماعــي:  التواصــل 
كبيــرة لتعزيــز العلاقــات الثنائيــة بمــا يخــدم 
مصالــح شــعبينا. ونتطلــع إلــى الترحيــب 
العالــم  كأس  فــي  الجزائــري  بالمنتخــب 
ــة  ــب الدول ــب كات ــر نائ ــف!” وذك ــذا الصي ه
ــل  ــام 1793، أرس ــي ع ــه: “ف ــي أن الأمريك
الرئيــس جــورج واشــنطن مبعوثـًـا دبلوماســياً 
للتفــاوض علــى معاهــدة صداقــة وتجــارة مــع 

داي الجزائــر، وقــد تــم توقيعهــا بعــد عاميــن. 
وكان لــي شــرف كبيــر أن أســير علــى خطــى 
هــذا الإرث العريــق خــال زيارتــي إلــى 

ــبوع”. ‏ ــذا الأس ــر ه الجزائ
ــي  ــي حظ ــتقبال الت ــاوة الاس ــاد بحف ــا أش كم
ــدا  ــر، مؤك ــى الجزائ ــه إل ــال زيارت ــا خ به
ــتُ  ــع، والتقي ــتُ باســتقبال رســمي رفي “حظي
الخارجيــة  ووزراء  الجمهوريــة  برئيــس 
والمناجــم  والطاقــة  الخارجيــة  والتجــارة 
واعــدة  فرصًــا  ناقشــنا  حيــث  والزراعــة 
للاســتثمار والتعــاون التجــاري، إلــى جانــب 
فــي  والوضــع  المشــترك  الأمــن  قضايــا 

الغربيــة.” الصحــراء 
                                           ق ـ و

نائب كاتب الدولة الأمريكي:

هناك إمكانات كبيرة لتعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح الشعبين الجزائري والأمريكي
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الموافق  لـ 12 ذو القعدة 1447 هـ

خلال اجتماع ترأسه وزير الأشغال العمومية عبد القادر جلاوي

متابعة مشاريع فك العزلة عن بعض 
المناطق بالولايات الجنوبية و الحدودية

الجزائر بصدد ترسيخ السيادة 
الاقتصادية عبر تنويع التمويل و 
تثمين الموارد و التحول الرقمي

خلال  وخبراء،  مؤسسات  ورؤساء  وزراء  أكد 
في  المؤسسات  قادة  استطلاع  من  الثانية  الدورة 
 CEO Survey Algeria)  2026 الجزائر 
أن  العاصمة،  بالجزائر  الثلاثاء  اليوم   ،)2026
اقتصادية  سيادة  ترسيخ  نحو  ماضية  الجزائر 
تنويع  الوطنية،  الموارد  تثمين  على  تقوم  شاملة 
مصادر التمويل، وتسريع وتيرة التحول الرقمي. 
وجاءت هذه التصريحات خلال جلسات حوارية 
»عبد  للمؤتمرات  الدولي  المركز  احتضنها 
اللطيف رحال«، في إطار عرض نتائج استطلاع
طرف  من  المنظم   ،PwC CEO Survey
مع  بالتعاون  دبليو سي«  »بي  الدراسات  مكتب 
بحضور  الجزائري،  الاقتصادي  التجديد  مجلس 
أعضاء من الحكومة ومسؤولي هيئات ومؤسسات 
وخبراء اقتصاديين. وفي هذا السياق، أكد وزير 
المالية، عبد الكريم بوالزرد، أهمية تنويع مصادر 
تمويل الاقتصاد الوطني من خلال تطوير سوق 
أن  إلى  مشيرا  المالي،  النظام  وعصرنة  القيم 
والجمارك  الضرائب  قطاعي  في  الرقمنة  تعميم 
في  الموارد  وإدماج  الشفافية  تعزيز  شأنه  من 
القنوات الرسمية، إلى جانب الإقبال على السندات 
كأداة  الإسلامية  الشريعة  مع  المتوافقة  السيادية 

تمويل بديلة.
والطاقات  الطاقة  وزير  أوضح  جهته،  من 
المتجددة، مراد عجال، أن الاستراتيجية الوطنية 
السيادة  تعزيز  إلى  تهدف  الطاقوي  للانتقال 
المتجددة  الطاقات  حصة  رفع  عبر  الطاقوية 
وتطوير مشاريع كبرى، مع التركيز على توطين 
الصناعة المرتبطة بها، مضيفا أن الحكومة تعمل 
ووضع  الطاقة«  في  »التحكم  ملف  تفعيل  على 
إجراء  مع  الاستهلاك،  لكفاءة  جديدة  استراتيجية 
خطة  إطار  في  شاملة،  طاقوي  تدقيق  عمليات 
الطاقوي  المزيج  من  الكربون  إزالة  إلى  ترمي 
وإعادة  والاستهلاك  الإنتاج  كفاءة  وتحسين 

التدوير.
وفي قطاع المحروقات، أكد وزير الدولة، وزير 
جولة  إطلاق  أن  عرقاب،  محمد  المحروقات، 
يعكس   »2026 راوند  بيد  »ألجيريا  العطاءات 
شفاف  استثماري  مناخ  بتوفير  الجزائر  التزام 
قانوني مرن وإجراءات  بإطار  ومستقر، مدعوم 

مبسطة قائمة على الرقمنة.
مراد  المنجمية،  والصناعة  المناجم  وزير  أما 
يمثل  المنجمي  القطاع  تطوير  أن  فأكد  حنيفي، 
ركيزة لتحقيق الأمنين الغذائي والصناعي، مشيرا 
إلى مشاريع هيكلية كبرى على غرار الفوسفات 
المدمج وغارا جبيلات، التي تجسد توجه الانتقال 
من تصدير المواد الخام إلى تثمينها محليا. وفي 
قطاع الصناعة الصيدلانية، أوضح الوزير وسيم 
قويدري أن الجزائر بلغت نسبة تغطية قدرها 83 
التوجه  مع  الأدوية،  من  احتياجاتها  من  بالمائة 
القدرات  وتوسيع  والابتكار  البحث  تعزيز  نحو 
من  الإفريقية.  الأسواق  نحو  التصديرية، لاسيما 
للرقمنة،  السامية  المحافظة  استعرضت  جانبها، 
نموذج  بناء  في  الجزائر  تقدم  مولود،  بن  مريم 
الإطارين  استكمال  خلال  من  سيادي  رقمي 
التشريعي والتقني، والانتقال إلى مرحلة الحوكمة 
اقتصادا  يدعم  بما  الابتكار،  وتوطين  الرقمية 

رقميا تنافسيا.
للوكالة  العام  المدير  أشار  ذاته،  السياق  وفي 
الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، إلى أن 
في  إيجابيا  ثقة  مستوى  تعكس  الاستطلاع  نتائج 
الإصلاحات الاقتصادية، موضحا أن 53 بالمائة 
الإنجاز،  في طور  توجد  المسجلة  المشاريع  من 
بينما دخل أكثر من 1400 مشروع حيز الإنتاج. 
كما أعلن الرئيس المدير العام لمجمع »توسيالي 
تستعد  الجزائر  أن  توبكوغلو،  ألب  الجزائر«، 
من  اعتبارا  جديدة  صناعية  مرحلة  لدخول 
أنواع  وتصدير  إنتاج  من خلال  المقبل،  سبتمبر 
عالية الجودة من الفولاذ، مشيرا إلى تحول البلاد 
المشاريع  بفضل  إقليمي  قطب  إلى  مستورد  من 
جبيلات  غارا  منجم  رأسها  وعلى  الهيكلية، 
4 ملايين  إنتاج نحو  الذي سيمكن من  )تندوف( 
طن من الحديد الموجه للتثمين المحلي. من جهته، 
أشاد المدير الشريك في مكتب »بي دبليو سي«، 
كريم ساسي، بالديناميكية الاقتصادية التي تعرفها 
الجزائر، معتبرا أنها تستند إلى إصلاحات عميقة 
قدرة  الوطني  الاقتصاد  منحت  كبرى  ومشاريع 

أفضل على مواجهة التقلبات الجيوسياسية.
ق ـ و

تــرأس وزيــر الأشــغال العموميــة والمنشــآت القاعديــة، 
عبــد القــادر جــاوي، أمــس، بمقــر الدائــرة الوزاريــة، 
ــدم البرنامــج  ــم مــدى تق ــا تنســيقيًا خُصــص لتقيي اجتماعً
الخــاص بتطويــر شــبكة الطــرق، لاســيما مــا تعلــق 
بعــض مناطــق ولايــات  العزلــة عــن  فــك  بمحــاور 

ــة. ــة والحدودي ــات الجنوبي ــة الولاي ــن، خاص الوط
وأوضــح بيــان لــوزارة، أن الاجتمــاع جــرى بحضــور 

ــن وزارة  ــن ع ــوزارة، وممثلي ــة لل ــارات المركزي الإط
الدفــاع الوطنــي، إلــى جانــب مديــري الأشــغال العمومية 
ــة  ــغال العمومي ــري الأش ــذا مدي ــوب، وك ــات الجن لولاي

لولايــة الجزائــر، تبســة، الطــارف ســوق أهــراس.
وقــدم مديــرو الأشــغال العموميــة للولايــات المعنيــة، 
خــال هــذا الاجتمــاع، عروضًــا مفصلــة حــول وضعيــة 
المشــاريع الجــاري إنجازهــا، مــع تســليط الضــوء علــى 

أهــم العراقيــل الميدانيــة المطروحــة، وكــذا الاقتراحــات 
الكفيلــة بتســريع وتيــرة الإنجــاز وتحســين الأداء.

وأســدى الوزيــر جملــة مــن التعليمــات والتوجيهــات 
العمليــة الراميــة إلــى رفــع العراقيــل الميدانيــة وضمــان 
أبرزهــا،  مــن  الآجــال،  المشــاريع ضمــن  اســتكمال 
إعــادة ضبــط آجــال إنجــاز المشــاريع مــع العمــل علــى 
تقليصهــا، وفــق رزنامــة زمنيــة دقيقــة وقابلــة للمتابعــة، 
ــوزارة  ــة لل ــاكل المركزي ــن الهي ــة م ــان تقني ــاد لج وإيف
إلــى بعــض المشــاريع التــي تعــرف تأخــرًا، قصــد 
التصحيحيــة  الإجــراءات  واتخــاذ  الميدانــي  الوقــوف 
ــا. ــول به ــاز المعم ــر الانج ــرام معايي ــع احت ــة م اللازم
أمــا فيمــا يخــص التنســيق ومرافقــة شــركات الانجــاز، 
فأســدى تعليمــات لإنشــاء لجنــة تحكيــم لــدى الــولاة 
ــة،  ــاكل المركزي ــيما الهي ــن، لاس ــف الفاعلي ــم مختل تض
بهــدف  المعنيــة،  والقطاعــات  المحليــة،  الســلطات 
تعزيــز التنســيق، ومرافقــة مؤسســات الإنجــاز عبــر 
مختلــف مراحــل المشــروع، مــن الانطــاق إلــى غايــة 

التســليم.
وفــي ختــام الاجتمــاع، أكــد الوزيــر علــى الأهميــة 
الإســتراتيجية لهــذا البرنامــج، باعتبــاره ركيــزة أساســية 
لتعزيــز الربــط بيــن مختلــف مناطــق الوطــن، وتحقيــق 
الجنوبيــة  بالمناطــق  خاصــة  المتوازنــة،  التنميــة 
ــي تحســين الإطــار المعيشــي  ــة، بمــا يســهم ف والحدودي
ــة  ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــم الديناميكي للمواطــن ودع

ــاد. للب
س-م

في إطار مخطط عمل لسنة 2026

عدة مشاريع لتطوير الإنتاج الوطني للأعلاف الموجهة
لتربية الأسماك

يجــري إطــاق عــدة مشــاريع لتطويــر 
تربيــة  وأعــاف  المدخــات  صناعــة 
المائيــات، بهــدف تعزيــز نشــاط تربيــة 
إطــار  فــي  وذلــك  البحريــة،  المائيــات 
 ،2026 لســنة  الشــعبة  عمــل  مخطــط 
للصيــد  العــام  المديــر  أكــده  حســبما 
البحــري وتربيــة المائيــات، ميلــود تريعــة.
ــاص،  ــح خ ــي تصري ــة، ف ــح تريع وأوض
الإنتــاج  يشــجع   2026 “برنامــج  أن 
المحلــي لأعــاف تربيــة المائيــات مــن 
الاســتيراد  إلــى  اللجــوء  تقليــص  أجــل 
ومرافقــة نمــو تربيــة المائيــات البحريــة”.
وفــي هــذا الســياق، ذكــر إعــادة بعــث 
وحــدة إنتــاج أعــاف الأســماك والجمبــري 
بورقلــة، وذلــك فــي إطــار برنامــج تعــاون 
ــذه  ــا أن “ه ــة، مضيف ــا الجنوبي ــع كوري م
وصايــة  تحــت  الموضوعــة  الوحــدة، 
ــة الأنعــام، توجــد  ــوان الوطنــي لأغذي الدي
ومــن  التجــارب،  مرحلــة  فــي  حاليــا 
المرتقــب أن تنتــج أعلافــا خاصــة موجهــة 

أساســا لتربيــة الجمبــري”.
الخاصــة،  المبــادرات  وبخصــوص 
أشــار المســؤول ذاتــه إلــى مصنــع تــم 
افتتاحــه مؤخــرا بولايــة البويــرة يحمــل 
وهــو   ،AviFish فيــش”  “أفــي  اســم 
وحــدة متخصصــة فــي تصنيــع أعــاف 

الأســماك، شــرعت بالفعــل فــي تســويق 
منتجاتهــا لفائــدة مربــي المائيــات البحريــة.
ــد  ــماك، فق ــار الأس ــق بصغ ــا يتعل ــا فيم أم
ــد  ــروع قي ــود مش ــن وج ــة ع ــن تريع أعل
ــار  ــي إط ــي ف ــريك صين ــع ش ــة م الدراس
الإنتــاج  تعزيــز  إلــى  يرمــي  اســتثمار 

الوطنــي.
وفيمــا يخــص الإنتــاج الوطنــي مــن تربيــة 
ــع القطــاع حجــم  ــة، يتوق ــات البحري المائي
مقارنــة   2026 فــي  مضاعــف  انتــاج 

ــه،  ــنة الفارطــة حســب المســؤول ذات بالس
الــذي أكــد أن ولايــة الشــلف تحتــل حاليــا 
المرتبــة الأولــى وطنيــا فــي هــذا المجــال.
ومــن جهــة أخــرى أشــار تريعــة إلــى 
ــم اســتزراع نحــو 50 مليــون مــن  ــه “ت أن
 ،2025 صغــار الأســماك خــال ســنة 
بزيــادة قدرهــا 66 بالمائــة مقارنــة بالســنة 

ــبقتها”. ــي س الت
“القطــاع  أن  نفســه  المســؤول  وأضــاف 
فــي  بحريــة  28 مزرعــة  يضــم حاليــا 

أكبــر  تضــم  حيــث  الإنتــاج،  طــور 
مســتثمرة 40 قفــص تربيــة، بينمــا تســتغل 
ــى  ــيرا إل ــاص”، مش ــة أقف ــا أربع أصغره
مــن  تدريجــي،  توســع  حركيــة  وجــود 
خــال زيــادة عــدد الأقفــاص والانفتــاح 

علــى مناطــق جديــدة.
ــوية  ــاع بتس ــام القط ــر، ق ــياق اخ ــي س وف
وضعيــة هــذا النشــاط، مــن خــال ســحب 
امتيــازات بحريــة منحــت منــذ ســنوات 
عــدة لكنهــا بقيــت غيــر مســتغلة، موضحــا 
أن “عــدة ملفــات تمــت معالجتهــا بالفعــل، 
فيمــا توجــد ملفــات أخــرى قيــد الدراســة”، 
مــع الإشــارة إلــى إمكانيــة منــح امتيــازات 
تقدمــوا  ناشــطين  لمســتثمرين  جديــدة 

ــاريعهم. ــيع مش ــات لتوس بطلب
أهميــة  أيضــا  العــام  المديــر  وأبــرز 
آليــات  خــال  مــن  الصياديــن  دعــم 
ــد،  ــدون فوائ ــروض ب ــة وق ــل ملائم تموي
علــى غــرار الأجهــزة المعتمــدة لفائــدة 

لفلاحيــن. ا
ولهــذا الغــرض، أكــد أن “آليــة تمويــل 
مــن  الدراســة  قيــد  حاليــا  هــي  جديــدة 
أجــل تشــجيع الاســتثمار فــي هــذا القطــاع 

الاســتراتيجي”.

ق ـ و

وفد من الصندوق الأخضر للمناخ في زيارة للجزائر
 

يقــوم وفــد رفيــع المســتوى مــن الصنــدوق الأخضــر للمنــاخ بزيــارة للجزائــر فــي الفتــرة بيــن الـ27أفريــل والـــ1 مــاي، وهــذا ضمــن مســاعي تعزيــز التعــاون بيــن الجزائــر 
ــاة.  ــان لــوزارة البيئــة وجــودة الحي والصنــدوق فــي مجــال المنــاخ وتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، حســبما جــاء فــي بي

ــها  ــى رأس ــاع، وعل ــالات القط ــف مج ــي مختل ــا ف ــرف عليه ــي تش ــتراتيجية الت ــاريع الإس ــاة والمش ــودة الحي ــة وج ــاع البيئ ــج قط ــيتم عــرض برنام ــارة، س ــذه الزي ــال ه وخ
ــر ملمــوس، حســب المصــدر  ــة مســتدامة ذات أث ــر مشــاريع بيئي ــي تطوي ــاد ف ــدرات الب ــي ودعــم ق ــاق التعــاون الدول ــوع البيولوجــي، مــع بحــث آف ــة والتن ــرات المناخي التغي

ذاتــه. 
وفــي هــذا الإطــار، ســيتنقل الوفــد للاطــاع ميدانيــا علــى أشــغال إعــادة تأهيــل الســد الأخضــر، باعتبــاره أحــد المشــاريع البيئيــة الإســتراتيجية، التــي تنــدرج ضمــن جهــود 

ــة.  ــرات المناخي ــع التغي ــف م مكافحــة التصحــر والتكي
وتضطلــع وزارة البيئــة وجــودة الحيــاة باعتبارهــا نقطــة الاتصــال الوطنيــة مــع الصنــدوق الأخضــر للمنــاخ، بــدور محــوري فــي تعزيــز الدعــم والمرافقــة، ضمــن الآليــات 

ــان. ــة مســتدامة وشــاملة، يضيــف البي ــى تحقيــق تنمي ــة إل ــادرات الرامي ــل المناخــي وجــل المب ــة للتموي الدولي
وأج
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ــم  ــي، إبراهي ــعبي الوطن ــس الش ــس المجل ــا رئي  دع
قــوي«  »تجنــد  إلــى  الأربعــاء،  يــوم  بوغالــي، 
لإنجــاح الانتخابــات التشــريعية القادمــة، المقــررة 
ــة  ــا »محط ــي اعتبره ــل، والت ــة المقب ــي 2 جويلي ف

مفصليــة فــي مســار تكريــس الديمقراطيــة«.
ــة  ــام الجلس ــي خت ــا ف ــة ألقاه ــال كلم ــك خ ــاء ذل ج
ــي خصصــت  ــي الت ــس الشــعبي الوطن ــة للمجل العلني
للتصويــت علــى مشــروع القانــون المتعلــق بشــروط 
وزيــرة  بحضــور  التجاريــة،  الأنشــطة  ممارســة 
ــال  ــة، آم ــوق الوطني ــط الس ــة وضب ــارة الداخلي التج
عبــد اللطيــف، ووزيــرة العلاقــات مــع البرلمــان، 

ــي. ــة جيلال نجيب
ــى أن إنجــاح التشــريعيات  ــي إل واشــار الســيد بوغال
المقبلــة يمثــل “رهانــا وطنيــا يهــدف إلــى تجديــد 
ــا  ــي”، داعي ــل البرلمان ــة العم ــز فعالي ــب وتعزي النخ
ــد  ــذا الموع ــاح ه ــوي لإنج ــد الق ــى “التجن ــع إل الجمي

الهــام بمــا يعكــس إرادة الشــعب فــي اختيــار ممثليــه 
ــة”. ــكل حري ب

ــس  ــر رئي ــة، اعتب ــة الحالي ــدة البرلماني ــول العه وح
ــت  ــة عكس ــات تاريخي ــهدت لحظ ــا “ش ــس أنه المجل
بوضــوح الإرادة السياســية الثابتــة للدولــة الجزائريــة 
فــي اســتكمال مســار الإصــاح الشــامل لمنظومتهــا 
ــة، بمــا ينســجم مــع التحــولات  ــة والاقتصادي القانوني

ــة”. ــة والدولي ــة والإقليمي الوطني
الجزائر ماضية بثبات نحو بناء اقتصاد شفاف، 

قوي ومتنوع
وفــي هــذا الإطــار, أكــد بوغالــي بــأن “الجزائــر 
ماضيــة بثبــات نحــو بنــاء اقتصــاد شــفاف, قــوي 
ومتنــوع, يحمــي نفســه مــن المخاطــر وينفتــح علــى 

ــة”. ــة وندي ــم بثق العال
كمــا ذكــر, فــي ســياق هــذا المســار الإصلاحــي, بمــا 
ــية  ــة دبلوماس ــن “حركي ــرا م ــر مؤخ ــهدته الجزائ ش

ــادة  ــد مــن الق ــي اســتقبال عدي ــت ف ــة”, تجل لافت
والمســؤولين الســاميين, مشــيرا علــى وجــه 
لبابــا  الأخيــرة  الزيــارة  إلــى  الخصــوص 
ــة  ــال, “محط ــا ق ــكلت, كم ــي ش ــكان والت الفاتي
بــارزة ضمــن جولتــه فــي القــارة الإفريقيــة, 

أكــدت مكانــة بلادنــا الإقليميــة والدوليــة”.
ــع عشــر  ــون الراب ــا لي ــارة الباب وأضــاف أن زي
ــرز  ــة, تب ــائل عميق ــت رس ــر “حمل ــى الجزائ إل
ــرا  ــلمي”, معتب ــش الس ــوار والتعاي ــل الح فضائ
الجزائــر  دور  يكــرس  الاهتمــام  “هــذا  أن 

المحــوري كجســر للتواصــل الحضــاري”.
ــرت  ــارة “عب ــذه الزي ــى أن ه ــا إل ــار أيض وأش
عــن احتــرام لتضحيــات الشــعب الجزائــري, 
مــن خــال الترحــم علــى أرواح شــهداء الثــورة 

ــة”. التحريري
ــس  ــس المجل ــن رئي ــي, ثم ــد الإفريق ــن البع وع
مبــادئ  لترســيخ  الراميــة  الجزائــر  مســاعي 
التضامــن والتكامــل والتعــاون, وهــو مــا يؤكــد 
“صــواب النهــج والاختيــار الــذي تتبنــاه بلادنــا 
تحــت القيــادة الرشــيدة لرئيــس الجمهوريــة, 

ــون”. ــد تب ــد المجي ــيد عب الس
عمليات وحدات الجيش النوعية تعكس الجاهزية 

العالية في التصدي لكل ما يمس بأمن الجزائر
ــش  ــدور المحــوري” لمؤسســة الجي ــاد ب”ال ــا أش كم
البــاد, مؤكــدا أن  الوطنــي الشــعبي فــي حمايــة 
“تضحيــات أفــراد الجيــش وســائر أســاك الأمــن فــي 
ــتوجب  ــة, تس ــة المنظم ــاب والجريم ــة الإره مكافح

كل التقديــر”.
تنفذهــا  التــي  النوعيــة  العمليــات  بــأن  وأضــاف 
وحــدات الجيــش تعكــس “الجاهزيــة العاليــة” فــي 

التصــدي لــكل مــا يمــس بأمــن الجزائــر.
وفــي الختــام, توجــه بوغالــي بالشــكر لنــواب المجلس 
و”الذيــن عملــوا بــكل إخــاص وتفانــي وأدوا مهامهــم 

بقــدر عالــي مــن الاحترافيــة والتميز”.

ق ـ و

دعا إلى تجند قوي لإنجاحها، بوغالي:

التشريعيات المقبلة محطة مفصلية 
على مسار تكريس الديمقراطية

الوجهة السياحة
الصحراوية تحقق مؤشرات 

إيجابية وأعداد الزوار 
في تزايد

الوطنيــة  التربيــة  وزارة  حــددت 
تاريــخ 17 مــاي للإفــراج عــن نتائــج 
أســاس  علــى  التوظيــف  مســابقات 
الشــهادات الخاصــة بأســاك التعليــم 
ــداع  ــاب إي ــح ب ــع فت ــنة 2025، م لس
التحفظــات لمــدة يوميــن ابتــداء مــن 

تاريــخ نشــر النتائــج.
رزنامــة  فــي  الــوزارة،  وأوضحــت 
الإجــراءات  مختلــف  أن  مفصلــة، 
ــابقات  ــذه المس ــة به ــة المرتبط الإداري
ــوط،  ــي مضب ــق جــدول زمن تســير وف
ــم  ــداد قوائ ــات، إع ــق الملف يشــمل تدقي
النتائــج  ضبــط  ثــم  المترشــحين، 
المصالــح  اســتكملت  وقــد  النهائيــة. 
المختصــة عمليــة التأكــد مــن مــدى 
تطابــق الوثائــق المودعــة مــع البيانــات 
المصــرح بهــا عبــر المنصــة الرقميــة، 
المعتمــدة،  التقييــم  عناصــر  ضمــن 
مصالــح  إشــراف  تحــت  وذلــك 

مصالــح  أو  والامتحانــات  التوجيــه 
لمســتخدمين. ا

الفتــرة  خــال  العمليــة  وتتواصــل 
 12 إلــى  أفريــل   29 مــن  الممتــدة 
مــاي، حيــث تركــز هــذه المرحلــة على 
المراجعــة النهائيــة لنقــاط كل مترشــح 
وفــق شــبكة التنقيــط المحــددة، تمهيــدا 
لاعتمادهــا بشــكل رســمي. عقــب ذلك، 

تتولــى مديريــة الأنظمــة المعلوماتيــة، 
فــي أجــل أقصــاه 13 مــاي، احتســاب 
ــحين  ــب المترش ــا وترتي ــدلات آلي المع
إخضــاع  قبــل  الاســتحقاق،  حســب 
ــة  ــاملة والمصادق ــة ش ــم لمراجع القوائ

ــاي. ــدود 14 م ــي ح ــا ف ــا نهائي عليه
وبخصــوص الإعلان الرســمي، فســيتم 
يــوم 17 مــاي عبــر مــداولات تفُضــي 

إلــى إعــداد محاضــر النجــاح والقوائــم 
النتائــج  حســب  مرتبــة  الاحتياطيــة 
ــذه المحاضــر  ــال ه ــا تحُ ــة. كم المحقق
العموميــة  الوظيفــة  مصالــح  إلــى 
ــد  ــاي، قص ــاه 18 م ــد أقص ــي موع ف
إخضاعهــا للرقابــة القبليــة مــن طــرف 

ــة. ــة المختص ــيات المحلي المفتش
ــم  ــة تقدي ــحون فرص ــيمُنح المترش وس
ــي  ــون أو تســجيل الملاحظــات ف الطع
ــر  ــخ نش ــن تاري ــاعة م ــرف 48 س ظ
الجهــات  تتكفــل  أن  علــى  النتائــج، 
المعنيــة بدراســتها والبــت فيهــا. وفــي 
النتائــج  تنُشــر  الأخيــرة،  المرحلــة 
الرســمية،  القنــوات  عبــر  النهائيــة 
الإلكترونيــة  الفضــاءات  لاســيما 
تاريــخ  فــي  بالمترشــحين،  الخاصــة 

ســيتم الإعــان عنــه لاحقــا.

صبرينة بن خريف

تمكين المترشحين من الطعن خلال 48 ساعة

الإعلان عن نتائج مسابقة توظيف الأساتذة يوم 17 ماي

أكــد ممثــل وزيــرة الســياحة والصناعــة التقليديــة، ســعد مريــح 
أن قطــاع الســياحة الصحراويــة أصبــح اليــوم جــزءًا مهمًــا مــن 
ــم  ــة، ول ــا الدول ــي تعتمده ــة الت ــة الاقتصادي ــتراتيجية التنمي اس
يعــد يقتصــر علــى تقديــم الخدمــات فقــط، بــل بــات يســاهم 
بشــكل فعّــال فــي تحريــك عجلــة التنميــة ورفــع مؤشــرات 

ــو. النم
وأوضــح ســعد مريــح ، يــوم الأربعــاء فــي تصريــح للقنــاة 
فــي  الصحراويــة  الســياحية  الوجهــة  أن  الأولــى  الإذاعيــة 
لهــا  تســمح  كبيــرة،  ومقومــات  إمكانيــات  تمتلــك  الجزائــر 
بتقديــم عــروض ســياحية متنوعــة وعاليــة الجــودة، خاصــة 
ــي مســاحة  ــل نحــو ثلث ــي تمث ــر الت ــوب الكبي ــات الجن ــي ولاي ف
ــى لعــب دور  ــادرة عل ــذه المناطــق ق ــى أن ه ــا  إل ــاد، لافت الب
ــز  ــال تعزي ــن خ ــتدامة، م ــة المس ــق التنمي ــي تحقي ــي ف أساس
ــا،  ــة اقتصاديً ــات جاذب ــى وجه ــا إل ــياحي وتحويله ــاط الس النش

تجاريــا  واجتماعيًــا.
ــه، عــن تســجيل نحــو  ــام، حســب المســؤول ذات وكشــفت الأرق
470 ألــف زائــر لمناطــق الجنــوب خــال موســم الســياحة 
ســائح  ألــف   47 بينهــم  مــن   ،2025-2026 الصحراويــة 
أجنبــي، وذلــك خــال الفتــرة الممتــدة مــن أكتوبــر 2025 إلــى 
ــتقبال  ــنة 2025 اس ــات س ــرت بيان ــا أظه ــل2026،  كم أفري
حوالــي 750 ألــف ســائح، بينهــم قرابــة 65 ألــف ســائح أجنبــي 

ــم. ــف دول العال ــن مختل م
إلــى  المصــدر،  وفــق  المتزايــد،  الإقبــال  هــذا  ويرجــع 
ــا فــي البــاد، خاصــة  التســهيلات التــي أقرتهــا الســلطات العلي
ــب  ــى جان ــاهم إل ــذي س ــد الوصــول«، ال ــيرة عن ــام »التأش نظ
التأشــيرة العاديــة فــي جــذب المزيــد مــن الســياح الأجانــب منــذ 
اعتمــاده ســنة 2023، كمــا لعبــت حمــات الترويــج الســياحي 
ــا فــي التعريــف  والمشــاركة فــي المعــارض الدوليــة دورًا مهمً

بالمنتــوج الســياحي الجزائــري.
الســياحة الصحراوية خيار العائلات خلال فترات العطل

ــا  وفــي ســياق متصــل، شــدد الســيد  مريــح وهــو  يشــغل حالي
منصــب المديــر الولائــي للســياحة والصناعــة التقليديــة  بولايــة 
موجهــة  تعــد  لــم  الصحراويــة  الســياحة  أن  علــى  غردايــة 
ــارًا مفضــاً أيضًــا للعائــات  للأجانــب فقــط، بــل أصبحــت خي

ــية. ــل المدرس ــال العط ــة خ ــة، خاص الجزائري
وأبــرز فــي هــذا الصــدد  أن كل ولايــة جنوبيــة تتميــز بمنتوجهــا 
ــراء،  ــة الصح ــد بواب ــي تعُ ــة الت ــة غرداي ــل ولاي ــاص، مث الخ
وتشــتهر بســياحة القصــور والتــراث الثقافــي المعبــر عــن 

ــة . ــرة الوطني ــة والذاك عناصــر الهوي
ــن  ــواء المحليي ــياح، س ــام الس ــد اهتم ــى تزاي ــا  إل ــار أيض وأش
الصحراويــة  المناطــق  فــي  التخييــم  بأنشــطة  الأجانــب،  أو 
رباعيــة  الســيارات  عبــر  الســفاري  ورحــات  المفتوحــة، 
ــدة  ــة البعي ــى الوجهــات الطبيعي ــال عل ــب الإقب ــى جان ــع، إل الدف
عــن المــدن، حيــث يقضــي الــزوار عــادة فتــرات قصيــرة قبــل 

ــة. ــان الرملي ــو الكثب ــه نح التوج
قدرات الإيواء الفندقي في الجنوب تنمو بشــكل متواصل

وفيمــا يتعلــق بالاســتثمار، عــرف القطــاع خــال ســنة 2025 
دخــول 10 فنــادق جديــدة حيــز الخدمــة، مــا ســاهم فــي تعزيــز 
قــدرات الإيــواء التــي بلغــت نحــو 258 مؤسســة فندقيــة بطاقــة 
ــتثمارات  ــن اس ــا م ــرير، أغلبه ــف س ــدر بـــ21 أل ــة تق إجمالي

القطــاع الخــاص.
ومــن المتوقــع أن يشــهد عــام 2026 افتتــاح 21 مؤسســة 
فندقيــة إضافيــة بطاقــة تفــوق 1600 ســرير، إلــى جانــب 
تطويــر مرافــق التخييــم الســياحي التــي أصبحــت مطلوبــة 

بشــكل متزايــد.
الســياحة  أن  المســؤول،  حســب  المؤشــرات،  هــذه  وتؤكــد 
الصحراويــة فــي الجزائــر تســير نحــو تحقيــق نمــو متواصــل، 

ــاد. ــم للب ــادي مه ــد اقتص ــا كراف ــزز مكانته ــا يع بم
ق ـ و

والأوقــاف,  الدينيــة  الشــؤون  وزيــر  أشــرف 
الســيد يوســف بلمهــدي, يــوم الأربعــاء بالجزائــر 
العاصمــة, علــى تنصيــب لجنــة متابعــة موســم الحــج 

ميــادي. لـ1447هجــري/2026 
بانشــغالات  التكفــل  اللجنــة  هــذه   وســتتولى 
واستفســارات المواطنيــن المتعلقــة بعمليــة الحــج 
ــي  ــن خــال الخــط الهاتف ــم م ــى ذويه ــم عل وطمأنته
والفاكــس والبريــد الإلكترونــي المخصــص لهــذا 

الغــرض.
وبالمناســبة, أكــد الســيد بلمهــدي أنــه وعلــى غــرار 
ــة علــى  ــج, تــم تنصيــب لجنــة متابع ــم ح كل موس

الإصغــاء  تضمــن  ك«آليــة  الــوزارة   مســتوى 
المتعلقــة  المواطنيــن  واستفســارات  لانشــغالات 

الحــج«. بعمليــة 
وأضــاف أن اللجنــة تشــكل »نقطــة اتصــال بيــن 
البقــاع  فــي  والحجــاج  الجزائــر  فــي  المواطنيــن 
ــة  ــة والمدين ــدة , مك ــة بج ــز الثلاث ــة والمراك المقدس
المنــورة, مــن أجــل ضمــان وجــود معلومــة انســيابية 

بخصــوص الحجــاج«.
ــل  ــة »تعم ــى أن اللجن ــياق, إل ــي ذات الس ــار ف وأش
بنظــام المداومــة للــرد علــى جميــع الانشــغالات عبــر 
ــد  ــر البري ــي 023.48.44.23 أو عب ــط الهاتف الخ

.«hadj@marw.dz الإلكترونــي 
مــن جهــة أخــرى ,قــام الوزيــر مســاء الاربعــاء رفقــة 
عــدد مــن الــوزراء, بتوديــع الحجــاج المتوجهيــن 
ــى لهــذا  ــة الأول ــة المنــورة ضمــن الرحل نحــو المدين
الموســم. وذكــر بالمناســبة بــأن أعضــاء مــن البعثــة، 
الدينيــة والأوقــاف  الشــؤون  ممثليــن عــن وزارة 
والقطاعــات الأخــرى إلــى جانــب الديــوان الوطنــي 
للحــج والعمــرة كانــوا قــد غــادروا الجزائر فــي الأيام 
الماضيــة للوقــوف علــى التحضيــرات الأخيــرة قبــل 

بدايــة وصــول الحجــاج إلــى البقــاع المقدســة.
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سكان بونوارة يطالبون بتدخل عاجل لرفع معاناتهم وتحسين سكان بونوارة يطالبون بتدخل عاجل لرفع معاناتهم وتحسين 
الخدمات الأساسيةالخدمات الأساسية

n   ناشدت التنسيقية الوطنية 
مكتــب   – ــي  المدن للمجتمــع 
قســنطينة،  بولايــة  بونــوارة، 
يــة والجهــات  الســلطات المحل
الفــوري  التدخــل  المعنيــة 
والعاجل لرفع الغبن عن ســكان 
حــي أحمــد منصــوري العلوي 
والسفلي وحي البناء التطوري، 
في ظل وضعية وُصفت بالحرجة 
مشــاكل  عــدة  تداخــل  جــراء 
عمرانية وبيئية وخدماتية زادت 
حدتها بعد الاضطرابات الجوية 

الأخيرة.
عــن  صــادر  بيــان  ووفــق 
التنسيقية، فإن الأمطار الغزيرة 

التي شــهدتها المنطقة تســببت 
معتبــرة  كميــات  تســرب  فــي 
ــى داخل عــدد من  مــن المياه إل
المنــازل، نتيجــة انســداد قنوات 
الصــرف الصحي وعــدم قدرتها 
على اســتيعاب مياه الأمطار، ما 
ــى أضرار ماديــة متفاوتة  أدى إل
ــدى العائلات  وانزعــاج كبيــر ل
تــي وجدت نفســها أمــام واقع  ال
ــه الروائح  ل يومي صعــب، تتخل
الكريهة وانتشــار المياه الراكدة 

داخل بعض الأحياء.
وأشار الســكان في انشــغالاتهم 
ياً،  إلى أن هذا الوضع لم يعد ظرف
بل أصبح متكرراً مع كل تساقط 

معتبــر للأمطــار، ما يكشــف – 
حســبهم – عن خلل في عمليات 
الدوريــة  والصيانــة  التهيئــة 
ويطــرح  الصــرف،  لشــبكات 
علامــات اســتفهام حــول مــدى 
التحتية لمواجهة  بنية  ال جاهزية 

تقلبات الجوية. ال
م تتوقف انشــغالات ســكان  كما ل
ــاء التطــوري عند هذا  بن حــي ال
الحــد، حيث تم تســجيل نقائص 
الإنــارة  مجــال  فــي  واضحــة 
ــى جانــب غيــاب  العموميــة، إل
والتزييــن  الطــاء  يــات  عمل
الحضري، وهو مــا جعل الحي، 
حسب تصريحاتهم، يعيش حالة 

تــي أثــرت على  مــن الإهمــال ال
الإطار المعيشي اليومي وأعطت 
الخدمــات  بتراجــع  انطباعــاً 

الأساسية.
جــددت  نداءهــا،  ــام  خت وفــي 
للمجتمــع  الوطنيــة  التنســيقية 
المدني – مكتب بونوارة، دعوتها 
يــة بولاية  ــى الســلطات المحل إل
لتكفل الجدي والفوري  قسنطينة ل
والعمل  المواطنين،  بانشــغالات 
تــي  ــى رفــع كل العراقيــل ال عل
تمس حياتهــم اليومية، في إطار 
مقاربة ميدانيــة تعيد الطمأنينة 

والاستقرار للأحياء المتضررة.
               صبرينة بن خريف

... متفرقات ...... متفرقات ...

..وسكان وحدات جوارية بعلي منجلي في رحلة يومية شاقة بحثا عن النقل..وسكان وحدات جوارية بعلي منجلي في رحلة يومية شاقة بحثا عن النقل

n  عين الجزائر –لم تعد أزمة 
ــدة  ــي المدينــة الجدي النقــل ف
علي منجلي بولاية قســنطينة 
مجرد انشغال عابر، بل تحولت 
ــى معاناة يوميــة تثقل كاهل  إل
الســكان، خاصة على مستوى 
الوحدة الجوارية UV20، أين 
المواطنــون صعوبات  يواجــه 
ــي التنقــل بســبب  حقيقيــة ف
نقص وســائل النقــل بمختلف 

أنواعها.
وخــال معاينة ميدانيــة، وقفنا 
ــى واقــع الانتظــار الطويل  عل
ــذي يعيشــه المواطــن، حيث  ال
قد تمتــد مدة انتظار الحافلة أو 
ســيارة الأجرة إلى قرابة ســاعة 
كاملة، خصوصا على مستوى 
الخــط الرابــط بيــن UV18 و
UV20. وضعيــة تربك الحياة 
اليومية، وتؤثر بشــكل مباشــر 
المواطنيــن  التزامــات  ــى  عل

المهنية والدراسية.
أكثــر  تتضاعــف  ــاة  المعان
نحــو  تنقــل  ال ــة  محاول عنــد 

وســط المدينــة، حيث يشــتكي 
ــون مــن نــدرة وســائل  المواطن
نقــل، ليجــدوا أنفســهم أمــام  ال
خيارات محدودة، في ظل غياب 
سيارات الأجرة  )الفرود( أحيانا، 
وعــدم توفر مواقف مهيأة داخل 

هذا المجمع السكاني الكبير.
فــي ظــل هــذا الوضــع، برزت 
ســيارات الأجرة غير الرســمية 
)الفرود( كحل بديل يعتمد عليه 
الســكان، رغــم مــا يواجهه هذا 
النشــاط من تضييق وإجراءات 
قانونيــة. ويطالــب المواطنون 
بفتــح المجال أمام هــذه الفئة، 
من خــال منح تراخيص مؤقتة 

لتغطية العجز المسجل.
رغــم تدعيــم القطــاع بحافلات 
جديــدة، إلا أن المواطنين يرون 
م يــأت بالجديد، حيث  أن ذلك ل
ــم الإبقاء على نفــس الخطوط  ت
القديمة دون توســيعها لتشــمل 
خاصــة  ــة،  المعزول ــاء  الأحي

الوحدات الجوارية.
                          نور الإيمان 

جيجل .. تكريم جيجل .. تكريم 4040جمعية وطنية ومحلية ومنظمات ومجموعة من المحسنين جمعية وطنية ومحلية ومنظمات ومجموعة من المحسنين 
عرفانا بجهودهم خلال شهر رمضان عرفانا بجهودهم خلال شهر رمضان 

ــر - احتضــن  n  عيــن الجزائ
،أمس،نــزل ولاية جيجــل يوما 
تكريميــا لفائــدة المتطوعيــن 
والمشــاركين والمساهمين في 
عمليات التضامن خلال شــهر 
رمضان الماضي ،سواء بتقديم 
ــي مطاعــم  وجبــات الإفطــار ف
الرحمة التي فتحت لأجل خدمة 
الصائميــن عابري الســبيل أو 
المحتاجين أو من خلال توزيع 
ــى الفقراء  الطــرود الغذائية عل

وذوي الدخل المحدود.
تــي  ال يــة  وتأتــي هــذه الاحتفال
ــى تنظيمهــا الأمين  أشــرف عل
العــام للولاية وبحضــور رئيس 
الولائــي  الشــعبي  ــس  المجل

يــة  المحل الســلطات  ــي  وممثل
عن  والعسكرية،ناهيك  والأمنية 
تنفيذييــن   ال المديريــن  بعــض 
إعترافــا بالجهــود المبذولة من 
قبــل المحســنين طيلة الشــهر 
ــوا في شــكل  الكريــم ســواء كان
جمعيات أو أشــخاص طبيعيين 
يــة التكريم  ،للعلم  شــملت عمل
وولائيــة  وطنيــة  40جمعيــة  
ــى  وبلديــة ودينيــة ،عــاوة عل
والهــال  الجزائريــة  الكشــافة 

الأحمر الجزائري .
أغلــب  أن  واضحــا  ويبــدو 
والأشــخاص  الجمعيــات 
ــم تكريمهم  الطبيعييــن الذين ت
لهــم بــاع طويــل فــي العمــل 

الخيــري ،ولاســيما فــي شــهر 
نا أن  رمضان المعظم ،اذ ســجل
هناك جمعيات وصل عدد مرات 
فتــح مطاعــم الافطــار خــال 
11مــرة،اذ  الفارطــة  الســنوات 
صــارت لهــا تقاليد فــي أعمال 

الخير والإحسان والعطاء.
وقــد وجــه الأمين العــام للولاية 
ــي تشــكراته  ،نيابــة عــن الوال
الجمعيــات  ــكل  ل الخالصــة 
والأشــخاص المحســنين ،على 
ــذي قامــوا بــه خلال  ــدور ال ال
شــهر رمضــان الكريــم ،إذ أكد 
ــة  دلال الرمــزي  تكريمهــم  أن 
على عرفان الســلطات الولائية 
القيمة ،ولاســيما  لمســاهماتهم 

المتعلقة بفتــح مطاعم الافطار 
الأعمــال  نبــل  ــى  عل ،مايــدل 
تــي قامــوا بهــا في  الخيريــة ال
إطــار التكافــل والتضامــن مع 
مع إخوانهــم المحتاجين،مذكرا 
أن تكريمهــم الحقيقي ســيكون 
عنــد الله عــز وجل،موصحا أن 
الأصداء الواردة للســلطات ممن 
تناولوا وجبات الإفطار بمطاعم 
الرحمــة كانت إيجابيــة ،حيث 
شــعروا وكأنهم في بيوتهم،كما 
أبرز الأمين العام بأن السلطات 
ســترافق أصحــاب مثــل هــذه 
لتعزيــز  الراميــة  ــادرات  المب

التضامن مع الفئات الهشة.
                  نصرالدين دربال

قسنطينة: يوم دراسي حول الخبرة قسنطينة: يوم دراسي حول الخبرة 
القضائية العقارية ومنازعات المسح القضائية العقارية ومنازعات المسح 

العام أمام القضاء الإداريالعام أمام القضاء الإداري

نظّمــت   - ــر  الجزائ عيــن    n
المحكمــة الإداريــة بقســنطينة، 
يوم أمس، وبالشــراكة مع جامعة 
منتــوري  الإخــوة   1 قســنطينة 
ممثلة في كلية الحقوق وجمعية 
الخبــراء القضائييــن العقارييــن 
بقســنطينة، يوماً دراســياً بقاعة 
محاضــرات مجمــع 500 مقعــد، 
تحت عنــوان: »الخبرة القضائية 
العقاريــة كوســيلة إثبــات أمــام 
المنازعــات  الإداري،  القضــاء 
العــام  المســح  عــن  الناجمــة 
نموذجــاً«، وذلك بهدف إبراز دور 
الخبــرة القضائية العقارية كآلية 
تقنيــة وقانونية محورية في دعم 
مــن  وتمكينــه  الإداري  القاضــي 
ــي النزاعــات المرتبطة  الفصــل ف

بعمليات المسح العام.

قسنطينة : صبرينة بن خريف 

الدراســي  يــوم  ال هــذا  وتنــاول 
الإشــكالات الناجمة عــن عمليات 
المســح العــام، ومــا تطرحــه من 
مهمــة  تجعــل  تقنيــة  تعقيــدات 
القاضي الإداري أكثر دقة، خاصة 
فنيــة لهــذه  فــي ظــل الطبيعــة ال
ــا التي تســتدعي الموازنة  القضاي
قانونيــة والواقع  بيــن النصوص ال
الخبــرة  تبــرز  الميدانــي، حيــث 
القضائيــة كحلقة وصل أساســية 
تنقل الملف من المعاينة الميدانية 
إلى الاقتناع القضائي المبني على 

معطيات دقيقة.
وفي هذا الصدد  كشــفت الأســتاذة 
نجية بن كاشــر، رئيســة المحكمة 
الإداريــة بقســنطينة، عــن تزايــد 
ــا المرتبطة بعمليات  عدد القضاي
المســح العــام ومــا يرافقهــا مــن 
إشــكالات تقنية معقــدة، مؤكدة أن 
ذلك يفرض على القاضي الإداري 
اللجــوء إلى أهــل الاختصاص في 
مجــال الخبرة القضائية العقارية، 
مــع التذكيــر بــأن القاضــي يظل 
في نهايــة المطاف الخبير الأعلى 
التقديرية في  الســلطة  وصاحــب 

الفصل.
كما أبرزت المتحدثة أهمية الخبرة 
القضائية في مساعدة العدالة على 
حســم النزاعــات العقارية، ســواء 
ــك التي تجمــع الأفــراد بأملاك  تل
الدولة أو التي تنشأ بين الخواص، 
مشــيرة إلى التطور الذي يشــهده 
عمل الخبراء الذين باتوا يعتمدون 
وتقنيــات  حديثــة  وســائل  ــى  عل
متقدمة، على غرار صور الأقمار 
الصناعيــة، لتحديد طبيعة القطع 
الأرضية المتنازع عليها وتاريخها 

وحدودها بدقة أكبر.

لقاء، تمت مناقشة  وخلال أشغال ال
قانونية التي  مختلف الإشــكالات ال
تساهم في نشــوء هذه المنازعات، 
مع تسليط الضوء على الدور الذي 
تلعبــه الخبرة في كشــف الجوانب 
لنزاع وتوضيح المعطيات  تقنية ل ال
ــى  العقاريــة المعقــدة، إضافــة إل
إبــراز حجيتهــا في الإثبــات أثناء 
ومــدى  الميدانيــة،  المعاينــات 
مســاهمتها في تقليــص النزاعات 
أو حسمها، فضلًا عن حدودها في 

التطبيق العملي.
وفــي الســياق ذاتــه، أكد يوســف 
كــرواز، خبيــر قضائــي وممثــل 
القضائييــن  الخبــراء  جمعيــة 
هــذا  أهميــة  أن  العقارييــن، 
الموضــوع تتزايــد فــي ظــل تعقد 
المنازعــات العقاريــة المرتبطــة 
الترقيم  بعمليات المسح العقاري، 
النهائــي، تحديــد الحــدود، إثبات 
التعــدي  ومنازعــات  الملكيــة، 
ــى أن دور  والاســتغلال، مشــيراً إل
ــم يعد يقتصر  الخبيــر القضائي ل
تقنية فحسب، بل  على المســاندة ال
أصبح شريكاً أساســياً في تحقيق 

العدالة.
القاضــي  أن  المتحــدث  وأوضــح 
يعتمد بشــكل متزايــد على الخبرة 
الحقيقــة  ــى  إل للوصــول  فنيــة  ال
إثباتهــا  يصعــب  تــي  ال تقنيــة  ال
تقليديــة، معتبــراً أن  بالوســائل ال
تمثــل جســر  القضائيــة  الخبــرة 
تواصل بيــن القانون والواقع وبين 
النص والتطبيــق، مؤكداً أن جودة 
ــا العقاريــة  الأحــكام فــي القضاي
ترتبط بشكل مباشر بدقة التقارير 

الخبرية ووضوحها.
يــم  مــن جهتــه، أشــار عبــد الحل
ــي، رئيــس جمعيــة الخبراء  فيلال
ــى أن  القضائييــن بقســنطينة، إل
تــي يشــهدها قطــاع  التحــولات ال
مسح الأراضي في الجزائر أفرزت 
تقنيــة  العديــد مــن الإشــكالات ال
تفــرض  باتــت  تــي  ال قانونيــة  وال
نفســها فــي الميدان، مــا أدى إلى 
تــي قد تصل  تصاعــد النزاعات ال
ــى أروقة  فــي بعــض الحــالات إل
القضاء، خاصــة القضاء الإداري، 
الذي يجد نفســه أمــام ملفات ذات 

طابع فني وتقني معقد.
وأضــاف أن هــذا الوضــع يبــرز 
ــى الاســتعانة  الحاجــة الملحــة إل
بخبــراء قضائييــن مختصين في 
مجال مســح الأراضــي، يمتلكون 
المســح  يــات  لآل يقــاً  دق فهمــاً 
ــى القدرة على  وتقنياته، إضافة إل
إعداد تقارير خبرة دقيقة تسهم في 
دعم مســار العدالة وتعزيز فعالية 

الفصل في المنازعات العقارية.
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n عيــن الجزائــر - أزمة مياه 
ســكان  يعيشــها  خانقــة  شــرب 
عــدة أحيــاء ببلدية مقــرة بولاية 
المســيلة منذ مــا يقــارب ال20 
يومــا رافقهــا صمــت رهيب من 
الســلطات المعنية التــي لم تكلف 
نفســها عنــاء التدخــل وتزويــد 
الساكنة بصهاريج المياه في وقت 
الازمــات ،بــل تركــت المواطنين 
يواجهــون مصيرهم لوحدهم أين 
لجأ بعضهم إلى شــراء صهاريج 
المياه التي يتراوح سعرها ما بين 
800 و900 دج وهي ليست في 

متناول الجميع يقول السكان.
المسيلة : عبد الحليم بلال

ووجدت الأســر الفقيرة والمعوزة 
نفســها مضطرة لتوظيــف أبنائها 

المتمدرســين لحمــل دلاء الميــاه 
لســد  مصدرهــا  عــن  والبحــث 
حاجياتهم وتلك تكلفهم عناء التنقل 
على مســافات طويلــة للحصول 
عليهــا في الغالب وجلبها من آبار 
القريبــة  المســاجد  أو  الخــواص 
، هــذه الوضعيــة المزريــة التي 
يعيشــها ســكان حيــي المرابعــة 
ولحجــل جعلتهــم يدقــون ناقوس 
الســلطات  ويناشــدون  الخطــر 
والــي  رأســها  وعلــى  الولائيــة 
الولاية نجــم الدين طيار من أجل 
التدخــل ووضع حد لمــا وصفوه 
بحالــة التســيب والتهميــش الذي 
يعيشــونه طيلة هذه المدة في تحد 
صريح لكل التعليمات التي أسداها 
رئيــس الجمهوريــة عبــد المجيد 

تبون في جميــع خطاباته الداعية 
إلــى التكفــل الأمثل بانشــغالات 
المواطنين خاصة المتعلقة بالمياه 
الشــروب التــي يجــب أن توفــر 
يوميا خاصــة مع ارتفاع درجات 
الحــرارة وزيادة الطلب على هذه 
المادة الحيوية ،وحســب عدد من 
المواطنين في حديثهم مع » عين 
الجزائــر » فــان الأســباب التي 
أدت الــى هــذه الأزمة فــي المياه 
الشــروب تعــود إلــى الاعطــاب 
التــي أصابــت البئــر الارتوازية 
التي تزود الحيين بالمياه الشروب 
طيلــة المــدة المذكورة ، حســب 
مــا قيل لهم مــن مصالــح البلدية 
تســيير  تتولــى  مــن  باعتبارهــا 
الميــاه بالمنطقتين، متســائلين في 

هــذا الصــدد هــل تصليــح البئر 
وإعــادة تشــغيله يتطلــب كل هذه 
المدة ؟ وهــل عجزت البلدية عن 
توفير الصهاريج لتزويد الســاكنة 
بالميــاه ؟ ولماذا لم يتم اســتغلال 
البئريــن الجديدين بمنطقة واضح 
واســتغلالهما في وقــت الأزمات 
الولائيــة  الســلطات  ان  خاصــة 
والمركزية كانت في وقت ســابق 
قد أكــدت انه تم انجــاز عدة آبار 
ارتوازيــة في برنامج اســتعجالي 
عبــر إقليــم الولايــة تحســبا لأي 
طــارئ ومــن بينها منطقــة مقرة 
التي تتوفــر على آبــار احتياطية 
أنجــزت لهــذا الغرض فلمــاذا لم 
تســتغل بعد ؟ وفي سياق منفصل 
يعيــش ســكان حــي أولاد عريبة 
العريق المعــروف بمقرة القديمة 
على وقع نفس الانشــغالات حيث 
يشــتكون من التذبذب واللاعدالة 
في توزيع المياه الشروب القادمة 
من ســد ســوبلة والتي تضخ من 
الخزانات الرئيســية بمقرة مركز 
أولاد عريبــة حيــث  إلــى حــي 
يؤكــدون أنهــا لا تصــل ســوى 
مــرة في الأســبوع رغــم دخول 
البئــر المتواجدة بجــوار المجمع 
المدرســي الشهيد البشــير عليلي 
في حالة عطــب وقبلها كان حقل 
أولاد ســعيد الذي يزودهم بالمياه 
الشروب يصاب باعطاب متكررة 
علــى مســتوى شــبكة التوزيع ، 
داعيــن والي الولاية ومدير الري 
إلى التدخل من أجل ضبط برنامج 
توزيــع يغطي حاجيات الســاكنة 
بالمياه الشروب خاصة في فصل 

الصيف .

السكان يطالبون الاستنجاد بالآبار المنجزة بمنطقة واضح 

أحياء لحجل ،المرابعة وأولاد عريبة ببلدية مقرة بالمسيلة تحت 
وطأة العطش منذ 20 يوما

n عين الجزائر - ترأس والي 
ولاية بجاية كمال الدين كربوش 
اجتماعًا تنسيقياً خصص لمتابعة 
التحضيــرات المتعلقــة بموســم 

الاصطياف لسنة 2026.
بحضــور  الاجتمــاع  جــرى  و 
مديــر  للولايــة،  العــام  الأميــن 
الإدارة المحلية، رؤســاء الدوائر 
والبلديــات الســاحلية، إلى جانب 
مدراء وممثلي مختلف القطاعات 
المعنية، حيــث تم التطرق خلال 
عرض قدمه مدير الســياحة إلى 
جملــة مــن المحــاور الأساســية 

الظــروف  بتهيئــة  المرتبطــة 
الملائمــة لإنجــاح هــذا موســم 
 ،2026 لســنة  الاصطيــاف 
لاســيما ما تعلق بتهيئة الشواطئ 
،بتحسين جودة الخدمات المقدمة، 
تدعيم الإنارة العمومية ،وصيانة 

الطرقات.
وفي هذا الشأن، أكد مدير الإدارة 
المحلية، خــال تدخله، أن جميع 
البلديات الســاحلية اســتفادت من 
أغلفــة مالية مقدرة بمليار ســنتيم 
لــكل بلديــة، خُصصــت لإنجاز 
أشــغال تهيئة الشواطئ وتحسين 

المصطافين،  اســتقبال  ظــروف 
بما يســاهم فــي تعزيــز جاهزية 
المرافــق الســاحلية ورفع جودة 

الخدمات المقدمة خلال الموسم.
اســتمرارية  بضمــان  تعليمــات 
الشــروب  بالميــاه  التزويــد 
تحســباً لعيــد الأضحى وموســم 

الاصطياف
وخــال الاجتماع، أكــد  الوالي 
على ضرورة الإســراع في هاته 
الأشــغال و التنســيق المحكم بين 
مختلــف المتدخلين من أجل رفع 
التحفظات المســجلة واســتدراك 

الآجــال  فــي  النقائــص  كافــة 
المحددة، مســدياً تعليمات للســيد 
مدير الأشغال العمومية للشروع 
فــي حمــات تنظيــف الطــرق 
الوطنيــة والولائيــة، بما يضمن 
المحيــط والرفــع مــن  تحســين 
جاهزية البنية التحتية المســتقبلة 

للمصطافين.
كمــا أســدى الوالــي جملــة من 
تمحورت  العمليــة،  التوجيهــات 
حول إعداد خطة عمل استعجالية 
التزويــد  اســتمرارية  لضمــان 
بالميــاه الشــروب تحســباً لعيــد 
الأضحــى وموســم الاصطياف، 
مع ضمان توزيع منتظم ومستقر 
للميــاه، وإجراء تشــخيص دقيق 
لمعالجــة الاختــالات المســجلة 
ببعض المناطق، بما يكفل تحسين 
الخدمــة العموميــة والاســتجابة 

لانشغالات المواطنين.
ودعــا الســيد الوالي كذلــك إلى 
تعزيــز التواصل مــع المواطنين 
وضمــان حقهــم فــي الإعــام، 
لاســيما في حــالات الانقطاع أو 

الأعطاب،
ويأتــي هــذا الاجتماع فــي إطار 
كافــة  توفيــر  علــى  الحــرص 
الظروف التنظيمية واللوجســتية 
الكفيلة بإنجاح موسم الاصطياف 
صــورة  يعكــس  بمــا   ،2026
الولايــة كوجهة ســياحية متميزة 
ويضمن راحة وأمن المصطافين.
                                   ق.م

والي بجاية يترأس اجتماعا تنسيقيًا لتحضير موسم الاصطياف

... متفرقات ...... متفرقات ...

ــر - افرجت، صباح  n  عيــن الجزائ
قائمة  امس، ســلطات دائرة ســطيف ال
مــن  ــا  مؤقت للمســتفيدين  الاســمية 
حصة للســكن الاجتماعــي الايجاري 
تقــدر ب730 وحدة  لســكان عاصمة 
الولاية،  بعد فترة طويلة من التحقيق 
فــي شــروط الاســتفادة  والتمحيــص 
ضمن عشــرات الالاف مــن الطلبات 
ــة، ومعاناة  ل ــي تعود لســنين طوي ت ال
كبيرة من ازمة السكن ببلدية سطيف.

    وقــد ســادت اجــواء الفرحة وســط 

انتظــار  فــي  المســتفيدة  العائــات 
يــح، بعــد الانتهاء من  اســتلام المفات
دراســة الطعون التي يحتمل تقديمها 
ــام مــن تاريخ  ،وهــذا فــي اجــل 8 اي
ــم المعمــول به  تنظي ل ــا ل ق التعليق،طب
ودراســة الطعــون من طــرف اللجنة 
ــة المختصــة ،وقــد خصصت  ي الولائ
قاعــة المتعددة  ــة ال ي الســلطات المعن
الرياضــات بمركب 8 ماي الرياضي 

من اجل تقديم الطعون.
                    نورالدين بوطغان

سطيف ..الإفراج عن قائمة سطيف ..الإفراج عن قائمة 730730 مستفيدا  مستفيدا 
من السكن بعاصمة الولاية من السكن بعاصمة الولاية 

ــر - تعــزز قطــاع  n  عيــن الجزائ
ا  ب ي ـــ23 طب الصحــة بولاية الطارف ب
ــه ،اليوم  متخصصــا حســب ما أفاد ب
الأربعــاء، مديــر الصحة و الســكان 

عثمان قيرواني.
ــأن الأطباء  وأوضــح ذات المســؤول ب
تنصيبهــم  ــم  ت الجــدد  يــن  ي الأخصائ
مؤخرا عبر 5 مؤسســات صحية بكل 
قالة وبوحجار  من بلديات الطارف وال
ــك في إطار  والبســباس والذرعان وذل
الجهود المتواصلة لتحسين الخدمات 

الصحية للمواطنين.
وأضــاف نفــس المتحــدث أن الأمــر 

الأشــعة  فــي  بمتخصصيــن  ــق  يتعل
ــي والجراحــة العامــة  والطــب الداخل
م الأوبئة  وأمراض النساء والتوليد وعل
ــاء الحيوية  ــي والكيمي والطــب الوقائ
والحنجــرة  والأذن  الأنــف  وأمــراض 
ــى وطــب  والأورام الســرطانية و الكل
الأطفال والتخذيــر والإنعاش وجراحة 

الأطفال و جراحة الأسنان و الفم.
الطبــي  ــر  تأطي ال هــذا  شــأن  ومــن 
ــه  ب تعــززت  ــذي  ال المتخصــص 
أن  ــة  بالولاي ــة  الصحي المؤسســات 
يحســن التكفل الطبي بالمرضى وفقا 

لذات المصدر.

الطارف..تعزيز قطاع الصحة بـالطارف..تعزيز قطاع الصحة بـ2323  
طبيبا متخصصاطبيبا متخصصا

ــر - انعقــد صبيحــة  n  عيــن الجزائ
نفيــذي  ت ــس ال أمــس ، اجتمــاع المجل
لولاية ســوق أهراس، برئاســة الســيد 
ــة،  ــي الولاي ــاي وال ن ــم زي ــد الكري عب
ــس  المجل الســيد رئيــس  وبحضــور 
الشــعبي الولائي، الســيد الأمين العام 
ــة، منــدوب الامــن ، المفتشــة  للولاي
يــن و  تقن ــرة ال ــة ، مدي العامــة للولاي
ية  الشؤون العامة ، مدير الادارة المحل
، السادة رؤســاء الدوائر، وكذا رؤساء 
بلدية،المديرين  ال الشــعبية  المجالس 

تنفيذيين. ال
وقــد خصص هــذا الاجتماع لدراســة 
فــات الهامة،  ومتابعــة جملة من المل
ــم التحضيــرات المتعلقة  ي ي أبرزها تق
ــدرس للموســم  بموســم الحصــاد و ال

الفلاحي 2025~2026 
ائية  فيزي ــة ال ــم و متابعة الوضعي ي ي تق
ية للمشاريع الممولة في اطار  و المال

 ADSEC_ CSGCL البرنامجيــن
البرنامج  قــة ب ــم الاجراءات المتعل ي ي تق

القطاعي 2026.
و فــي نقطة اضافية لجــدول الاعمال 
ــة  ــى مواصل ــي عل وال شــدد الســيد ال
فائدة  ــات التحسيســية خاصة ل ي العمل
ســائقي الحافــات و ســيارات الاجرة 
ــك  ثقيــل و كذل ــوزن ال و شــاحنات ال
معالجة ظاهرة الممهلات العشــوائية 
ــر النظامية من خــال تنصيب  و غي
كل  مســتوى  ــى  عل ــة  ي تقن لجــان 
ــرة تتكفــل بالمعاينة و رفــع كافة  دائ

التحفظات .
إطــار  فــي  الاجتمــاع  هــذا  ــي  أت وي
ــف البرامج  ل ابعــة الدورية لمخت المت
ية  تنموية، وحرص السلطات المحل ال
الملفات  تكفــل الأمثل ب على ضمان ال

ذات الصلة المباشرة بالمواطن.
                                     ق.م

سوق أهراس..متابعة جملة من الملفات سوق أهراس..متابعة جملة من الملفات 
الهامة في اجتماع المجلس التنفيذيالهامة في اجتماع المجلس التنفيذي

عين على الشرق عين على الشرق 
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حارس »الخضر« يبقي على آماله المونديالية لهذه الأسباب

خطة ذكية تنقذ لوكا زيدان من تضييع 
المشاركة في المونديال مع المنتخب الجزائري

أثــارت إصابــة لــوكا زيــدان حــارس منتخــب الجزائــر 
ــر  ــادي غرناطــة الإســباني جــدلا واســعا وســط الجماهي ون
الجزائريــة والعديــد مــن المخــاوف بخصــوص إمكانيــة 
غيابــه عــن كأس العالــم 2026، وهــو الــذي يعــد الحــارس 
رقــم واحــد فــي »الخضــر« وفــي وقــت تعــرض فيــه 
ــي  ــث أنتون ــارس الثال ــتيل والح ــي ميلفينماس ــارس الثان الح

ــال. ــن الموندي ــا ع ــرة أبعدتهم ــات خطي ــا لإصاب ماندري
نــادي غرناطــة أكــد فــي بيــان لــه يــوم الاثنيــن معانــاة 

الحــارس الجزائــري مــن كســر فــي الفــك والذقــن، وأوضح: 
ــوكا  ــى ل ــا عل ــي أجراه ــة الت ــرت الفحوصــات الطبي »أظه
زيــدان، عقــب إصابتــه بارتجــاج فــي المــخ خــال المبــاراة 
الأخيــرة ضــد ألميريــا، أنــه يعانــي أيضــاً من كســر فــي الفك 
ــي  ــاز الطب ــع الجه ــاور م ــيقُرر اللاعــب، بالتش ــن. س والذق
ــن  ــة«، وم ــاعات القادم ــاج خــال الس ــادي، خطــة الع للن
المعــروف أن هــذا النــوع مــن الإصابــات يســتدعي خطتيــن 
للعــاج، الأولــى طبيعيــة دون أي تدخــل جراحــي، والثانيــة 

تحتــاج لتدخــل جراحــي، ويتــم تحديــد خطــة العــاج بنــاء 
ــق  ــة الفري ــدى حاج ــة وم ــة خطــورة الإصاب ــى درج عل
للاعــب ووفــق بروتوكــول تعافــي وحمايــة صــارم جــدا.
حافــظ لــوكا علــى آمالــه للمشــاركة فــي كأس العالــم 
2026 رغــم معاناتــه مــن كســر فــي الفــك والذقــن  
ــن  ــوا م ــن عان ــدة لاعبي ــع ع ــابقة م ــارب س بالنظــر لتج
ــع  ــت م ــل الوق ــى عام ــة إل ــابهة، بالإضاف ــات مش إصاب
ــة  ــاراة الافتتاحي ــد المب ــل موع ــف قب ــهر ونص ــي ش تبق
لـ«الخضــر« فــي كأس العالــم أمــام الأرجنتيــن يــوم 16 
ــر أن  ــب الجزائ ــارس منتخ ــن لح ــل، ويمك ــوان المقب ج
ــدي دون الخضــوع  ــى بروتوكــول عــاج تقلي يعتمــد عل
لأي تدخــل جراحــي، قــد يســمح لــه بالتعافــي مــن إصابته 
فــي فتــرة تتــراوح بيــن 4 إلــى 6 أســابيع علــى أقصــى 
تقديــر، مــع ضــرورة اســتعماله لواقــي الوجــه عنــد 
ــرازي  ــراء احت ــات كإج ــي المباري ــاركة ف ــه للمش عودت

ــدة. ــة جدي ــرض لإصاب ــادي التع ــي لتف ووقائ
ــراء  ــات إج ــال المباري ــه خ ــي الوج ــداء واق ــد ارت ويع
ــبة  ــرة بالنس ــنوات الأخي ــال الس ــرة خ ــه بكث ــولا ب معم
للاعبيــن، مــن أجــل تســريع عودتهــم إلــى المنافســة بعــد 
إصابــات مماثلــة بالدرجــة الأولــى، ولحمايتهــم أيضــا من 
تداعيــات أي إصابــة جديــدة أو انتكاســة، كمــا يجــري مــع 
النجــم النيجيــري فيكتــور أوســيمين الــذي يلعــب بواقــي 

الوجــه منــذ عــدة مواســم.
ــه بفضــل  ــع معنويات ــدان أن يرف ــوكا زي ويمكــن للحــارس ل
لــوكا مودريتــش نجــم نــادي ميــان الإيطالــي ومنتخــب 
ــع  ــه م ــي الوج ــة ف ــة بالغ ــرض لإصاب ــذي تع ــا، ال كرواتي
إصابتــه بكســر فــي وجنتــه والفــك، فرغــم خضوعــه لتدخــل 
ــع  ــا يتوق ــب كرواتي ــاء، إلا أن منتخ ــوم الثلاث ــي، الي جراح

ــم. ــي كأس العال ــاركة ف ــه للمش جاهزيت

أعلـن نـادي بروسـيا دورتمونـد تمديـد عقده 
قـارة حتـى  بـن  إليـاس  الجزائريـة  موهبتـه 
صيـف عام 2029، وانضـم المدافع الواعد 
إلـى مدرسـة شـبان »أسـود فيسـتفاليا« عـام 
2021 مجانـاً، بعـد أن بدأ مسـيرته الكروية 
فـي أكاديميـة ماينـز، ويسـعى عملاق كـرة 
علـى  الاعتمـاد  لمواصلـة  الألمانيـة  القـدم 
للاسـتحقاقات  اسـتعداداً  الشـابة،  العناصـر 
الفريـق  القادمـة محليـا وأوروبيـا، واعتمـد 
الموسـم  خلال  شـابة  مواهـب  عـدة  علـى 
الحالـي، مـن بينهـا ألموغيراكابـار، الظهيـر 
ليبيـة،  أصـول  مـن  المنحـدر  الأيسـر 
سامويليإيناسـيو  الإيطالييـن  إلـى  إضافـة 
ولـوكا ريجيانـي، وأيضـا الإنجليـزي جـود 
بيلينغهـام، ويوجـد بن قارة ضمن المشـروع 
المسـتويات  ظـل  فـي  للنـادي،  المسـتقبلي 
القويـة التـي قدمهـا مـع مختلف فـرق الفئات 

السـنية.

سعيد رمضانية يشعل 
صراعا بين تونس والجزائر

تقديـم  رمضانيـة  سـعيد  الموهبـة  يواصـل 
مسـتويات مميـزة مـع فـرق الفئـات السـنية 
اللاعـب  وولـد  مارسـيليا،  أولمبيـك  لنـادي 
فـي فرنسـا مـن أب  الــ17 عامـاً  صاحـب 
لـه  يتيـح  مـا  وهـو  تونسـية،  وأم  جزائـري 
تمثيـل 3 منتخبـات علـى الصعيـد الدولـي، 
ويتواجـد المهاجـم الواعد محل منافسـة قوية 
بيـن الجزائـر وتونـس، حيـث سـبق لـه أن 
شـارك فـي معسـكر مـع صغـار »محاربـي 
فتـرة  خلال  ينضـم  أن  قبـل  الصحـراء«، 
صغـار  إلـى  الماضيـة  الدولـي  التوقـف 
»نسـور قرطـاج«، وصنـع سـعيد رمضانية 
الحـدث خلال المبـاراة الوديـة التي فـاز بها 
بنتيجـة  مونبلييـه  علـى  مارسـيليا  أولمبيـك 
 19 تحـت  دوري  منافسـات  ضمـن   4-1
قـام  هدفـاً،  تسـجيله  جانـب  وإلـى  عامـاً، 
المهاجـم الصاعـد بــ14 مراوغـة ناجحـة، 
فـي إنجـاز نـادر يصعـب تحقيقـه حتـى فـي 
مسـابقات الفئـات السـنية، ويملـك ابـن مدينة 
لـه  تسـمح  عاليـة  فنيـة  مهـارات  مارسـيليا 
بتجـاوز منافسـيه المباشـرين بـكل سـهولة، 
مـا دفـع ببعـض المتابعيـن فـي الجزائـر إلى 

بلايلـي. يوسـف  بالنجـم  تشـبيهه 

نغيز :”غويري لاعب 
مهم في المنتخب ولا خوف 

على إصابته”
الوطنـي،  المنتخـب  مـدرب  مسـاعد  بعـث 
نبيـل نغيـز، برسـائل طمأنـة بشـأن الحالـة 
الصحيـة للمهاجـم الدولـي الجزائـري أميـن 
تدعـو  لا  إصابتـه  أن  مؤكـدا  غويـري، 
المنافسـة سـتكون  إلـى  للقلـق، وأن عودتـه 
جاهزيتـه  يضمـن  تدريجـي  برنامـج  وفـق 
الكاملـة، وأوضـح نغيـز أن غويـري، رغـم 
لا  الموسـم،  هـذا  إصابـات  لعـدة  تعرضـه 
إلـى  يـزال يقـدم مسـتويات مقنعـة، مشـيرا 
أن هـذه الغيابـات أثـرت سـلبًا علـى أرقامـه 
خاصـة  تصريحـات  فـي  وقـال  الهجوميـة، 
لموقـع “africafoot” :”لا يوجـد مـا يدعو 
أميـن  خطيـرة،  ليسـت  فالإصابـة  للقلـق، 
سـيخضع لبرنامـج خـاص مـن أجـل العـودة 
مـن  جاهـزا  يكـون  عندمـا  المنافسـة  إلـى 
المؤسـف أن موسـمه تأثـر بالإصابـات، لكن 
رغـم غيابـه لعـدة أسـابيع، إلا أنـه لا يـزال 

جيـدة.” مسـتويات  يقـدم 
كمـا تأسـف المتحـدث لغيـاب غويـري عـن 
كأس أفريقيـا، معتبـرا أن ذلك حرم المنتخب 
المنظومـة  فـي  مهـم  عنصـر  خدمـات  مـن 
الهجوميـة، بالنظـر إلـى قيمتـه الفنيـة وتعـدد 
أدواره فـوق أرضيـة الميـدان، وتطرق نغيز 
إلـى تطـور اللاعـب منذ انتقاله إلـى أولمبيك 

مارسيليا.
ق.ر

ــر  ــم الجزائ ــن نج ــة بي ــدت الأزم ــتعلت وتصاع اش
أولمبيــك  نــادي  فــي  ومدربــه  عبدلــي  حيمــاد 
ــر، وخرجــت  ــاي أكث ــب ب ــنغالي حبي ــيليا الس مارس
مــن دائــرة الاتهــام غيــر المباشــر إلــى الصــدام 
ــادي  ــن فــي غــرف ملابــس ن ــن الطرفي المباشــر بي

الفرنســي. الجنــوب 
ــد  ــيليا ق ــك مارس ــدرب أولمبي ــاي م ــب ب وكان حبي
ــف  ــع الضي ــه م ــادل فريق ــد تع ــح، بع ــى بتصري أدل
الــدوري  الـــ31 مــن  الجولــة  فــي  نيــس )1-1( 
الفرنســي، وجــه فيــه اتهامــا غيــر مباشــر إلــى 
عبدلــي بالتراخــي، وبالتســبب فــي تســجيل الــزوار 
مــن  الأخيــرة  الدقائــق  خــال  التعــادل  هــدف 
المبــاراة، وكان عبدلــي لاعــب خــط وســط أولمبيــك 

مارســيليا قــد ضيــع كــرة فــي منطقــة خطيــرة مــن 
الملعــب، ليســتعيد بعــد ذلــك نيــس الكــرة، ويحصــل علــى 
ركلــة جــزاء، ســجل علــى إثرهــا هــدف التعــادل، ليكتفــي 
ــب  ــق تعــادل مخي ــوب الفرنســي بتحقي ــق الجن ــك فري بذل
للآمــال بملعبــه )فيلــودروم(، كلفــه تضييــع نقطتيــن، 
ــب  ــدول ترتي ــى ج ــادس عل ــز الس ــى المرك ــع إل والتراج
ــة  ــى بطول ــة إل ــدا عــن المراكــز المؤهل ــغ 1«، بعي »اللي

دوري أبطــال أوروبــا.
انفــرد موقــع )Foot mercato( الفرنســي بنشــر خبر، 
كشــف فيــه أن الأزمــة بيــن عبدلــي ومدربــه فــي أولمبيــك 
مارســيليا تصاعــدت، ودخلــت منعرجــا جديــدا بدخولهمــا 
فــي صــدام كلامــي داخــل غــرف تغييــر ملابــس فريــق 
الجنــوب الفرنســي، وحســب ذات المصــدر، فــإن حبيــب 

بــاي مــدرب مارســيليا عاتــب لاعبيــه البــدلاء ضــد نيــس 
علانيــة أمــام زملائهــم فــي غــرف تغييــر الملابــس، ليــرد 
ــي قائــا: »لا تتحــدث معــي بهــذه الطريقــة،  ــه عبدل علي
ــد الــذي دخــل بديــا  ــم أكــن الوحي أنــت لســت والــدي، ل

إلــى الملعــب«.
ــاي نحــو  ــب ب ــه حبي ــن مدرب ــه وبي ــة بين وبتطــور الأزم
ــاف  ــدة، تض ــة جدي ــام ورط ــي أم ــون عبدل ــوأ، يك الأس
ــة التــي يواجههــا مــع ناديــه أولمبيــك  إلــى الورطــة الفني
ــتوي  ــو الش ــي الميركات ــه ف ــه إلي ــذ انضمام ــيليا من مارس
الماضــي قادمــا مــن نــادي أنجيــه، حيــث فشــل فــي 
فــرض نفســه حتــى الآن، واكتفــى بخــوض 9 مباريــات 
برفقتــه فــي جميــع المســابقات، دخــل فــي 7 منهــا كبديــل.

ق.ر

الأزمة تشتعل بين نجم »الخضر« و مدرب مارسيليا

عبدلي: «لا تتحدث معي بهذه الطريقة، 
أنت لست والدي»

إليــاس بن قارة يتحول 
دورتموند  مشروع  إلى 

لمستقبلي ا

الرياضة  على  عين 

فارس غجيميس
يكشف عن موقفه من 

رياض محرز
تحــدث الوافــد الجديــد لصفــوف منتخــب الجزائــر، فــارس 
غجيميــس، عــن قائــده، ريــاض محــرز، ورأيــه فــي دوره 
الأيمــن  الجنــاح  ويعتبــر  »الخضــر«،  تشــكيلة  داخــل 
لنــادي فروزينونــي، مــن أبــرز الأســماء الجزائريــة التــي 
بــرزت للواجهــة دون ســابق إنــذار، ليجــد نفســه بيــن 
ليلــة وضُحاهــا مرشــحاً للوجــود مــع المجموعــة المعنيــة 
بالمشــاركة فــي كأس العالــم 2026.. غجيميــس وفــي 
حــوار لصحيفــة »ليكيــب« الفرنســية، قــال: »أنــا جنــاح 
ــاً لاســتفزاز  يحــب المواجهــة رجــاً لرجــل، أســعى دائم
ولــدي  العمــق،  نحــو  التوغــل  والبحــث عــن  المدافــع 
ســرعة لا بــأس بهــا، واللاعــب الــذي يلُهمنــي منــذ بدايــة 
ــياق:  ــي س ــاض محــرز«، وأضــاف ف ــو ري مشــواري ه
»أعتقــد أننــي أمتلــك نفــس خصائــص ريــاض، كمــا 
أتابــع جميــع النجــوم الذيــن ينشــطون فــي مركــزي علــى 
غــرار فينيســيوس جونيــور وعثمــان ديمبيلــي وحتــى 
مايــكل أوليــز«، وواصــل: »لقــد كان شــرفاً لــي الوجــود 
ــب  ــر لمنتخ ــكر الأخي ــال المعس ــرز خ ــاض مح ــع ري م
ــه  ــع، إن ــر رائ ــك أم ــع مُلهم ــوياً م ــب س ــر، واللع الجزائ
بالنســبة  الأكبــر  الأخ  دور  ويلعــب  المنتخــب،  قائــد 
ــرة  ــن م ــر م ــي أكث ــي ف ــدث مع ــه تح ــل أن ــع، بدلي للجمي

ــح«. ــن النصائ ــد م ــدم العدي وق
ق.ر

عطال: :”لا أعرف موعد عودتي… لكنني في تحسن مستمر”
أبــدى الدولــي الجزائــري يوســف عطــال، تفاؤلــه بشــأن عودتــه إلــى أجــواء المنافســة، بعــد فتــرة غيــاب طويلــة بســبب 
إصابــة معقــدة علــى مســتوى كاحــل القــدم، وكان ظهيــر نــادي الســد قــد تعــرض لتمــزق فــي وتــر أكيليــس بالقــدم اليمنــى 
خــال مواجهــة فريقــه أمــام شــباب الأهلــي الإماراتــي، يــوم 24 جانفــي الماضي،وهــي الإصابــة التــي أجبرتــه علــى إنهــاء 
موســمه مبكــرا والخضــوع لعمليــة جراحيــة، وتحــدث عطــال فــي تصريحــات خاصــة لمنصــة “ويــن ويــن” عــن تطــورات 
حالتــه الصحيــة، علــى هامــش احتفــالات فريقــه بلقــب دوري نجــوم بنــك الدوحــة، مؤكــدا أن عمليــة التعافــي تســير بشــكل 
إيجابــي، رغــم عــدم تحديــد موعــد دقيــق لعودتــه إلــى الملاعــب ، وقــال فــي هــذا الســياق:”الحمد للــه، تحســنت كثيــرا، 

وأواصــل العمــل وفــق برنامــج التأهيــل، لكــن لا يمكننــي تحديــد تاريــخ عودتــي حاليــا”
ق.ر



عين على الرياضة 
9 الخميس 30 أفريل 2026 م

الموافق  لـ 12 ذو القعدة 1447 هـ

ــع مهاجــم  ــوات الاتصــال الرســمية م ــح برشــلونة قن فت
ســابق فــي صفــوف الغريــم ريــال مدريــد، تمهيــدًا 
ــة  ــة المقبل ــالات الصيفي ــوق الانتق ــي س ــه ف ــد مع للتعاق

2026، حســب وســائل إعــام إســبانية.
مــن المعلــوم أن النــادي الكتالونــي يعمــل علــى قــدم 
ــيخلف  ــذي س ــد، ال ــم الجدي ــف المهاج ــم مل ــاق لحس وس
بدايــة  ليفاندوفســكي  روبــرت  المخضــرم  البولنــدي 
ــدأ  ــو(، وب ــب ن ــب )كام ــي ملع ــل ف ــم المقب ــن الموس م

ــع  ــات م ــو، مفاوض ــلونة، ديك ــي لبرش ــر الرياض المدي
عــدة مهاجميــن فــي الآونــة الأخيــرة، مثــل الأرجنتينــي 
والإســباني  مدريــد،  أتلتيكــو  مــن  ألفاريــز  جوليــان 
ــم  ــا الاس ــيداد، أم ــال سوس ــن ري ــال م ــل أويارزاب ميكي
الأكثــر ترديــدًا فــي أروقــة النــادي، فهــو مهاجــم ريــال 
مدريــد الأســبق وأوساســونا الحالــي فيكتــور مونــوز 
يقــدم مســتويات متصاعــدة هــذا  الــذي  )22 عامًــا( 

الموســم مــع فــي المســابقة الإســبانية.

عقــد ممثلــو برشــلونة برئاســة ديكــو اجتماعًــا مــع وكيــل 
ــرة  ــام الأخي ــي الأي ــز، ف ــا لوبي ــوز، خوانم ــال مون أعم
إمكانيــة  ومعرفــة  النظــر  وجهــات  تقريــب  بهــدف 
 ،)Sport( حــدوث الصفقــة، حســب مصــادر يوميــة
ــا  ــة بامبلون ــادي مدين ــع ن ــوز الأضــواء م وخطــف مون
هــذا الموســم، بتســجيله 6 أهــداف وتقديــم 5 تمريــرات 
حاســمة بــكل المســابقات، مــا أكســبه أول اســتدعاء 
ــرر  ــارس الماضــي، وق ــف م ــيرته بتوق ــي مس ــي ف دول
مــدرب المنتخــب الإســباني، لويــس دي لا فوينتــي، 
ضــم فيكتــور إلــى قائمتــه فــي مــارس مكافــأةً علــى 
ــا فــي الانتصــار علــى  أدائــه المميــز، حيــث ســجل هدفً
صربيــا )0-3( ثــم خــاض مبــاراة التعــادل )0-0( ضــد 

مصــر.
فــي الحقيقــة لــن تكــون صفقــة مونــوز لقمــة ســائغة 
ــه  ــح ل ــدًا يتي ــك بن ــد يمتل ــال مدري ــلونة، إذ إن ري لبرش
فضــاً  يــورو،  ملاييــن   8 مقابــل  اللاعــب  اســتعادة 
فــي  المحتملــة  انتقالــه  قيــم  مــن   50% نســبة  عــن 
ــا  ــاء منه ــي ج ــة الت ــة المدريدي ــع الخلفي ــتقبل، وم المس
فيكتــور، والبنديــن الحاســمين فــي عقــده، يــدرك النــادي 
الكتالونــي أنــه لــن يســتطيع الحصــول علــى اللاعــب إلا 
ــون  ــده والبالغــة 40 ملي ــي بعق ــد الجزائ ــع قيمــة البن بدف
ــا-  ــم كتالوني ــي إقلي ــود ف ــوز -المول ــد مون ــورو، ويجي ي
اللعــب فــي مراكــز الجنــاح الأيمــن والأيســر والمهاجــم 
الصريــح، مــا جعلــه قطعــة تكتيكيــة يمكــن تشــكيلها 

وصقلهــا حســب المقتضيــات والظــروف.

ق.ر

كأس  بعــد  القــدم  لكــرة  الألمانــي  الاتحــاد  ســيقرر 
يمكــن  جديــدة  قاعــدة  ســيتبنى  كان  إذا  مــا  العالــم 
ــم  ــة أفواهه ــوا بتغطي ــن إذا قام ــا طــرد اللاعبي بموجبه
ــاد  ــس الاتح ــذ مجل ــد اتخ ــم، وق ــة الخص ــد مواجه عن
الدولــي لكــرة القــدم »أيفــاب«، المســؤول عــن وضــع 
القواعــد، قــراراً بشــأن هــذه اللائحــة يــوم الثلاثــاء فــي 
اجتمــاع عُقــد فــي فانكوفــر قبــل مؤتمــر الاتحــاد الدولي 
ــة،  ــة الكندي ــي المدين ــس ف ــوم الخمي ــرر ي ــا« المق »فيف
ومــن المقــرر أن يســتخدمها الاتحــاد الدولــي لكــرة 
القــدم »فيفــا« فــي بطولــة كأس العالــم التــي ســتقام فــي 
الفتــرة مــن 11 جــوان إلــى 19 جويليــة فــي الولايــات 
ــدا، وصــرح المتحــدث باســم  المتحــدة والمكســيك وكن
لجنــة الحــكام فــي الاتحــاد الألمانــي لكــرة القــدم، 
أليكــس فويرهــرت، لوكالــة الأنبــاء الألمانيــة أمــس 
الأربعــاء بأنــه »ســيتم اتخــاذ قــرار فــي مرحلــة لاحقــة 
بشــأن مــا إذا كانــت القاعــدة ســتطُبق فــي ألمانيــا بعــد 
ــرة  ــي لك ــاد الدول ــس الاتح ــر مجل ــم«، وذك كأس العال
القــدم »أيفــاب« أن تطبيــق القاعــدة متــروك حاليــاً 
ــة  ــح لائح ــد تصب ــا ق ــات، لكنه ــي الفعالي ــر منظم لتقدي

ــتقبل. ــي المس ــة ف إلزامي
ق.ر

نيكولاس جاكسون يغري 
جوفنتوس وميلان

يســعى جوفنتــوس إلــى تدعيــم خياراتــه الهجوميــة 
خــال فتــرة الانتقــالات المقبلــة، فــي ظــل ســعي 
ــي  ــط الأمام ــزز الخ ــة تع ــول مرن ــاد حل الإدارة لإيج
ــن  ــة عــدد م ــع متابع ــد، م ــة الأم ــات طويل دون التزام
ــياق،  ــذا الس ــي ه ــوق، وف ــي الس ــة ف ــماء المتاح الأس
ــولاس  ــم نيك ــع المهاج ــي وض ــادي الإيطال ــب الن يراق
ــى  ــه عل ــد مع ــة التعاق ــدرس إمكاني ــث ي جاكســون، حي
ســبيل الإعــارة خــال الموســم المقبــل، وفقــا لمــا أكــده 
ــرغ،  ــان بليتنبي ــدى ســكاي ســبورت فلوري ــي ل الصحف
علــى  الأمــر  يقتصــر  »لا  نفســه  المصــدر  وأكــد 
جوفنتــوس، إذ يتابــع ميــان تطــورات موقــف اللاعــب 
أيضًــا تحســبًا للدخــول فــي ســباق التعاقــد معــه«، ومــن 
المنتظــر أن يعــود جاكســون إلــى تشيلســي خــال 
ــدم  ــخ ع ــرن ميون ــرر باي ــد أن ق ــل، بع ــف المقب الصي
تفعيــل خيــار الشــراء فــي عقــده، ويظــل مســتقبل 
اللاعــب مفتوحًــا علــى عــدة احتمــالات، فــي ظــل عــدم 
الاســتقرار الفنــي فــي تشيلســي الــذي أقــال مدربــه ليــام 
روســينيور قبــل أيــام، وســيبحث أيضــا عــن مديــر فنــي 
ــتقبل  ــو مس ــم ه ــا سيحس ــل، ربم ــم المقب ــد للموس جدي

ــنغالي. ــم الس المهاج
ق.ر

ديمبلي: »إنريكي 
سيستبعدني من التشكيل 

في هذه الحالة«
كشــف عثمــان ديمبلــي، جنــاح باريــس ســان جيرمــان، 
عــن التعليمــات الصارمــة التــي يفرضهــا المــدرب 
لويــس إنريكــي علــى جميــع لاعبــي الفريــق، وســجل 
ديمبلــي هدفيــن وصنــع ثالثًــا ليقــود ســان جيرمــان 
ــة  ــخ بنتيج ــرن ميون ــه باي ــى ضيف ــر عل ــار مثي لانتص
4-5، مســاء أمــس الثلاثــاء فــي المبــاراة التــي أقيمــت 
ــدور  ــاب ال ــي ذه ــراء« ف ــة الأم ــب »حديق ــى ملع عل
ــا، وخــال  ــن دوري أبطــال أوروب ــي م نصــف النهائ
 CBS Sports Golazo برنامــج  فــي  ظهــوره 
ــئل  ــكا ريتشــاردز، سُ ــري ومي ــري هن ــب تيي ــى جان إل
ديمبلــي عــن ســر الطاقــة الكبيــرة التــي أظهرهــا 
لاعبــو باريــس فــي الضغــط علــى مــدار المبــاراة، 
ليجيــب ببســاطة »الأمــر واضــح... إذا لــم تضغــط 
ولــم تدافــع، فــإن لويــس إنريكــي ســيبُقيك علــى مقاعــد 
البــدلاء«، ورغــم الإشــادة الكبيــرة بالمبــاراة، لــم يخُــفِ 
ديمبلــي بعــض التحفظــات، حيــث قــال »بايــرن فريــق 
مذهــل. هــم يهاجمــون ونحــن نهاجــم... لكــن كان يجــب 
علينــا الحفــاظ علــى تركيزنــا عندمــا أصبحــت النتيجــة 
2-5. يجــب أن نلعــب بعقلانيــة، خاصــة فــي مثــل هــذه 

ــات«. المباري
ق.ر

الاتحاد الألماني يدرس 
إشهار »البطاقة الحمراء« 

جزاء تغطية الفم

رئيس برشلونة يفاوض مهاجم ريال مدريد الأسبق!

ممثلو البارصا برئاسة ديكو يعقدون 
اجتماعًا مع وكيل اللاعب فيكتور مونوز

قــدم الدولــي الهولنــدي الســابق كلارنــس ســيدورف 
وجهــة نظــر مغايــرة للإشــادة الواســعة التــي نالهــا 
باريــس ســان جيرمــان وبايــرن ميونــخ بفضــل تألقهمــا 
الهجومــي فــي أعقــاب المواجهــة المذهلــة بينهمــا يــوم 
الثلاثــاء، مرشــحا أرســنال للتتويــج بالبطولــة باعتبــاره 
أن الدفــاع نــوع مــن الفــن أيضــاً، وتفــوق باريــس ســان 
جيرمــان علــى بايــرن ميونــخ بنتيجــة 5–4 فــي مبــاراة 
مبهــرة اعتبرهــا الكثيــرون حاســمة فــي تحديــد الفائــز 
بلقــب دوري أبطــال أوروبــا لموســم 2025–2026، 
وفــي الأيــام الأخيــرة، ســاد اعتقــاد بــأن الفريــق الــذي 
ســيخرج منتصــراً مــن هــذه المواجهــة ســيتوج باللقــب.
ويختلــف ســيدورف مــع هــذا الــرأي، وقــال فــي مقابلــة 
مــع أمــازون برايــم بعــد المبــاراة »إذا كان علــيّ اختيار 
ــوز  ــى الف ــادر عل ــه، ق ــوم، بفضــل إمكانيات ــق الي فري
ــى  ــه إل ــتند تقييم ــنال«، ولا يس ــيكون أرس ــب، فس باللق
ــو  ــة، وه ــة الدفاعي ــى الصلاب ــل إل ــة، ب ــوة الهجومي الق
ــوداً بشــكل واضــح  ــه كان مفق ــرى أن ــذي ي ــب ال الجان
فــي هــذه المبــاراة التــي شــهدت تســجيل تســعة أهــداف، 

فبينمــا اتســمت المبــاراة بالإثــارة والنزعــة الهجوميــة، 
انتقــد ســيدورف الهشاشــة الدفاعيــة التــي أظهرهــا كل 
ــال:  ــخ، وق ــرن ميون ــان وباي ــان جيرم ــس س ــن باري م
مــن وجهــة نظــر اســتعراضية بحتــة، نعــم، مــن الرائــع 
ــه  ــت كان في ــاك وق ــن كان هن ــة 5–4. لك ــة نتيج رؤي
ــدّر، ويجــب أن يكــون جــزءاً لا يتجــزأ  ــاً يقُ ــاع فن الدف
ــوز  ــن الف ــي رياضــة واحــدة يمك ــر ل ــة، أذك ــن اللعب م

ــك موجــود. ــد أن ذل ــاع مناســب. لا أعتق بهــا دون دف
ق.ر

سيدورف يرشح أرسنال للفوز بدوري أبطال أوروبا

ــرن  ــم باي ــن مهاج ــاري كي ــزي ه واصــل الإنجلي
ــال  ــي دوري أبط ــة هداف ــو قم ــه نح ــخ زحف ميون
 ،2025-2026 الحالــي  للموســم  أوروبــا 
وأحــرز هــاري كيــن فــي الدقيقــة 17 هــدف تقــدم 
بايــرن ميونــخ 0-1 علــى باريــس ســان جيرمــان 
فــي ذهــاب نصــف نهائــي دوري أبطــال أوروبــا 
بركلــة جــزاء، وبــات الهــدف هــو رقــم 13 لكيــن 
فــي دوري أبطــال أوروبــا هــذا الموســم ليقتــرب 
ــان  ــي كيلي ــن الفرنس ــة الهدافي ــدر قائم ــن متص م
مبابــي مهاجــم ريــال مدريــد الــذي ودع المســابقة 
ــن  ــداً ع ــي، وبعي ــع النهائ ــي رب ــاري ف ضــد الباف
ــي أن  ــن ف ــح كي ــي، نج ــم مباب ــن رق ــراب م الاقت
يصبــح أول إنجليــزي يســجل فــي 6 مباريــات 
وقبــل  أوروبــا،  أبطــال  دوري  فــي  متتاليــة 
ــي  ــي مبارات ــن ف ــجل كي ــي، س ــي إس ج ــاء الب لق
النهائــي، حيــث فــاز  ريــال مدريــد فــي ربــع 
انتصــاري  فــي  1-2 و3-4، وقبلهــا  البافــاري 
1-6 و1-4 ضــد أتالانتــا.. كذلــك، فــإن كيــن 
ســجل فــي آخــر مباراتيــن للبافــاري فــي مرحلــة 
ــى  ــوز 0-2 عل ــي ف ــك ف ــة، وذل ــدوري بالبطول ال
ــام  ــي و1-2 أم ــي البلجيك ــانت غيلوس ــون س يوني

آيندهوفــن.
ق.ر

هاري كين يسجل رقما 
إنجليزيا تاريخيا

برشلونة يتخذ موقفا جديدا تجاه كوكوريلا 	
تتواصــل التحضيــرات داخــل نــادي برشــلونة لوضــع ملامــح قائمــة الفريــق للموســم المقبــل، فــي وقــت يركّــز فيــه 
ــة  ــر الأيســر، ضمــن رؤي ــا الظهي ــي مقدمته ــت بعــض المراكــز الأساســية، وف ــى تثبي ــي والإدارة عل الجهــاز الفن
ــد  ــي، ورغــم تزاي ــى الاســتقرار الفن ــز عل ــي والتركي ــالات الصيف ــي ســوق الانتق ــل التحــركات ف ــى تقلي تهــدف إل
التكهنــات فــي الأســابيع الماضيــة حــول إمكانيــة تحــرك برشــلونة لضــم لاعبــه الســابق مــارك كوكوريــا، الظهيــر 
ــة  ــر الصفق ــادي لا تعتب ــإن إدارة الن ــى فكــرة العــودة، ف ــاح اللاعــب عل ــادي تشيلســي، خاصــة مــع انفت الأيســر لن
ــة مــع إجــراء تعديــات محــدودة  ــة الحفــاظ علــى اســتقرار المجموعــة الحالي ــة فــي الوقــت الراهــن، مفضل أولوي
فقــط عنــد الضــرورة، وفــق صحيفــة مونــدو ديبورتيفــو، وبحســب المعطيــات ذاتهــا، تميــل خطــط النــادي الكتالونــي 
إلــى الاعتمــاد علــى الثنائــي أليخانــدرو بالــدي وجــواو كانســيلو كخيــارات أساســية لشــغل مركــز الظهيــر الأيســر 
خــال الموســم المقبــل، فــي إطــار توزيــع الأدوار داخــل الفريــق ومنــح الجهــاز الفنــي مرونــة تكتيكيــة أكبــر خــال 

المنافســات المحليــة والأوروبيــة.

راشفورد يثير التوتر بين برشلونة ومانشستر يونايتد 	
لا يــزال برشــلونة متــرددًا فــي حســم مصيــر جناحــه الإنجليــزي ماركــوس راشــفورد المعــار مــن مانشســتر يونايتــد 
حتــى نهايــة الموســم الحالــي، ويملــك برشــلونة بنــد شــراء راشــفورد مــن مــان يونايتــد مقابــل 30 مليــون يــورو، 
لكــن النــادي الكتالونــي لــم يتخــذ القــرار النهائــي بشــأن بقــاء النجــم الإنجليــزي داخــل قلعــة كامــب نــو مــن عدمــه، 
وذكــرت صحيفــة »ســبورت« الكتالونيــة أن مســتقبل ماركــوس راشــفورد يثيــر توتــرًا فــي العلاقــات بيــن برشــلونة 
ومانشســتر يونايتــد، خاصــة أن النــادي الإنجليــزي بــدأ يفقــد صبــره إزاء الرســائل المتضاربــة التــي يتلقاهــا بشــأن 
ــد  ــا لمصــادر فــي إنجلتــرا أن إدارة مــان يونايت ــاح فــي ملعــب كامــب نــو، وأضافــت الصحيفــة وفقً مســتقبل الجن

باتــت مســتاءة مــن تــردد برشــلونة ومحاولاتهــم لخفــض قيمــة الشــرط الجزائــي أو تمديــد إعارتــه لعــام آخــر.
ق.ر
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ــاق  ــف إط ــاق وق ــال لاتف ــاكات الاحت ــل انته تتواص
النــار الهــش فــي قطــاع غــزة، وســط تصعيــد عســكري 
ــق  ــي مناط ــازل ف ــف لمن ــات نس ــا وعملي ــمل قصف ش
وأصُيبــت  فلســطيني،  مُســعف  واستشــهد  متفرقــة، 
مواطنــة، أمــس الأربعــاء، بقصــف ورصــاص قــوات 

ــى شــمال قطــاع غــزة. ــال عل الاحت
وأفــادت مصــادر طبيــة بــأن المُســعف إبراهيــم صقــر 
استشُــهد جــراء غــارة للاحتــال، قــرب دوار التــوام، 
شــمال غربــي قطــاع غــزة، وأضافــت أن مواطنــة 

ــا  ــت لاهي ــدة بي ــي بل ــال ف ــاص الاحت ــت برص أصيب
شــمال القطــاع، وكان خمســة مواطنيــن قــد استشــهدوا؛ 
ــبعة  ــب س ــا أصي ــه، بينم ــل جثمان ــم شــخص انتشُ بينه
ووفــق  الماضيــة،  ســاعة  الـــ24  خــال  آخــرون، 
ــة  ــت حصيل ــة، ارتفع ــرتها وزارة الصح ــات نش معطي
ضحايــا الإبــادة منــذ وقــف إطــاق النــار فــي 10 
و2308  شــهيداً   823 إلــى  الماضــي(  أكتوبــر 
مصابيــن، فــي حيــن جــرى انتشــال 763 جثمانــاً مــن 

تحــت الأنقــاض.

بــدء  منــذ  التراكميــة  الحصيلــة  أن  بينــت  كمــا 
 2023 الأول/أكتوبــر  تشــرين   7 فــي  العــدوان 
ــي  ــة، ف ــهيداً و172,411 إصاب ــت 72,599 ش بلغ
القطــاع  علــى  الحــرب  تداعيــات  اســتمرار  ظــل 
الصحــي والإنســاني فــي غــزة، ويواصــل جيــش 
انتهــاك  التوالــي  علــى  الـــ202  لليــوم  الاحتــال 
ــذي  ــار فــي قطــاع غــزة، ال ــاق وقــف إطــاق الن اتف
ــي  ــة ف ــة وأميركي ــاطة عربي ــه بوس ــل إلي ــم التوص ت
مدينــة شــرم الشــيخ المصريــة، ودخــل حيــز التنفيــذ 
ــة  ــر 2025، وشــهدت مناطــق متفرق ــي 11 أكتوب ف
ــدا عســكريا واســعا،  مــن القطــاع، الأربعــاء، تصعي
حيــث نفــذت قــوات الاحتــال عمليــات نســف لمنــازل 
ســكنية فــي شــرق مدينــة غــزة، إلــى جانــب اســتمرار 
إطــاق النــار فــي عــدة محــاور، كمــا كثــف الطيــران 
الحربــي الإســرائيلي تحليقــه فــي أجــواء جنــوب 
القطــاع، تزامنــا مــع تنفيــذ غــارة علــى المناطــق 
الشــرقية مــن مدينــة خانيونــس، وإطــاق النــار مــن 

ــا. ــة ذاته ــاه المنطق ــكرية باتج ــات العس الآلي
وشــهد شــرق مخيــم البريــج أيضــا إطــاق نــار مــن 
اســتهدفت  فيمــا  إســرائيلية،  مروحيــات عســكرية 
مــن  الشــرقية  المناطــق  الإســرائيلية  المدفعيــة 
خانيونــس بقصــف متكــرر، وفــي ســياق متصــل، 
ألقــت طائــرة مســيرة إســرائيلية قنبلــة باتجــاه مجموعــة 
مــن النازحيــن قــرب جســر وادي غــزة، بينمــا نفــذت 
القــوات الإســرائيلية عمليــات نســف واســعة طالــت 
ــة فــي شــرق خانيونــس، كمــا  ــكات مدني ــازل وممتل من
ــا لإطــاق  تعرضــت مناطــق شــمال شــرق بيــت لاهي
تحــركات  مــع  بالتزامــن  مدفعــي،  وقصــف  نــار 
عسكرية مكثفة في المنطقة.                            ق.د

تواصل انتهاكات الصهاينة لاتفاق وقف إطلاق النار

استشهاد مسعف برصاص الاحتلال
في غزة وعمليات نسف شرق القطاع

هجمـات  تنفيـذ  الأربعـاء،  أمـس  الله“،  “حـزب  أعلـن 
اسـتهدفت قـوات وآليـات إسـرائيلية جنوبـي لبنـان، وقـال 
فـي بيانيـن، إن الهجمـات نفُـذت الثلاثـاء “دفاعـا عـن لبنان 
وشـعبه، وردا علـى خـرق العدو الإسـرائيلي لوقف إطلاق 
النـار والاعتـداءات التـي طالـت القـرى في جنـوب لبنان“.
الجيـش  لجنـود  “تجمعـا  اسـتهدفوا  مقاتليـه  أن  وأوضـح 
الإسـرائيلي فـي بلـدة القنطـرة بصليـة صاروخيـة”، وفـي 
بيـان آخـر، قـال الحـزب إنـه اسـتهدف “دبابتـي ميركافـا 
مؤكـدا  انقضاضيتيـن”،  بمسـيرّتين  نفسـها  البلـدة  فـي 
تحقيـق “إصابـات”، وفـي المقابـل، أعلـن جيـش الاحتلال 
الإسـرائيلي إصابـة عسـكري جـراء انفجـار طائرة مسـيرة 
مفخخـة، قـال إن “حـزب الله” أطلقهـا، وذكر فـي بيان أمس 
الأربعـاء، أن “طائـرات مسـيرّة مفخخـة أطلقهـا حـزب الله 
انفجـرت بالقـرب مـن قواتنا في جنـوب لبنـان”، دون تقديم 

تفاصيـل إضافيـة.
ولـم يتسـن التأكـد مـن مصادر مسـتقلة بشـأن خسـائر جيش 
الاحتلال الإسـرائيلي، الـذي يفـرض تعتيمـا شـديدا علـى 
نتائـج هجمـات “حـزب الله”، وباتـت طائـرات “حـزب الله” 
المسـيرّة المفخخـة معضلـة لجيـش الاحتلال الإسـرائيلي، 
وتعتبرهـا تـل أبيـب التهديـد “الأكبـر” لقواتهـا وتبحـث عن 
تدابيـر لمواجهتها، وتشـن إسـرائيل منذ 2 مـارس الماضي 
عدوانـا علـى لبنـان، خلـّف إجمالا 2534 شـهيدا و7863 
جريحـا وأكثـر مـن 1.6 مليون نـازح، أي خُمس السـكان، 

حسـب أحـدث معطيات رسـمية.
وفـي 17 أفريـل الجـاري، بـدأت هدنة لمدة عشـرة أيام، ثم 
جـرى تمديدهـا حتـى 17 مايو/ أيـار المقبل، لكن إسـرائيل 
تخرقهـا يوميـا، عبـر قصـف دمـوي وتفجير واسـع لمنازل 
بعشـرات القـرى فـي جنوبـي لبنـان، وردا علـى خروقـات 
إسـرائيل، يشـن “حـزب الله” هجمـات محـدودة بصواريـخ 
وطائـرات مسـيرة تسـتهدف قـوات وآليـات إسـرائيلية فـي 
جنوبـي لبنـان وشـمالي إسـرائيل، وتحتـل إسـرائيل مناطق 
فـي جنـوب لبنـان، بعضهـا منذ عقـود وأخرى منـذ الحرب 
السـابقة بيـن 2023 و2024، فيمـا توغلت خلال العدوان 
الجنوبيـة،  الحـدود  الراهـن لمسـافة نحـو 10 كلـم داخـل 
سـوريا،  فـي  وأراضـي  فلسـطين  إسـرائيل  تحتـل  كمـا 
وترفض الانسـحاب منها وقيام الدولة الفلسـطينية المسـتقلة 

المنصـوص عليهـا فـي قـرارات الأمـم المتحـدة.
)الأناضول(

لأول مرة.. مستوطنون 
يدخلون علنا نصوص صلاة 
»جبل الهيكل« إلى الأقصى

 
أعلنـت جمعيـة يهوديـة متطرفـة أنهـا تمكنـت -لأول مـرة- 
فـي  للصلاة  مخصصـة  توراتيـة  نصـوص  إدخـال  مـن 
الاحتلال  شـرطة  سـماح  بعـد  وذلـك  الأقصـى،  المسـجد 
موقعهـا  علـى  السـابعة  الإسـرائيلية  القنـاة  وقالـت  بذلـك. 
الصلاة  أوراق  بإدخـال  السـماح  بعـد  إنـه  الإلكترونـي، 
مُنِـح الإذن الآن بإدخـال أوراق  إلـى المسـجد،  الأساسـية 
الهيـكل«  المُعـدّ لـ«جبـل  موسـعة تتضمـن نـص الصلاة 
»مدرسـة  وأكـدت  الأقصـى،  المسـجد  إلـى  إشـارة  فـي 
جبـل الهيـكل الدينيـة« التوسـع الملحـوظ فـي »تصاريـح 
الصلاة« لمقتحمـي المسـجد الأقصـى، وقالـت إن وزيـر 
الأمـن القومـي الإسـرائيلي إيتمار بن غفير، وقائد الشـرطة 
الإقليمـي بـذلا جهـودا لإتاحة الصلاة فـي المكان، وجاء في 
بيـان للمدرسـة -التـي يرأسـها الحاخـام إليشـاع وولفسـون- 
أن »جبـل الهيـكل بعـد ألفـي عـام، يعـود تدريجيـا ليكـون 
مكانـا للصلاة والسـجود«، مؤكـدة أن »إمكانية الصلاة من 
خلال أوراق صلاة موسـعة، تشـرح الصدر وتثُير خشـية 

الهيـكل وتبعـث علـى فـرح كبيـر«.
الاحتلال  شـرطة  سـمحت  الماضـي  جانفـي  ومنتصـف 
بإيعـاز مـن بـن غفيـر بإدخـال أوراق الصلاة اليهودية إلى 
المسـجد الأقصـى، وأفصحـت جماعـات الهيـكل المتطرفـة 
حينهـا عـن هدفهـا التالـي المتمثـل فـي إدخـال »التيفليـن« 
)لفائـف الصلاة السـوداء( وكتـب الصلاة وأوراق الصلاة 
الدينيـة خلال الاقتحامـات، ورغـم أن المسـتوطنين نجحوا 
عـدة مـرات فـي إدخالهـا خلافـا لقـرار منعهـا مـن شـرطة 
العـام  تغيـر بشـكل كبيـر مطلـع  الوضـع  فـإن  الاحتلال، 
الجـاري، وذلـك بعـد أسـبوعين فقـط مـن تعييـن بـن غفيـر 
قائـدا جديدا للشـرطة فـي القدس، هو أفشـالوم بيليد المقرب 
منـه، وقبـل ذلـك وخلال اقتحـام الوزير بن غفيـر للأقصى 
فـي 26 مـاي 2025 قـال »أصبـح مـن الممكـن الصلاة 

والسـجود فـي جبـل الهيـكل«.
ق.د

ردا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار

“حزب الله” يعلن مهاجمة 
أهداف إسرائيلية والاحتلال 

يقر بإصابة عسكري

وثقّــت كاميــرات مراقبــة لحظــة قصــف 
ــة  ــتهدف مجموع ــت اس ــرائيلي مباغ إس
مــن عناصــر الشــرطة فــي مدينــة غــزة، 
ــي  ــل 2026، ف ــة 24 إبري ــوم الجمع ي
الضــوء  تســليط  أعــاد  مشــهد صــادم 
علــى طبيعــة الاســتهدافات التــي تطــاول 

ــة فــي القطــاع. ــة المدني البني
ــن  ــة م ــداول أربع ــو المت ــر الفيدي ويظُه
عناصــر الشــرطة وهــم يجلســون بهــدوء 
ويتبادلــون الحديــث، قبــل أن تباغتهــم 
بصــاروخ  إســرائيلية  مســيرّة  طائــرة 
ــن  ــفر ع ــا أس ــم، م ــرة فوقه ــقط مباش س
ســقوط ضحايــا وتحــول أجســاد بعضهــم 
إلــى أشــاء، وفــق مــا تظهــره المشــاهد، 
وزارة  أعلنــت  رســمي،  بيــان  وفــي 
الداخليــة والأمــن الوطنــي فــي غــزة 
استشــهاد ضابطيــن مــن جهاز الشــرطة، 
اللدعــة  عمــر  عمــران  النقيــب  همــا 

والمــازم أحمــد إبراهيــم القصــاص، 
قــرب  وقــع  الــذي  القصــف  جــراء 
ــيخ رضــوان،  ــي الش ــرطة ح ــز ش مرك
ــن  ــن آخري ــة عنصري ــب إصاب ــى جان إل

بجــروح وصفــت بالخطيــرة.

المقابــل، بــرر جيــش الاحتــال  فــي 
“رصــدت  قواتــه  إن  بالقــول  الهجــوم 
وقضــت علــى مســلحين” فــي شــمال 
شــكّلوا  أنهــم  مدعيًــا  غــزة،  قطــاع 
“تهديــدًا وشــيكًا” علــى قواتــه، ومشــيرًا 

ــدف  ــة” به ــرة دقيق ــتخدام “ذخي ــى اس إل
تقليــل الأضــرار فــي صفــوف المدنييــن.
إلــى  الميدانيــة،  المعطيــات  أن  غيــر 
تثيــر  الاســتهداف،  موقــع  جانــب 
تســاؤلات بشــأن هــذه الروايــة، إذ وقــع 
القصــف فــي حــي النصــر شــمال غــرب 
ــدة عــن  ــة بعي ــة غــزة، وهــي منطق مدين
فيهــا  تنتشــر  التــي  التمــاس  خطــوط 
قــوات الاحتــال، مــا ينفــي عمليًــا ادعاء 
وجــود خطــر مباشــر علــى تلــك القوات، 
ويــرى متابعــون أن هــذا الاســتهداف 
ــتهدف  ــع يس ــياق أوس ــن س ــدرج ضم ين
ــي غــزة،  ــة ف ــة المحلي ــة الأمني المنظوم
ــا  ــي ظــل محــاولات لإضعــاف قدرته ف
ــو  ــة، وه ــط الأوضــاع المدني ــى ضب عل
مــا قــد يفضــي إلــى حالــة مــن الفوضــى 

ــكان. ــة بالس ــق المكتظ ــي المناط ف
ق.د

جلسة هادئة تنتهي بصاروخ

مشاهد صادمة لقصف عناصر شرطة في غزة

أعربــت لجنــة أهالــي قريــة الطنطــورة المهجــرة جنوب 
ــا  ــا وغضبه ــغ قلقه ــا داخــل أراضــي 48 عــن بال حيف
العميــق إزاء مــا تــم الكشــف عنــه مؤخــرا فــي إطــار 
مخطــط إســرائيلي لإقامــة منشــآت ومنتجعــات ســياحية 
جديــدة علــى أراضــي القريــة، بمــا فــي ذلــك مقبرتهــا. 
وقالــت اللجنــة فــي بيانهــا إن المعطيــات المتعلقــة 
بمخطــط مســتوطنة “دور” لإقامــة منشــآت ســياحية 

تشــير بشــكل واضــح وخطيــر إلــى أن تنفيــذه ســيؤدي 
إلــى تدنيــس القبــور الجماعيــة وانتهــاك حرمــة الموتى، 
وهــو أمــر مرفــوض أخلاقيــا وإنســانيا وقانونيــا.. 
ــي  ــة” الحقوق ــزا “عدال ــرق مرك ــك، أب ــاب ذل ــي أعق ف
ــط،  ــوق التخطي ــل حق ــن أج ــون م ــوم”- مخطط و”بمك
رســالة باســم لجنــة مهجــري الطنطــورة، طالبــوا فيهــا 
بالامتنــاع عــن إصــدار تصاريــح بنــاء قــد يســبب 
تنفيذهــا تدنيســا للمقابــر الجماعيــة ومقابــر القريــة 

الفلســطينية المهجــرة.
يجــدر الذكــر بأنــه بنــاء علــى طلــب مباشــر مــن 
لجنــة أهالــي الطنطــورة، تــم قبــل نحــو ثــاث ســنوات 
إجــراء تحقيــق مهنــي فريــد بإشــراف مركــز “فورزنــك 
مركــز  مــع  وبالتعــاون  لنــدن،  فــي  أركتكتشــر” 
ــة فــي  ــع القبــور الجماعي ــة”، للكشــف عــن مواق “عدال
ــى تحديدهــا  ــق إل ــد خلــص التحقي ــة، وق أراضــي القري
ــة  ــى أدوات علمي ــق عل ــذا التحقي ــد ه ــد اعتم ــة. وق بدق
ــذا  ــي ه ــة ف ــة موثوق ــه مرجعي ــر نتائج ــة، وتعتب متقدم

الشــأن، كمــا يســتند هــذا التوثيــق إلــى شــهادات الناجيــن 
مــن أبنــاء الطنطــورة، وثائــق تاريخيــة رســمية، فضــا 
عــن إفــادات واعترافــات جنــود إســرائيليين تــم الكشــف 
عنهــا فــي فيلــم “طنطــورة” للمخــرج اليهــودي “ألــون 
شــفارتس”، والتــي تعــزز مجتمعــة الروايــة التاريخيــة 
ــي  ــة ف ــر جماعي ــود مقاب ــوع المجــزرة ووج حــول وق

ــع. الموق
وأكــدت لجنــة أهالــي الطنطــورة مجــددا علــى مطالبتهــا 
ــع  ــض قاط ــلة: رف ــالة المرس ــي الرس ــاءت ف ــي ج الت
لأي مشــروع يقــام علــى حســاب قبــور جماعيــة أو 
ــداء صارخــا  ــة، ونعتبــر ذلــك اعت مواقــع دفــن تاريخي
علــى كرامــة الموتــى وحقــوق عائلاتهــم. كمــا تحمــل 
الجهــات المســؤولة كامــل المســؤولية عــن أي مســاس 
ــة  ــلطات التخطيطي ــك الس ــي ذل ــا ف ــع، بم ــذه المواق به

ــل”. ــي “حــوف هكرم ــس الإقليم والمجل

ق.د

مخطط إسرائيلي لبناء منشأة سياحية فوق مقبرة قرية 
الطنطورة الفلسطينية



الخميس 15 جانفي 2026 م الموافق لـ  26 رجب  1447 هـ

الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 

بالطبع، ومن غير المستبعد أن تتعقد الأمور أكثر بالنظر لإصرار ترامب وتعنتر نتنياهو ، ومحاولة خنق حماس وحبس المقاومة إلى الأبد ؟  وهو ما لا نتمناه أن يحدث ولنت يحدث ..
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رًا  في الســابع عشــر من نيســان، لا يمرّ التاريخ عاب
كما تمرّ الأيام، بل يتوقّف عند بوابةٍ من وجعٍ وكرامة، 
ى  حيث يقف آلاف الأســرى الفلســطينيين شــهودًا عل
مرحلةٍ من أطول وأقســى فصول الصراع مع الاحتلال. 
يــة، ولا مجرد محطة  يــوم ليس مناســبةً عاطف هــذا ال

ــة، بل هو إعلان متجــدد بأن الحرية لا تُقاس  ي تضامن
بطــول الســجن، ولا تُهزم أمام ســطوة الســجّان، وأن 
يــن  ــى إســقاط كل القوان ية قــادرة عل الإرادة الإنســان
ــرة، وفي مقدّمتهــا قوانين الموت التي يســعى  الجائ

الاحتلال لشرعنتها.
 

يأتي يوم الأسير الفلسطيني هذا العام، في ظل تصاعد 
خطير في السياســات القمعية، ومحــاولات محمومة 
ــي محاولة  ــون الإعدام«، ف ـ«قان ى ب ســمّ ــرار ما يُ لإق
لإضفاء صبغــة قانونية على جريمةٍ مكتملة الأركان. 
ــت، مرةً تلو الأخرى، أن  ب ث لكن التاريخ الفلســطيني يُ
هذه القوانين لا تصمد أمام صمود الأســرى، ولا تملك 

القدرة على كسر إرادتهم أو إخماد صوتهم.

ا مجرد أرقام  م يكونوا يومً يين ل إن الأســرى الفلســطين
يعة الوعي الوطني،  في ســجلات الســجون، بل هم طل
ــى الحقيقي للحرية.  اع المعن وحــراس الرواية، وصنّ
مــن زنازينهم خرجــت الحكايات التي شــكّلت وجدان 
شــعب، ومن معاناتهم وُلدت إرادة جماعية لا تنكسر. 
لقــد واجهــوا العــزل، والتعذيــب، والإهمــال الطبي، 
وحرمانهــم من أبســط حقوقهم الإنســانية، ومع ذلك 
يــن أن الفجر آتٍ لا  ياء لفكرة الحرية، مؤمن ــوا أوف ظلّ

محالة.
ــه الاحتــال، ليس إلا  ــوّح ب ل ــذي ي ــون الإعــدام، ال قان
ــا لعجــزه أمــام روح المقاومة المتجــذّرة في  انعكاسً
وجدان الأســرى. هــو محاولة لإرهاب شــعبٍ بأكمله، 
وكسر رمزية الأسير كمقاتلٍ من أجل الحرية. لكنه في 

ا، لأن  ســقط سياسيً ا قبل أن يُ يً الحقيقة، يســقط أخلاق
د. خلّ قاتل من أجل أرضه وكرامته لا يُعدم… بل يُ من ي

ا، بل  عً في يوم الأســير الفلســطيني، نحن لا نرثي واق
جــدّد العهــد. نؤكــد أن الأســرى ليســوا وحدهم، وأن  نُ
قضيتهم ســتبقى في صدارة المشــهد الوطني، مهما 
تنا  ي اشــتدّت المؤامرات وتكاثرت الضغوط. إن مسؤول
يــوم تتجاوز التضامن اللفظي، لتصل إلى مســتوى  ال
ــي، وتفعيل كل  الفعــل الحقيقي: توحيد الصف الوطن
ــة لفضــح  يــة والإعلامي الأدوات السياســية والقانون
ــم الاحتــال، والدفــاع عن حقوق أســرانا في كل  جرائ

المحافل.
بارٍ أخلاقي ووطني:  يوم يضعنا أمام اخت كما أن هذا ال
ياء  هل نرتقي إلى مســتوى تضحياتهم؟ هل نكون أوف

لآلامهــم وآمالهــم؟ أم نتركهــم يواجهــون مصيرهــم 
ــة الحقيقية لا  ــم؟ إن الإجاب وحدهــم في زنازيــن الظل
ــار  ب ــل بالفعــل، وبإعــادة الاعت تكــون بالشــعارات، ب
لقضية الأســرى كقضية مركزية لا تقبل التهميش أو 

المساومة.
ــه الأمل،  ي ا يتجدد ف ــا، ســيبقى 17 نيســان يومً امً خت
محــاولات  كل  ــه  ي ف وتُكســر  الإرادة،  ــه  ي ف وتتعاظــم 
ا يُسقط قانون الإعدام، لا بقرارٍ  الإخضاع. ســيبقى يومً
دولي، بل بصمود الأســرى، وبإصرار شــعبٍ لا يعرف 
ــب بدماء المناضلين، لا  كت الهزيمــة. فالحرية التي تُ
يمكــن أن تُمحى بقوانين الاحتــال… بل تظلّ خالدة، 
ى اتســاع  فتح باب الســجن عل حتى يتحقق الوعد، ويُ

الوطن.

الأسرى الفلسطينيون: سردية الوجع الأسرى الفلسطينيون: سردية الوجع 
المتواصل وإرادة التحررالمتواصل وإرادة التحرر

بقلم: سامي 
إبراهيم فودة

الخميس 15 جانفي 2026 م الموافق لـ  26 رجب  1447 هـ

الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 

بالطبع، ومن غير المستبعد أن تتعقد الأمور أكثر بالنظر لإصرار ترامب وتعنتر نتنياهو ، ومحاولة خنق حماس وحبس المقاومة إلى الأبد ؟  وهو ما لا نتمناه أن يحدث ولنت يحدث ..
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟

السجون في  تُذبح  فلسطين  القضبان:  الأحياء خلف   قبور 
مشين عالمي  بصمتٍ  الإسرائيلية 

1213

..

كتب: عبد النا�صر فروانة

مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الأسير كامل صباريني : مريض أزمة تنفس في سجون مكتظة 
وغياب أخباره ينهك عائلته

n يــا أبنــاء شــعبي، يا كل قلــب مازال 
ينبــض بالكرامــة، أنا مــروان البرغوثي 
الأســير الفلســطيني فــي زمــن التوحش 
الصهيوني والإبادة الممنهجة المســتمرة، 
أكتــب لكم بصوتــي وأحلامي صاعدا على 
الجــدران والأســلاك، أســيرا مكبــلا مــن 

القدس إلى حريتي على طريق الجلجلة.
مــن زنزانةٍ ضيقّــةٍ لا تتسّــع لظليّ، أرفع 
صوتــي إليكم، لا لأنّ الجدران تســمع، بل 
لأنّ الصمت أمام الدم خيانة، ولأنّ الحرية 
لا توُلد إلا حين يرفض الإنســانُ السلاسل 
ويكســرُ القيــد بأظافره إن لم يجد ســلاحاً، 
وبقلبــه إن لم يجد نافــذة، وبصموده العالي 

إن لم يجد أفقا، وآلامه وقوداً لحياة قادمة.
بقلم : عيسى قراقع

 أنا هنا منذ أعوامٍ طويلة، تتبدّل الحكومات 
ولا يتبــدّل وجهُ الاحتلال، تبُنى الســجون 
ولا تُبنى العدالــة، يُغيَّب الرجال ولا تغيب 

فلسطين.
وفــي كلِّ ليلةٍ، حيــن تطُفأ الأنــوار ويظنُّ 
الســجّان أنهّ انتصر، أسمع هديركم، أسمع 
غزة وهي تضُمــد جراحها باللهب، وأرى 
فــي العتمةِ قُرى الضفة وهي تحرس الحلم 
بالصبــر والحجــارة، وارى نفســي بينكــم 

فــي رام الله وجنين وغزة، في كل شــارع 
وســاحة وحارة، هناك في بلدي الجريحة، 
وطــن الحقيقة  والإبــداع والخلق والجمال 
والأرواح العنيدة، وطــن الزيت والزيتون 
والتراب الاحمر، أصلي معكم في الحقول، 

وفي كل جامع وجبل وكنيسة.
يا أبناء الأرض، لســنا ضحايــا قَدَر، نحن 
أبناء عهدٍ وشــهادة، مــا دام طفلٌ في غزة 
يرفع رأســه فوق الركام، وما دامت امرأةٌ 
تخُفي دمعتها كي لا يراها المحتل، وما دام 
أســيرٌ يبتســم وهو يقُاد إلــى التحقيق تحت 
الضرب والتعذيب، فهذا يعني أن الاحتلال 
هو المهزوم، وأن هذا الشــعب خُلقِ ليُكمل 
الطريق بجســده ووعيه، أنهم يســتطيعون 
تكســير العظام، لكنهم لن يستطيعوا تكسير 
أفكارنا وهويتنــا وروايتنا، نخلع أعضاءنا 
كــي نمر إلــى حياتنــا، وســنقطع أعمارنا 
ليكملــه جيل جديد، يغــرس وردة في دمنا 

ويواصل النشيد.
من زنزانتي أقول لكم:

لا تُصدّقوا من يبيعكم ســلاماً بلا حرية، أو 
وقــف إطلاق نار بلا كرامة، الســلامُ الذي 
لا يعيد الإنســانَ إلى بيته ليس ســلاماً، هو 
مجــرد هدنةٍ بين جولةٍ مــن الإبادة وجولة 
أخــرى، والســلام لا يتنفــس فــي ســجون 
تحولــت إلى مقابر لرموز الحرية، ولا بين 
آلاف الحواجز والمستوطنات والاعتداءات 
اليومية، ففينا ما هــو أقوى من الصواريخ 
والطائرات، فينا ما يستطيع انتشال مصيرنا 
من وحوش تفترس لحمنا وحقوقنا: الوحدة 

والوفاء للأرض والأسرى و الشهداء.
المقاومة ليســت بندقية فحسب، بل موقف، 
وعي، رفضٌ للركوع، قدرةٌ على أن تقول 
»لا« حيــن يقــول العالم كلــه »نعم«، أن 
نخلــع الزنزانة مــن عقولنــا، وان يتحول 
خطــاب القبر الأمريكي مــن خطاب موت 

واستســلام إلــى خطــاب نشــور وزلزلــة 
وقيامة.

إخوتي…
علمّونــي في الســجن أن الزمــنَ يمكن أن 
يكُسَر، وأن الأســير يمكن أن يصبح وطنًا 
يمشــي على قدميه، علمّوني أن الحقيقة لا 
تهُــزم، وأن كلَّ غرفة تعذيــب تُنجبُ ثائراً 
جديــداً، وكلَّ جدارٍ تتشــققُ فيــه الرطوبة 
تُكتــبُ عليه وصايا المســتقبل، قريبا قريبا 
كوعد المطر، نغســل أوجاعنا، ونزرع في 

أحشائنا شمسا تطل علينا غدا.
أقول لكم اليوم:

احملوا إرادتكم كما تحملون أســماء أحبتّكم 
الذيــن رحلــوا، لا تتركــوا الخــوف يدخل 
قلوبكــم، وحيــن تقفــون فــوق المقابر، لا 

تقرأوا الفاتحة فقط، اقرأوا العهد:
لن نغــادر الطريق حتى يعود الوطن، ولن 
يهزمنا السجن والصمت واللغات المتحولة 
المزدوجة، لن نصدق أحدا غير دمنا  وملح 

الذاكرة.
يا شعب بلادي…

إنّ حريتي من حريتكم، وإن زنزانتي مهما 
ضاقــت، تتسّــع لفلســطين كلها، أمّــا أنتم، 
فأنتــم الهواء الوحيد الــذي يصل إليّ رغم 
كل الأبواب الحديدية، لا شــيء مغلق أمام 
الإرادة، نحن نملك الأعالي فوق الشــجر، 
وهــم لا يملكــون ســوى هاويــة الســقوط 
الأخلاقي والإنســاني وبشاعة لا تطل على 

أحد.
واصلوا الطريق، لا تنتظروني، بل افتحوا 
الطريق كي أصل إليكم حرّاً، معكم، بينكم، 

كما وُلدتُ:
ابنَ شــعبٍ هــزم الظــلام أكثر مــن مرة، 

وسيهزمه إلى الأبد.
الحرية أقــرب مما تظنــون، يرونها بعيدة 

ونراها قريبة وإنا لصادقون.

نادي الأسير: قرار الاحتلال باحتجاز المعتقل الإداري والمسن 
محمد أبو طير في قسم "ركيفت" تحت الأرض إعدام بطيء بحقه

n نــادي الأســير – رام الله: قــال نادي 
الأســير الفلســطيني إن قرار الاحتلال بنقل 
المعتقل الإداري المقدســي والمســنّ محمد 
أبو طيــر )75 عامًا( إلى قســم »ركيفت« 
الواقع تحت الأرض في ســجن »نيتسان« 
بالرملــة، هــو قرار إعــدام بحقــه، ويأتي 
فــي إطار نهــجٍ منظّــم يهدف إلــى تصفية 
المعتقليــن جســديًا وإعدامهــم، خاصة في 
ظل تكرار شــهادات الناجين من هذا القسم 
المخصــص لمعتقلي غزة، الذين يواجهون 

أبشع الجرائم منذ بدء حرب الإبادة.
وأضــاف نادي الأســير أنّ الاحتــلال أعاد 
تحويــل أبو طيــر إلــى الاعتقــال الإداري 
لمدة أربعة أشــهر، بعــد ثمانية أيام فقط من 
اعتقالــه عقــب اقتحام منزله فــي بيت لحم، 
فــي اســتمرار لسياســة الانتقــام التاريخية 
الممنهجــة بحقّــه، حيث تجاوزت ســنوات 
اعتقالــه في ســجون الاحتلال مــا مجموعه 
(44( عامًا منذ ســنوات السبعين، معظمها 
رهن الاعتقال الإداري التعســفي دون تهمة 
أو محاكمــة. علمًــا أن أبــو طير هــو نائب 
ســابق، وقد قرر الاحتلال إبعاده عن القدس 
إلى جانب مجموعة من النواب المقدســيين، 
كما أقدم الاحتلال لاحقًا على ســحب هويته 
المقدســية، وقــد تعــرض لعمليــات اعتقال 
عديــدة، واليــوم يعاني من مشــاكل صحية 
مزمنة، جلهّا نتجت جراء عمليات الاعتقال 

المتكررة.
وحمّل نادي الأســير الفلســطيني، ســلطات 
الاحتــلال المســؤولية الكاملة عــن مصيره 
وحياتــه، وكافــة الأســرى والمعتقليــن في 
ســجون الاحتلال الذيــن يواجهــون جرائم 

تشكل امتدادا لحرب الأبادة.
ولفــت النادي إلى أنه منذ بدء حرب الإبادة، 
قرر الاحتلال إعادة افتتاح قســم »ركيفت« 
الواقــع تحــت الأرض، وهــو القســم الذي 
تحوّل إلــى رمز للرعــب والتعذيب والقتل 
البطــيء بحق معتقلي غزة بعد الحرب، في 

ظــل ما وثقته المؤسســات مــن فظائع غير 
مسبوقة عبر زيارات أجرتها للمعتقلين فيه، 
حيــث لم يســبق أن وثّقت المؤسســات حالة 
لمعتقل من الضفة احتجُز في هذا القســم منذ 

افتتاحه بعد الحرب.
يُذكــر أن عدد المعتقلين الإداريين المعتقلين 
دون »تهمة« أو محاكمة حتى شهر تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2025 بلغ 3368 معتقلًا، 

من بينهم عدد من النواب السابقين.
كما بلغ عدد النواب الســابقين المعتقلين في 

سجون الاحتلال تسعة نواب.

باسم الخندقجي... حارس الكلمة المنتصرة في وجه التحريض
n يتعرّض الأديب والروائي الفلسطيني 
باسم الخندقجي لحملة تحريض مسعورة 
تقودهــا مؤسســات الاحتــلال وقياداتــه، 
بلغــت ذروتها بإصدار وزيــر الحرب في 
دولة الاحتلال  يسرائيل كاتس قراراً بمنع 
صحيفــة »هآرتــس« من لقــاء الضباط 
الإسرائيليين، بعد نشرها تقريرًا بعنوان: 
*«باسم خندقجي يسعى إلى كشف الوجه 

الحقيقي للأدب الصهيوني«.

بقلم: وليد العوض
 

ليست هذه الحملة إلا استمرارًا لمحاولات 
الاحتــلال كســر إرادة الخندقجــي، التــي 
فشــلت طيلة 22 عامًا من أسره، بل على 
العكس، اســتطاع أن يحــوّل الزنزانة إلى 
منبر حريــة، وحاكم الروايــة الصهيونية 

بأدبه ومقالاته.الحملة اليوم، ليســت سوى 
محاولة أخرى لإســكات صوت خرج من 
قلب الســجن، وفي يده قلــم وكتاب، وفي 
قلبــه وطــن وكرامــة، وفي لغتــه قصيدة 

عصيةّ على القمع.
إلــى الذين يحُرّضون عليه: أنتم لم تقرأوا 
باســم كما ينبغي، لم تســمعوا صوته وهو 
يكتب مــن زنزانــة ضيقّة تســع الوطن، 
ولم تشــمّوا رائحة الحبر المخلوط بصبر 
الأحــرار. باســم، الذي أمضــى أكثر من 
عقدين خلف القضبان، لم يبدّل، لم يساوم، 
لم يكتب إلا الحقيقة، ولم ينحنِ إلا ليكتبها.
إن قادة الاحتلال الذين يصوّبون قراراتهم 
الحاقدة نحوه، هم ذاتهم الذين عجزوا عن 
كسر عزيمته، فاختاروا التحريض طريقًا 

في محاولة بائســة للنيل منه . هذه الهجمة 
تتطلــب ردًا وطنيًا واســعًا، يقوده الكتّاب 
والمثقفون، كمــا الأحرار في العالم الذين 

يعرفون قيمة الكلمة في وجه القمع.
أما نحن، رفاق باســم وأصدقاءه وشعبه، 

فنقول له:  
ابــقَ كما أنت، حارسًــا للكلمــة الحرة في 
وجــه الطغيــان ، ناطقًــا باســم الأســرى 
وباسم الشــعب الفلســطيني العصي على 
الانكســار، وباســم كل الفقراء الطامحين 
والعدالةالاجتماعية  والديمقراطية  للحرية 

  .
فالكلمــات التــي وُلــدت فــي الســجن، لا 
تخرســها ســهام التحريض… بــل تزداد 

إشراقًا وتجد في القلوب متسّعًا لتكبر.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الزغاري يلتقي المفوض السياسي البريطاني، ويطلعه على آخر 
المستجدات بشأن قضية الأسرى

n نادي الأســير: التقــى رئيس نادي 
الأســير الفلســطيني، عبدالله الزغاري، 
المفــوض السياســي البريطانــي جــاك 
مارتــن، لوضعــه في آخر المســتجدات 
على صعيد قضية الأسرى الفلسطينيين 
في ســجون الاحتلال الإســرائيلي، وما 
يواجهونه من جرائم وانتهاكات جسيمة 
عــدة  وعلــى  ومتصاعــدة  متواصلــة 

مستويات، منذ بداية حرب الإبادة.
وخــلال اللقاء الذي جرى في المقر العام 

لنادي الأســير الفلســطيني فــي رام الله،  
اســتعرض الزغاري، جملة من القضايا 
المتعلقــة بواقع الأســرى والمعتقلين في 
ســجون الاحتلال الإســرائيليّ، وأبرزها 
جرائــم التعذيــب والتجويــع والإهمــال 
الطبي، والتي تشُــكّل اليوم أبرز الجرائم 
الممنهجــة، إضافة إلى جريمــة الإخفاء 
القســري بحــق معتقلــي غــزة وإخفــاء 

المعلومات عن المعتقلين منهم.
وأشــار الزغــاري إلى قضيــة المعتقلين 

مــن غــزة وتعمــد ســلطات الاحتــلال 
بشــكل ممنهج على إبقائهم رهن الإخفاء 
القســري، وتطويــع القوانين، في ســبيل 
ترســيخ وتنفيــذ المزيــد مــن الجرائــم 
والفظائع غير المســبوقة بمستواها بحق 
الأسرى، لافتاً إلى قانون إعدام الأسرى، 
والــذي تمــت المصادقــة عليــه بالقراءة 
الأولى من قبل )لجنة الأمن القومي( في 
الكنيست يوم أمس، والذي تسعى حكومة 

الاحتلال لاقراره في الكنيست.
كمــا وطالب الزغــاري، بضــرورة أن 
يكــون هنــاك مراجعــة حقيقيــة للموقف 
الأوروبــي تجــاه الكثيــر مــن القضايــا 
المتعلقــة بالقضية الفلســطينية، وتحديدًا 
في ظــل التحــولات الكبيــرة والخطيرة 

والمستمرة.
وبدوره وجه المفوض السياســي مارتن، 
قضيــة  عــن  التســاؤلات  مــن  العديــد 
الأســرى، وحالات الاعتقــال، وظروف 
الأسرى بشكلٍ عام، وتمت إحاطته بكافة 

التساؤلات المطروحة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يعُاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الخميس 10  جويلية   2025 م
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الأسير كامل صباريني : مريض أزمة تنفس في سجون مكتظة 
وغياب أخباره ينهك عائلته

n يــا أبنــاء شــعبي، يا كل قلــب مازال 
ينبــض بالكرامــة، أنا مــروان البرغوثي 
الأســير الفلســطيني فــي زمــن التوحش 
الصهيوني والإبادة الممنهجة المســتمرة، 
أكتــب لكم بصوتــي وأحلامي صاعدا على 
الجــدران والأســلاك، أســيرا مكبــلا مــن 

القدس إلى حريتي على طريق الجلجلة.
مــن زنزانةٍ ضيقّــةٍ لا تتسّــع لظليّ، أرفع 
صوتــي إليكم، لا لأنّ الجدران تســمع، بل 
لأنّ الصمت أمام الدم خيانة، ولأنّ الحرية 
لا توُلد إلا حين يرفض الإنســانُ السلاسل 
ويكســرُ القيــد بأظافره إن لم يجد ســلاحاً، 
وبقلبــه إن لم يجد نافــذة، وبصموده العالي 

إن لم يجد أفقا، وآلامه وقوداً لحياة قادمة.
بقلم : عيسى قراقع

 أنا هنا منذ أعوامٍ طويلة، تتبدّل الحكومات 
ولا يتبــدّل وجهُ الاحتلال، تبُنى الســجون 
ولا تُبنى العدالــة، يُغيَّب الرجال ولا تغيب 

فلسطين.
وفــي كلِّ ليلةٍ، حيــن تطُفأ الأنــوار ويظنُّ 
الســجّان أنهّ انتصر، أسمع هديركم، أسمع 
غزة وهي تضُمــد جراحها باللهب، وأرى 
فــي العتمةِ قُرى الضفة وهي تحرس الحلم 
بالصبــر والحجــارة، وارى نفســي بينكــم 

فــي رام الله وجنين وغزة، في كل شــارع 
وســاحة وحارة، هناك في بلدي الجريحة، 
وطــن الحقيقة  والإبــداع والخلق والجمال 
والأرواح العنيدة، وطــن الزيت والزيتون 
والتراب الاحمر، أصلي معكم في الحقول، 

وفي كل جامع وجبل وكنيسة.
يا أبناء الأرض، لســنا ضحايــا قَدَر، نحن 
أبناء عهدٍ وشــهادة، مــا دام طفلٌ في غزة 
يرفع رأســه فوق الركام، وما دامت امرأةٌ 
تخُفي دمعتها كي لا يراها المحتل، وما دام 
أســيرٌ يبتســم وهو يقُاد إلــى التحقيق تحت 
الضرب والتعذيب، فهذا يعني أن الاحتلال 
هو المهزوم، وأن هذا الشــعب خُلقِ ليُكمل 
الطريق بجســده ووعيه، أنهم يســتطيعون 
تكســير العظام، لكنهم لن يستطيعوا تكسير 
أفكارنا وهويتنــا وروايتنا، نخلع أعضاءنا 
كــي نمر إلــى حياتنــا، وســنقطع أعمارنا 
ليكملــه جيل جديد، يغــرس وردة في دمنا 

ويواصل النشيد.
من زنزانتي أقول لكم:

لا تُصدّقوا من يبيعكم ســلاماً بلا حرية، أو 
وقــف إطلاق نار بلا كرامة، الســلامُ الذي 
لا يعيد الإنســانَ إلى بيته ليس ســلاماً، هو 
مجــرد هدنةٍ بين جولةٍ مــن الإبادة وجولة 
أخــرى، والســلام لا يتنفــس فــي ســجون 
تحولــت إلى مقابر لرموز الحرية، ولا بين 
آلاف الحواجز والمستوطنات والاعتداءات 
اليومية، ففينا ما هــو أقوى من الصواريخ 
والطائرات، فينا ما يستطيع انتشال مصيرنا 
من وحوش تفترس لحمنا وحقوقنا: الوحدة 

والوفاء للأرض والأسرى و الشهداء.
المقاومة ليســت بندقية فحسب، بل موقف، 
وعي، رفضٌ للركوع، قدرةٌ على أن تقول 
»لا« حيــن يقــول العالم كلــه »نعم«، أن 
نخلــع الزنزانة مــن عقولنــا، وان يتحول 
خطــاب القبر الأمريكي مــن خطاب موت 

واستســلام إلــى خطــاب نشــور وزلزلــة 
وقيامة.

إخوتي…
علمّونــي في الســجن أن الزمــنَ يمكن أن 
يكُسَر، وأن الأســير يمكن أن يصبح وطنًا 
يمشــي على قدميه، علمّوني أن الحقيقة لا 
تهُــزم، وأن كلَّ غرفة تعذيــب تُنجبُ ثائراً 
جديــداً، وكلَّ جدارٍ تتشــققُ فيــه الرطوبة 
تُكتــبُ عليه وصايا المســتقبل، قريبا قريبا 
كوعد المطر، نغســل أوجاعنا، ونزرع في 

أحشائنا شمسا تطل علينا غدا.
أقول لكم اليوم:

احملوا إرادتكم كما تحملون أســماء أحبتّكم 
الذيــن رحلــوا، لا تتركــوا الخــوف يدخل 
قلوبكــم، وحيــن تقفــون فــوق المقابر، لا 

تقرأوا الفاتحة فقط، اقرأوا العهد:
لن نغــادر الطريق حتى يعود الوطن، ولن 
يهزمنا السجن والصمت واللغات المتحولة 
المزدوجة، لن نصدق أحدا غير دمنا  وملح 

الذاكرة.
يا شعب بلادي…

إنّ حريتي من حريتكم، وإن زنزانتي مهما 
ضاقــت، تتسّــع لفلســطين كلها، أمّــا أنتم، 
فأنتــم الهواء الوحيد الــذي يصل إليّ رغم 
كل الأبواب الحديدية، لا شــيء مغلق أمام 
الإرادة، نحن نملك الأعالي فوق الشــجر، 
وهــم لا يملكــون ســوى هاويــة الســقوط 
الأخلاقي والإنســاني وبشاعة لا تطل على 

أحد.
واصلوا الطريق، لا تنتظروني، بل افتحوا 
الطريق كي أصل إليكم حرّاً، معكم، بينكم، 

كما وُلدتُ:
ابنَ شــعبٍ هــزم الظــلام أكثر مــن مرة، 

وسيهزمه إلى الأبد.
الحرية أقــرب مما تظنــون، يرونها بعيدة 

ونراها قريبة وإنا لصادقون.

نادي الأسير: قرار الاحتلال باحتجاز المعتقل الإداري والمسن 
محمد أبو طير في قسم "ركيفت" تحت الأرض إعدام بطيء بحقه

n نــادي الأســير – رام الله: قــال نادي 
الأســير الفلســطيني إن قرار الاحتلال بنقل 
المعتقل الإداري المقدســي والمســنّ محمد 
أبو طيــر )75 عامًا( إلى قســم »ركيفت« 
الواقع تحت الأرض في ســجن »نيتسان« 
بالرملــة، هــو قرار إعــدام بحقــه، ويأتي 
فــي إطار نهــجٍ منظّــم يهدف إلــى تصفية 
المعتقليــن جســديًا وإعدامهــم، خاصة في 
ظل تكرار شــهادات الناجين من هذا القسم 
المخصــص لمعتقلي غزة، الذين يواجهون 

أبشع الجرائم منذ بدء حرب الإبادة.
وأضــاف نادي الأســير أنّ الاحتــلال أعاد 
تحويــل أبو طيــر إلــى الاعتقــال الإداري 
لمدة أربعة أشــهر، بعــد ثمانية أيام فقط من 
اعتقالــه عقــب اقتحام منزله فــي بيت لحم، 
فــي اســتمرار لسياســة الانتقــام التاريخية 
الممنهجــة بحقّــه، حيث تجاوزت ســنوات 
اعتقالــه في ســجون الاحتلال مــا مجموعه 
(44( عامًا منذ ســنوات السبعين، معظمها 
رهن الاعتقال الإداري التعســفي دون تهمة 
أو محاكمــة. علمًــا أن أبــو طير هــو نائب 
ســابق، وقد قرر الاحتلال إبعاده عن القدس 
إلى جانب مجموعة من النواب المقدســيين، 
كما أقدم الاحتلال لاحقًا على ســحب هويته 
المقدســية، وقــد تعــرض لعمليــات اعتقال 
عديــدة، واليــوم يعاني من مشــاكل صحية 
مزمنة، جلهّا نتجت جراء عمليات الاعتقال 

المتكررة.
وحمّل نادي الأســير الفلســطيني، ســلطات 
الاحتــلال المســؤولية الكاملة عــن مصيره 
وحياتــه، وكافــة الأســرى والمعتقليــن في 
ســجون الاحتلال الذيــن يواجهــون جرائم 

تشكل امتدادا لحرب الأبادة.
ولفــت النادي إلى أنه منذ بدء حرب الإبادة، 
قرر الاحتلال إعادة افتتاح قســم »ركيفت« 
الواقــع تحــت الأرض، وهــو القســم الذي 
تحوّل إلــى رمز للرعــب والتعذيب والقتل 
البطــيء بحق معتقلي غزة بعد الحرب، في 

ظــل ما وثقته المؤسســات مــن فظائع غير 
مسبوقة عبر زيارات أجرتها للمعتقلين فيه، 
حيــث لم يســبق أن وثّقت المؤسســات حالة 
لمعتقل من الضفة احتجُز في هذا القســم منذ 

افتتاحه بعد الحرب.
يُذكــر أن عدد المعتقلين الإداريين المعتقلين 
دون »تهمة« أو محاكمة حتى شهر تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2025 بلغ 3368 معتقلًا، 

من بينهم عدد من النواب السابقين.
كما بلغ عدد النواب الســابقين المعتقلين في 

سجون الاحتلال تسعة نواب.

باسم الخندقجي... حارس الكلمة المنتصرة في وجه التحريض
n يتعرّض الأديب والروائي الفلسطيني 
باسم الخندقجي لحملة تحريض مسعورة 
تقودهــا مؤسســات الاحتــلال وقياداتــه، 
بلغــت ذروتها بإصدار وزيــر الحرب في 
دولة الاحتلال  يسرائيل كاتس قراراً بمنع 
صحيفــة »هآرتــس« من لقــاء الضباط 
الإسرائيليين، بعد نشرها تقريرًا بعنوان: 
*«باسم خندقجي يسعى إلى كشف الوجه 

الحقيقي للأدب الصهيوني«.

بقلم: وليد العوض
 

ليست هذه الحملة إلا استمرارًا لمحاولات 
الاحتــلال كســر إرادة الخندقجــي، التــي 
فشــلت طيلة 22 عامًا من أسره، بل على 
العكس، اســتطاع أن يحــوّل الزنزانة إلى 
منبر حريــة، وحاكم الروايــة الصهيونية 

بأدبه ومقالاته.الحملة اليوم، ليســت سوى 
محاولة أخرى لإســكات صوت خرج من 
قلب الســجن، وفي يده قلــم وكتاب، وفي 
قلبــه وطــن وكرامــة، وفي لغتــه قصيدة 

عصيةّ على القمع.
إلــى الذين يحُرّضون عليه: أنتم لم تقرأوا 
باســم كما ينبغي، لم تســمعوا صوته وهو 
يكتب مــن زنزانــة ضيقّة تســع الوطن، 
ولم تشــمّوا رائحة الحبر المخلوط بصبر 
الأحــرار. باســم، الذي أمضــى أكثر من 
عقدين خلف القضبان، لم يبدّل، لم يساوم، 
لم يكتب إلا الحقيقة، ولم ينحنِ إلا ليكتبها.
إن قادة الاحتلال الذين يصوّبون قراراتهم 
الحاقدة نحوه، هم ذاتهم الذين عجزوا عن 
كسر عزيمته، فاختاروا التحريض طريقًا 

في محاولة بائســة للنيل منه . هذه الهجمة 
تتطلــب ردًا وطنيًا واســعًا، يقوده الكتّاب 
والمثقفون، كمــا الأحرار في العالم الذين 

يعرفون قيمة الكلمة في وجه القمع.
أما نحن، رفاق باســم وأصدقاءه وشعبه، 

فنقول له:  
ابــقَ كما أنت، حارسًــا للكلمــة الحرة في 
وجــه الطغيــان ، ناطقًــا باســم الأســرى 
وباسم الشــعب الفلســطيني العصي على 
الانكســار، وباســم كل الفقراء الطامحين 
والعدالةالاجتماعية  والديمقراطية  للحرية 

  .
فالكلمــات التــي وُلــدت فــي الســجن، لا 
تخرســها ســهام التحريض… بــل تزداد 

إشراقًا وتجد في القلوب متسّعًا لتكبر.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تغُتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يعُاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الزغاري يلتقي المفوض السياسي البريطاني، ويطلعه على آخر 
المستجدات بشأن قضية الأسرى

n نادي الأســير: التقــى رئيس نادي 
الأســير الفلســطيني، عبدالله الزغاري، 
المفــوض السياســي البريطانــي جــاك 
مارتــن، لوضعــه في آخر المســتجدات 
على صعيد قضية الأسرى الفلسطينيين 
في ســجون الاحتلال الإســرائيلي، وما 
يواجهونه من جرائم وانتهاكات جسيمة 
عــدة  وعلــى  ومتصاعــدة  متواصلــة 

مستويات، منذ بداية حرب الإبادة.
وخــلال اللقاء الذي جرى في المقر العام 

لنادي الأســير الفلســطيني فــي رام الله،  
اســتعرض الزغاري، جملة من القضايا 
المتعلقــة بواقع الأســرى والمعتقلين في 
ســجون الاحتلال الإســرائيليّ، وأبرزها 
جرائــم التعذيــب والتجويــع والإهمــال 
الطبي، والتي تشُــكّل اليوم أبرز الجرائم 
الممنهجــة، إضافة إلى جريمــة الإخفاء 
القســري بحــق معتقلــي غــزة وإخفــاء 

المعلومات عن المعتقلين منهم.
وأشــار الزغــاري إلى قضيــة المعتقلين 

مــن غــزة وتعمــد ســلطات الاحتــلال 
بشــكل ممنهج على إبقائهم رهن الإخفاء 
القســري، وتطويــع القوانين، في ســبيل 
ترســيخ وتنفيــذ المزيــد مــن الجرائــم 
والفظائع غير المســبوقة بمستواها بحق 
الأسرى، لافتاً إلى قانون إعدام الأسرى، 
والــذي تمــت المصادقــة عليــه بالقراءة 
الأولى من قبل )لجنة الأمن القومي( في 
الكنيست يوم أمس، والذي تسعى حكومة 

الاحتلال لاقراره في الكنيست.
كمــا وطالب الزغــاري، بضــرورة أن 
يكــون هنــاك مراجعــة حقيقيــة للموقف 
الأوروبــي تجــاه الكثيــر مــن القضايــا 
المتعلقــة بالقضية الفلســطينية، وتحديدًا 
في ظــل التحــولات الكبيــرة والخطيرة 

والمستمرة.
وبدوره وجه المفوض السياســي مارتن، 
قضيــة  عــن  التســاؤلات  مــن  العديــد 
الأســرى، وحالات الاعتقــال، وظروف 
الأسرى بشكلٍ عام، وتمت إحاطته بكافة 

التساؤلات المطروحة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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في السابع عشــر من أفريل من كل 
عام، لا يأتي يوم الأسير الفلسطيني 
كتاريخ عابر في الذاكرة، بل كجرح 
تتــردد  يتجــدد، كصرخــة  مفتــوح 
في فضــاء مثقل بالصمــت الدولي، 
وكمرآة تعكس حقيقة مأساة لا تزال 
تُكتــب فصولها داخل جــدران باردة 
تُســمّى ســجونًا، لكنها في حقيقتها 
ليست سوى مساحات معتمة تتقاطع 
فيهــا معانــي القهــر مع سياســات 
الإلغــاء، حيث يتحول الإنســان إلى 
رقم، والكرامة إلــى معركة يومية، 
والحيــاة إلــى احتمــال مؤجل. وفي 
عام 2026، يأتــي هذا اليوم مثقلًًا 
بمــا هو أبعد من الألــم التقليدي، إذ 
لــم يعد الحديث عن الأســرى حديثًا 
عن معانــاة داخل منظومــة احتلال 
فحســب، بل صار حديثًــا عن إبادة 
صامتة، عن مشروع كامل يستهدف 
تفكيك الإنســان الفلســطيني، جسدًا 
وروحًا، داخل فضاء مغلق، معزول 
عن العالم، لكنه ممتد في تأثيره إلى 

قلب كل بيت فلسطيني.
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نحــو تســعة آلاف وســتمائة أســير 
يقبعــون اليوم خلــف القضبان، رقم 
يبدو جامــدًا للوهلة الأولى، لكنه في 
حقيقته يحمل آلاف الحكايات، آلاف 
الأمهــات اللواتــي ينتظــرن، آلاف 
الأطفــال الذين يكبــرون على غياب 
آبائهــم، آلاف الوجــوه التــي تعلمّت 
كيــف تبتســم رغــم القهــر، وكيف 
تحــوّل العتمــة إلــى شــكل آخر من 

أشــكال المقاومة. هــذا الرقم لم يأتِ 
من فراغ، بل ارتفع بنســبة تجاوزت 
ثلاثــة وثمانيــن بالمئــة منــذ اندلاع 
الحــرب الأخيرة، وكأن آلة الاعتقال 
لــم تعــد مجــرد أداة للســيطرة، بل 
صارت جزءًا من استراتيجية شاملة 
لإعــادة تشــكيل الواقع الفلســطيني 
بالقــوة، عبــر إخضاعــه لمنظومــة 

متكاملة من القمع.
لكن الأرقام، مهما بلغت دقتها، تظل 
عاجزة عن نقل عمق المأســاة. ففي 
داخل هذه السجون، لا يعيش الأسرى 
مجــرد حالة اعتقــال، بل يخوضون 
تجربة يومية من الانتهاك المركب، 
حيــث يتقاطع التعذيب الجســدي مع 
الإهمال الطبــي، ويتجاور الحرمان 
التفاصيــل  وتتحــول  الإذلال،  مــع 
الصغيرة إلى أدوات ضغط منهجي. 
هنــاك، فــي زنازيــن ضيقــة، يتعلم 
الجســد كيــف يتحمل مــا لا يحُتمل، 
وتتعلــم الــروح كيــف تبتكــر معنى 
للحيــاة فــي أكثــر الأماكــن قســوة. 
وهنــاك أيضًــا، تتكشــف حقيقــة أن 
مــا يجري لــم يعد مجــرد انتهاكات 
متفرقة، بل منظومة متكاملة تقترب 
في جوهرها من مفهوم الإبادة، ليس 
بالمعنــى التقليدي فقط، بــل كعملية 
مســتمرة تستهدف استنزاف الإنسان 

حتى حدوده القصوى.
لقــد راكمــت المؤسســات الحقوقية 
خــال الســنوات الأخيــرة رصيــدًا 
والوثائــق  الشــهادات  مــن  واســعًا 
التي تكشــف طبيعة ما يحدث داخل 
الســجون، شــهادات تتحــدث عــن 
التعذيب كسياسة، عن التجويع كأداة، 
عــن الحرمــان من العلاج كوســيلة 
ضغــط، وعــن أشــكال متعــددة من 
الاعتداءات التــي لا يمكن اختزالها 
فــي توصيف واحد. هذه الشــهادات 
لا تأتــي مــن فــراغ، بل مــن واقع 
يومي يعيشــه الأسرى، حيث تتحول 
الســجون إلــى مختبر للقهــر، وإلى 
مســاحة تُختبر فيها حــدود الصمود 

الإنساني.
أحــد  الإداري  الاعتقــال  كان  وإذا 
أبــرز أدوات هــذه المنظومــة، فإن 

تصاعده إلى مستويات غير مسبوقة 
يكشــف عن طبيعة المرحلــة. أكثر 
من ثلاثــة آلاف وخمســمائة معتقل 
تهمــة  دون  يحُتجــزون  إداري، 
أو محاكمــة، بنــاءً علــى ما يسُــمّى 
»ملفًا ســريًا«، في مفارقــة قانونية 
تكشــف حجم التناقض بين الخطاب 
القانوني والممارســة الفعلية. هؤلاء 
ليســوا مجرد أرقــام، بل هم طلاب، 
وأطباء،  وأكاديميون، وصحفيــون، 
ونشــطاء، يمثلون شرائح واسعة من 
المجتمــع الفلســطيني، مــا يعني أن 
الاســتهداف لا يطال أفرادًا بقدر ما 

يستهدف البنية المجتمعية نفسها.
وفــي قلــب هــذه الصــورة، يبــرز 
الأطفــال كأكثــر الوجــوه هشاشــة، 
وأكثرها دلالة على قســوة المشــهد. 
طفــاً  وخمســين  ثلاثمائــة  نحــو 
يقبعــون خلــف القضبــان، في عمر 
مســاحة  يكــون  أن  يفتــرض  كان 
للعــب، للتعلم، لا للاعتقــال. هؤلاء 
الأطفال لا يسُلبون حريتهم فقط، بل 
يسُــلب منهم جزء من طفولتهم، من 
ذاكرتهم، من قدرتهم على فهم العالم 
خــارج إطــار القهر. وكذلــك الحال 
بالنســبة للأسيرات، اللواتي يواجهن 
ظروفًــا مضاعفة من المعاناة، حيث 
تتقاطع قسوة الاعتقال مع خصوصية 
التجربة النســوية، في ظل بيئة تفتقر 
إلى أدنى مقومات الكرامة الإنسانية.
ولــم تتوقــف المأســاة عنــد حــدود 
الاعتقــال، بل تجاوزتهــا إلى ما هو 
أكثر قســوة، حيث ســقط عشــرات 
الأسرى شــهداء داخل السجون منذ 
انــدلاع الحــرب، في ظــل ظروف 
غامضــة في كثير من الأحيان، ومع 
اســتمرار احتجــاز جثامينهــم، فــي 
مشهد يكشف عن امتداد المعاناة حتى 
بعد الموت. فحتى الجسد الذي يفارق 
الحياة لا يجد طريقه إلى الحرية، بل 
يبقى رهينة، كأن الاحتلال لا يكتفي 
بســلب الحياة، بل يصر على التحكم 

في تفاصيل ما بعدها.
وفي مــوازاة ذلك، يلــوح في الأفق 
خطر تشــريعي لا يقل قسوة، يتمثل 
في محاولات إقرار ما يعُرف بقانون 
إعدام الأسرى، وهو قانون لا يمكن 
قراءته بمعزل عن السياق العام، بل 
كحلقــة جديدة في سلســلة طويلة من 
الإجراءات التي تســعى إلى شرعنة 
العنــف، وتحويله من ممارســة إلى 
نــص قانونــي. إن إقــرار مثــل هذا 
القانــون لا يعنــي فقط تصعيــدًا في 
مســتوى الانتهاكات، بل يمثل انتقالًًا 
خطيــرًا نحو إعــادة تعريف العلاقة 
مع الأسرى، من كونهم معتقلين إلى 
كونهم أهدافًا مشــروعة للإعدام، في 
تجاوز واضح لكل المعايير القانونية 

والإنسانية.
كل ذلــك يحــدث فــي عالــم يدّعــي 
الدفــاع عــن حقــوق الإنســان، في 
وقت تتكاثر فيــه البيانات، وتقل فيه 
الأفعــال. الصمــت الدولــي لــم يعد 
مجرد موقف سلبي، بل صار جزءًا 

من المشكلة، إذ يمنح هذه السياسات 
مســاحة للاســتمرار، بل وللتطور. 
وفي هذا الســياق، تتحــول الدعوات 
الصــادرة عن المؤسســات الحقوقية 
مجــرد  لا  ملحــة،  ضــرورة  إلــى 
مطالب، حيث يتطلب الوضع تفعيل 
آليات المســاءلة الدوليــة، وملاحقة 
المســؤولين عــن هــذه الانتهاكات، 
وفتح الســجون أمام الهيئات الدولية، 
وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب 
واقــع  علــى  للاطــاع  الأحمــر، 

الأسرى.
لكــن، ورغــم كل هذا الظــام، ثمة 
ضوء لا ينطفئ. الأســرى أنفســهم، 
فــي صمتهــم وصمودهم، يشــكلون 
ســردية أخــرى، ســردية الحياة في 
وجــه المــوت، والإرادة فــي وجــه 
القهر. داخل الزنازين، تُكتب قصص 
لا تـُـروى كثيرًا، عن التضامن، عن 
التعليــم الذاتــي، عن تحويــل الوقت 
إلى مساحة للإبداع، عن القدرة على 
إعــادة تعريف الحرية حتى في أكثر 
الأماكــن ضيقًا. هؤلاء الأســرى لا 
يعيشــون فقط معاناة، بــل يصنعون 
معنــى، يقدمــون نموذجًــا للإنســان 
القادر على الصمود رغم كل شيء.

وفــي الخــارج، تســتمر الذاكرة في 
حمل هذه القضية، فــي البيوت، في 
الشــوارع، في عيــون الأمهات، في 
رســائل الأطفــال، فــي كل تفصيل 
صغيــر يعيــد التذكير بأن الأســرى 
ليســوا وحدهم، وأن قضيتهم ليســت 
معزولــة، بل هي جزء من ســردية 
شعب بأكمله. يوم الأسير الفلسطيني، 
في هذا السياق، ليس مجرد مناسبة، 
بل هو فعل مقاومة، فعل تذكير، فعل 

رفض للنسيان.
إن مــا يجري اليوم داخل الســجون 
يتجــاوز كونــه قضيــة إنســانية أو 
قانونيــة، ليصبــح اختبــارًا حقيقيًــا 
للضميــر العالمــي. فإمــا أن يُعــاد 
الاعتبار للقانــون الدولي كمرجعية، 
أو أن يتُــرك المجــال مفتوحًــا أمام 
منطــق القوة ليفرض نفســه كقانون 
بديل. وبين هذا وذاك، يبقى الأسرى 
فــي قلب المعادلة، كعنــوان لمعركة 
لا تــزال مســتمرة، وكشــاهد حــي 
علــى زمــن تتقاطع فيه المأســاة مع 

الصمود.
وفــي النهاية، لا يمكن لهذا المشــهد 
أن يُختــزل في كلمــات، مهما بلغت 
قوتهــا، لأن الحقيقــة أكبر من اللغة، 
وأعمق مــن الوصف. لكــن الكتابة 
تظــل محاولة، محاولة للاقتراب من 
الألم، لنقل الصــورة، لإبقاء القضية 
حيـّـة في الوعي. فالأســرى ليســوا 
أرقامًــا، ولا مجرد خبــر عابر، بل 
هــم حكايــة شــعب، ووجــع وطن، 
وأمــل لا يزال يقاوم، حتى في أحلك 
الظروف. وفي زمن الإبادة، يصبح 
البقاء نفســه فعل مقاومــة، وتصبح 
الذاكــرة ســاحًا، وتصبــح الكلمة، 
مهما بدت ضعيفة، جزءًا من معركة 

لا يمكن التراجع عنها.

أسرى في قلب الإبادةأسرى في قلب الإبادة

تحــلّ ذكــرى يــوم الأســير الفلســطيني 
لعــام 2026 في ســياقٍ اســتثنائي بالغ 
الخطــورة، فــي ظــلّ اســتمرار احتجاز 
أكثر من 9600 أسيرٍ فلسطيني وعربي 
داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث 
تتكثّــف السياســات القمعيــة وتتســارع 

وتيرة الانتهاكات الممنهجة بحقّهم. 

تقرير: مؤسسات الأسرى

ولــم يعــد واقــع الأســرى مجــرّد امتداد 
لسياســات احتلال )تقليديــة(، بل تحوّل، 
في أعقاب جريمــة الإبادة الجماعية، إلى 
جزءٍ لا يتجزأ من منظومة عنفٍ شــاملة 
تستهدف الوجود الفلســطيني في مختلف 

تجليّاته.
وعلــى مــدار مــا يقــارب ثلاثــة أعوام، 
راكمت المؤسســات الحقوقيــة المختصة 
رصيــدًا واســعًا مــن الشــهادات والأدلةّ 
الموثقّــة التــي تكشــف طبيعــة الجرائــم 
المرتكبة بحقّ الأسرى والمعتقلين، ضمن 
بنيــةٍ قمعيةٍ ممنهجة تقــوم على التعذيب، 
والتجويــع، والحرمــان مــن العلاج، إلى 
جانــب أشــكال متعــددة مــن الاعتداءات 
الجســدية والجنسية، بما فيها الاغتصاب. 
وتشــير هذه المعطيات، في مجملها، إلى 
أنّ الســجون والمعســكرات الإســرائيلية 
لم تعد مجــرّد أماكن احتجــاز، بل غدت 
فضــاءات تُمارس فيها أنماط متكاملة من 

الإبادة، تعكس وجهًا آخر لهذه الجريمة.
ومنــذ انــدلاع جريمة الإبــادة الجماعية، 
قتلت ســلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر 
من مئة معتقلٍ وأســيرٍ فلســطيني، أعُلن 

عــن هويــات 89 منهــم، فيمــا لا يزال 
العشرات من شــهداء معتقلي غزة رهن 
الإخفاء القسري. ويتزامن ذلك مع مساعٍ 
حثيثة لإقرار وتنفيذ ما يسُــمّى بـ«قانون 
إعدام الأسرى الفلسطينيين«، وهو قانون 
تمييزي عنصري يســتهدف الفلسطينيين 
حصــراً، ويشــكّل تتويجًا لمســار طويل 
من عمليات الإعدام خارج إطار القانون 
التي انتهجها الاحتلال عبر عقود. وبهذا 
المعنــى، فــإنّ هــذا القانــون لا ينفصــل 
عــن بنيــة الإبادة، بــل يُعــدّ أداة إضافية 
مــن أدواتها وامتدادًا لسياســات التطهير 

العرقي بحقّ الشعب الفلسطيني.
وفــي هــذا الإطــار، تؤكّــد مؤسســات 
الأسرى—بما فيها هيئة شؤون الأسرى 
والمحررين، ونادي الأســير الفلسطيني، 
ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق 
الإنســان، إلى جانب ســائر المؤسســات 
الشريكة—أنّ النداء اليوم يتجاوز حدود 
التضامن الرمزي، ليشــكّل دعوةً عاجلة 
ومباشــرة إلــى أحــرار العالم وشــعوبه 
للتحــرّك الفاعــل من أجل وقــف الإبادة 
المســتمرة بحقّ شعبنا وأســرانا، والعمل 
على إســقاط قانون إعدام الأسرى، تحت 

شعار: »معًا ضد الإبادة والإعدام«.
وتقــدّم هذه الورقة، عشــية يوم الأســير 
الحقائــق  مــن  جملــة  الفلســطيني، 
واقــع  حــول  الأساســية  والمعطيــات 
فــي  والعــرب  الفلســطينيين  الأســرى 
ســجون الاحتلال ومعســكراته، مستندةً 
إلى توثيقــات وتقاريــر وأوراق حقوقية 
متخصصة، تســلطّ الضــوء على جريمة 

الإبادة المرتكبة بحقّهم.

معا ضد الإعدام والإبادةمعا ضد الإعدام والإبادة
أكثر من أكثر من 96009600 أسير فلسطيني وعربي  أسير فلسطيني وعربي 

في سجون الاحتلال الإسرائيلي في سجون الاحتلال الإسرائيلي 
يواجهون إبادة ممنهجةيواجهون إبادة ممنهجة
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

درب آلام الأسرى الطويل..عندما يُمنع الأسير 
من الكتاب المقدس

n يتعــزّى المرء في وقت المِحَن 
بــكلام الــرّب الــذي يثلــج الصــدر، 
ويربت على الروح، فيحضنها برفق 
وســط ظلامية وبــرد العالــم. لكن، 
حتى هذه غير متوفرة لدى الأسرى 
الفلســطينيين في ســجون الاحتلال. 
فمــا زالت إدارة الســجن تماطل منذ 
حزيــران الماضي في جلــب الكتاب 
المقدس للأسير رامي رزق فضايل، 
مــن مدينة رام الله، والذي أسُِــرَ في 

ديسمبر 2023.

بقلم: هند شريدة

 يســتهدف الاحتــال رامــي قاصداً 
التنغيــص عليه كلّ عيــد، فقد حَدَثَ 
عدة مرات قُبيــل وإباّن وبُعيد عيدَي 
الميــاد والقيامة المجيدين، أن يقتحم 
الجيــش الإســرائيلي بيتــه، ويفجّــر 
الباب، مختطفاً إياه من كنف أسرته، 
اللعيــن،  الإداري  فــي  بــه  وزاجّــاً 
مســتصدراً فــي أغلب المــرات أمر 
اعتقال مدته 6 شــهور، يجدد حسب 
مزاجيــة ضابط المنطقــة. وقد حدث 
مرات كثيرة أيضاً، أن داهمت قوات 
الاحتال منزله ليلــة العيد، واقتادته 
خارجــاً لتبطش بــه، وأحياناً أخرى 
لتشــبعه ضربــاً أمام ابنتــه )ميس(، 
ليعود جيــش الاحتال أدراجه بعدها 
منسحباً من المكان تاركاً رامي ملقىً 
على الأرض، وكأن جلّ هدفه إفساد 
أعيــاد رامي وعائلتــه وتعكير صفو 
حياتهــم، و«معايدته« على طريقتهم 

الوحشية.
تزيد حصيلة اعتقالات رامي التعسّفية 
عن 12 عامــاً، قضى معظمها بأمر 
الاعتقال الإداري، وهو اعتقال دون 
تهمــة أو محاكمة، يعــود إلى قانون 
الطــوارئ الانتدابــي لعــام 1945، 
يســتند فيه ضابط المنطقة على ملف 
ســري، لا يمكــن للمعتقل أو محاميه 
الاطاع عليه، ما يبقي الأسير رهن 
مــا يحاك عنه ويفبــرك، عاجزاً عن 
معرفــة تهمتــه، وبالتالــي غير قادر 
علــى الدفاع عن نفســه فــي محكمة 
»الحاكــم والجاد« معــاً. أخطر ما 
في أوامر الإداري أنها غير مسقوفة 
المدة، أي يمكن تجديدها عدة مرات، 
تصل في أغلب الأحيان إلى سنوات، 
يســرقها الاحتال من عمر المعتقل. 

وهذا بالضبط ما حدث مع رامي.
منذ آخر اعتقال حتــى اللحظة، جدّد 
الإداري  الاعتقــال  أمــر  الاحتــال 
لرامي ثــاث مــرات متتالية، كانت 
الأخيرة عشــيةّ عيد المياد 2024. 
أفجعــه الموت بوفاة والده بعد يومين 
فقــط مــن التمديــد، حيــث كان من 

الممكــن جــداً، لو لم يســتجدّ التمديد 
الأخير، أن يحظى رامي بوداع أخير 
لوالده، الذي ظلّ يلفظ أنفاسه الأخيرة 
وهو يهذي باسمه. لم يعلم رامي خبر 
وفاة والــده، إلا بعد أســابيع طويلة، 
حيــن زاره محامٍ خاصّ ليبلغه بذلك، 
اضطر بعد ســماع الخبر المفجع أن 
يضمد جراح فقده ويلملم آلامه، حتى 
لا يظهــر حزنــه في لحظــة ضعف 
فيسعَدَ سجّانه؛ كان عليه أن يستجمع 

قوّته، ويقف صامداً من جديد.
النقــب  ســجن  فــي  رامــي  يقبــع 
الصحــراوي، حيث يعانــي الأمرّين 
الســكابيوس  عثـّـة  تفشــي  جــراء 
الجربيــة والمعدية بالأســرى، نتيجة 
إهمــال الاحتال المتعمّــد في نظافة 
المكان، وعدم توفيــره مواد تنظيف 
وأخــرى معقّمة للأســرى أنفســهم، 
ناهيــك عن سياســة الإهمــال الطبي 
الذي ينتهجها الاحتــال وعدم تقديم 
العــاج الازم للحركة الأســيرة، ما 
فاقم الأمر وزاده ســوءاً. فقد أصيب 
فضايل بمرض ســكابيوس في تموز 
الماضــي، وظــل يعاني مــن الطفح 
الذي نهش جلده أشــهراً كاملة، حتى 
أدمتــه الدمامــل التي فتكت بجســده 
حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2024. 
ومع ممارســات التعذيب المتصاعدة 
والممنهجة التي تتفنن إدارة الســجن 
بانتهاجهــا ضــد الأســرى، والتــي 
ازدادت وتيرتها أضعافاً بعد الســابع 
من أكتوبــر 2023؛ عــاد المرض 
ذاته مــرة ثانية، ليفتك بجســد رامي 

من جديد حتى الآن.
مــع إلغاء الزيــارات لأفــراد العائلة 
ولطاقــم الصليــب الأحمــر، تصــل 
لعائاتهــم  الأســرى  أخبــار  فتــات 
»بالقطّــارة« عــن طريــق أســرى 
محرريــن ومــا يدلونه من شــهادات 
للإعام إثــر تحررهم، أو من خال 
زيــارات المحاميــن الشــحيحة جدا، 
والتــي بالــكاد تنقــل حال الأســرى 
خوفــاً  تفاصيــل،  ودون  بالعمــوم 
من وقفهــا أيضا. فقــد ورد لعائات 
الأســرى، أن أبناءهــم وأحباءهم لا 
يزالون في مابســهم الداخلية كجزء 
مــن سياســة العقــاب الجماعي غير 
المسبوقة في توحّش إدارة السجون، 
والتــي صادرت المابــس الإضافية 
لدى المعتقلين، وجرّدتهم من حقوقهم 
لديهــم،  الحيــاة  مقومــات  وأبســط 
مصادرة ما حققته الحركة الأســيرة 
من إنجازات ونضالات في الســابق، 
ومحوّلة الأسرى إلى مجرد رهائن. 
ينطبــق الحال على رامي، إذ لم يزل 
بمابســه الداخليــة التي لــم يغيرّها 
منذ ســنة ونصف، كمــا أصبح أكثر 
نحولًا، وبشعرٍ أشعث ولحية طويلة.

تنتــاب )ميــس( -ابنــة 18 ربيعــاً- 
غصــة فــي قلبهــا، فهي في ســنتها 
الدراســية الأخيــرة في المدرســة، 
وتتوق بكامل عنفوانها أن يشــاركها 
والدهــا فرحتهــا بالتخــرج الشــهر 
المقبــل، لكن الاحتال الإســرائيلي 
يتحكم ليس فقط في حياة الأســرى، 
بل بحيوات عائاتهم، لتغدو أبســط 
الأشــياء مســتحيلة. تقــول )ميس(: 
»أربعــة أعيــاد فقط، مــا بين مياد 

وقيامــة، هي التــي حظيتها مع أبي 
بفعــل اعتقالاته المتكــررة، وأغلبها 
إداري.«  اعتقــال  أوامــر  كانــت 
وتكمــل قائلة: »أجتهــد لأجل أبي، 

سأهديه نجاحي لأفرح قلبه.«
يعاني رامي مع أكثر من 10,000 
ســجون  فــي  فلســطيني  أســير 
الاحتــال، بعــد أن حوّلت منظومة 
الأســرى  الاســتعمارية  الاحتــال 
إلــى مجــرد رهائــن لــدى مصلحة 
الســجون، مســتغلة الإبــادة والنحر 
القائــم فــي القطــاع، ومتفرّغة بكل 
مــا فيها من تلذذ ســاديّ لاســتكمال 
جريمة الإبادة في مسارح السجون، 
ممعنة في جرائــم الحرب والجرائم 
ضد الإنســانية، ومستخدمة قضيتهم 
والابتــزاز  للمســاومة  كورقــة 
السياســي، وفــرض سياســة الأمر 

الواقع.
في ظل كل هذا، ونحن نعيش أسبوع 
الآلام قبيــل القيامة المجيدة؛ يتوجب 
على الكنيســة أن تقوم بدورها، وأن 
تكــون حاضــرة بصوتهــا النبويّ، 
المقــدس  الإنجيــل  بــكام  اقتــداء 
 : المســيح  الســيد  بــكام  وعمــاً 
»لأنيّ كنــتُ عُرْيَانًا فَكَسَــوْتُمُونِي. 
مَرِيضًا فَزُرْتُمُونِي. مَحْبوُسًــا فَأتََيْتمُْ 
.« )مــت 25: 36(، وأن تفعّل  إلِيََّ
أذرعهــا القانونيــة مــن مؤسســات 
حقــوق إنســان عاملــة فــي الميدان 
القانونــي والمناصــرة الدولية، لأن 
تكون حاضنة للأسرى في عزلتهم، 
والضغــط علــى مصلحة الســجون 
للســماح بطلب زيارات دورية لهم، 
حســبما نصّت عليه القوانين الدولية 
كافــة، لاطمئنــان عليهــم، وطمأنة 
عائاتهــم، وإتمــام مهمّــة الكنيســة 
لاهوتيــاً ودينيــا ونبويــاً، من خال 
ســرّي المناولة والتوبة، إضافة الى 
تزويدهم بحاجاتهم الأساســية، مثل 
طلــب رامــي المتواضــع جــداً: أن 

يحظى بكتاب مقدس.
يقع على كاهل الكنيسة عمل الكثير، 
وإتمــام الدور القانونــي والأخاقي 
المنــاط بهــا، للضغــط علــى دولة 
الاحتــال من أجل الســماح لكهنتها 
ورجال الدين عامة زيارة السجون، 
والوقــوف علــى أحــوال الأســرى 
فيها، والتحقيق الجدي في شــكاوى 
المعتقليــن، وتفعيــل مناصرتها لهم 
وتدويــل قصصهــم الإنســانية بين 
الكنائــس عالميــا، ومطالبة الكنائس 
بسحب استثماراتها من »اسرائيل«، 
لاســتمرارها فــي ارتــكاب جريمة 
الإبــادة فــي غــزة، ومــن ضمنهــا 
استهداف المكوّن المسيحي وأوقافه 

التاريخية في القطاع.
عندمــا يمُنع الأســير/ة مــن حظوة 
الكتــاب المقــدس والتمتــع بقراءته 
فــي كربــه، وأن تقــع عينيــه على 
آيات تعّزيه برجــاء، أن هذا الظام 
ســوف ينقضي، وأن الوعد المقدّس 
، وَالْحَقُّ  يقــول: »وَتَعْرِفُــونَ الْحَــقَّ
رُكُــم.« )يــو 8: 32(، تصبح  يحَُرِّ
مناشــدة مثل مناشــدة رامــي إعاناً 
كونياً، يؤكــد بوضوح على ظامية 
السّــجّان وخوفــه الدائم مــن حتمية 

انتصار الحقيقة.

مروان الفلسطيني
n لم تكفّ يدُ الاحتلال وقادته عن 
محاولات اغتيال مروان البرغوثي، 
قبل السجن والاعتقال، وفي زنازين 
العــزل التــي أكلــت مــن عمــر أبي 
القســام. ولــم يكن ذلــك المجرم بن 
غفير أولَ من اعتدى عليه، ولا أولَ 
طيــن المؤيِّديــن والداعميــن  المخطِّ
لاغتياله، بل كانوا جميعًا من شامير 
وحتــى موفــاز وشــارون وغيرهم 
ممــن عملوا علــى اغتيــال مروان 
البرغوثــي بــكل أشــكال الاغتيــال 
النفســي والجســدي، وعملوا على 
تغييــب حضوره، منــذ كان قائدًا في 
الشــبيبة الفتحاوية سنواتِ دراسته 
في جامعة بيرزيت، وحتى انتفاضة 
الأقصــى التــي كان قائدهــا واليــدَ 
العرفاتية الأولى التي ما انتكست ولا 
اختبأت، بل بقيت ترفع شارة النصر 

وتلوّح للجماهير بقوة وصلابة.

بقلم : بهاء رحال

فمــروان شــكّل لــكل حكومــة مــن 
حكومــات الاحتــال هاجسًــا أقلــق 
كيانهم، وهو في عزلته ينتصر عليهم 
بحضــوره القــوي رغــم محاولات 
تغييبه، وقيادتــه الحكيمة رغم عقود 

من الســجن والاعتقال، وروحه التي 
تعيش معنا، وصورته النقية بالفداء، 
واتــزان فكرته نحو ضرورة الوحدة 
كهــدف ضــروري من ضــرورات 
البناء علــى قاعدة فلســطين واحدة، 

حرة ومستقلة.
إن الاحتــال كان يعلــم منــذ البداية 
أن مــروان البرغوثــي خطرٌ حقيقي 
على كيــان الاحتال والاســتيطان، 
وأنــه يمثل حالــة اســتنهاض واعية 
وقادرة على لمِّ الشــمل الفلســطيني، 
وهو يشــكل رايةً من رايات فلسطين 
دة ورمزًا قادرًا على لمَّ الشتات  الموحَّ
الوطني والسياســي معًــا. لهذا، فإن 
حكومــات الاحتــال بقيــت تتداعى 
للتخلص منه واغتياله نفسيًا وجسديًا 
بعد أن فشــلت في تغييبه، وســقطت 
كل سياســات السجن والسجّان، وكلّ 
ســنوات العزل الانفرادي، في النيل 
من صورة مــروان وحضوره الذي 
يزداد وتتسّع شعبيته في كل الأوساط 
التي عرفته وعملت معه، أو الأجيال 

الصاعــدة التــي عرفت مــروان من 
خــال صورتــه التــي بقيــت تحفظ 
مهابــةَ الفلســطيني المؤمــن بحتمية 

الحرية.
مــروان البرغوثــي الفكــرةُ النبيلــة 
والواعية القــادرة على بعث الروح، 
تســتمد  التــي  الوطنيــة  والعقيــدةُ 
حضورها من تاريخ الأوّلين، والنهجُ 
الذي لا يتبدل أو يتلوّن، بل يتماســك 
في أشــدّ الظروف وأخطر الأوقات، 
ليعبر كل مســتحيل، ويصــل بنا برَّ 

الأمان.
وهــذا مــروان البرغوثي الــذي لن 
نفيــه حقَّه، وهو يمنحنا كل الأمل من 
زنزانتــه، ويعطينــا القوة رغم عزله 
وســجنه. وأمام مشــهد الاســتهداف 
الذي يتعرض له،فإن الضغط الدولي 
والسياســي يجــب أن يتضاعف من 
أجل نيل مروان حريته، وأن يتحرر 
مــن ســجنه، وألّا يبقى رهينــةً لكل 
متطرف في حكومة الاحتال ينادي 

بقتله وتصفيته.

مؤسسات الأسرى: 9300 أسير ومعتقل في سجون الاحتلال

n أفــادت مؤسســات الأســرى، 
والمعتقليــن  الأســرى  عــدد  بــأن 
في ســجون الاحتال الإســرائيلي 
بلــغ نحــو 9300، أغلبيتهــم مــن 
الموقوفيــن والمعتقليــن الإداريين.  
بيــان مشــترك،  فــي  وأوضحــت 
أن هــذه المعطيــات تســتند إلى ما 
ورد عن مؤسســات الأسرى، وما 
أعلنته إدارة سجون الاحتال حتى 
بداية شــهر كانون الأول/ديســمبر 

الجاري، مشــيرة إلى أن هذا الرقم 
لا يشــمل المعتقلين المحتجزين في 
المعسكرات التابعة لجيش الاحتال 
البيــان،  وأضــاف  الإســرائيلي.  
أن عــدد الأســرى المحكومين بلغ 
1254، أمــا عدد الأســيرات فبلغ 
حتــى تاريخــه 51، بينهن طفلتان. 
في حين بلغ عدد الأطفال الأســرى 
حتــى تاريخــه 350، محتجزيــن 
في ســجني »عوفــر« و«مجدو«. 

كما بلغ عــدد المعتقليــن الإداريين 
3350. وتابــع البيــان، أن عــدد 
المعتقليــن المصنفّيــن كـ«مقاتليــن 
غير شــرعيين« بلغ 1220، علما 
أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي 
غــزة المحتجزين في المعســكرات 
التابعة لجيش الاحتال والمصنفّين 
ضمــن هذه الفئــة. ويذُكــر أن هذا 
التصنيــف يشــمل أيضًــا معتقليــن 

عربًا من لبنان وسوريا.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

يا ســائلًا عن الحكايــة في ليل القيد، وعن 
الروايــة التي تُكتب فــي العتمة ولا تُروى 
علــى عجل لتعلــمْ أنّه في عمــق الزنازين 
تتكشّف طبقات من الألم الصامت، وتنهض 
بيــن الجدران أرواحٌ صابــرة تُجيد تحويل 
الصمت إلى معنى، والأنين إلى شهادة. في 
هذا المكان تُقاس السنوات بعدد الخطوات 
في الممرات الضيقة، وتُنقش الأعمار على 
جدرانٍ مشــبعةٍ بالوجــع والانتظار.تضيق 
المســاحات، لكنّ الحلم يجد له نافذة، ولو 
كانت بالكاد تُرى، ويغدو الأمل زائرًا خفيفًا 

يأتي ويغيب كطيفٍ من الحنين. 

 
بقلم : غدير حميدان الزبون – فلسطين 

وللحكايــات هنــا أنْ تســتقر فــي الــروح 
اســتقرار القدر،وتتحــول إلى ذاكــرةٍ حيةّ 
تتجاوز أصحابها لتصبح جزءًا من وجدان 

شعبٍ كامل.
ن في  فــي الســجون ثمّة أســماء قد لا تُــدوَّ
ســجلات العالم، لكنها محفــورة في ذاكرة 
الأرض والحجــر، وثمّة أعمــار تُقاس بما 
راكمته مــن صبرٍ وقدرة علــى الاحتمال. 
وعندمــا يعجز الكلام يتقــدّم الصمت ليقول 
مــا لا يُقال، وعندما يشــتد القيد تتكثفّ في 
الداخــل إرادةٌ قــادرة علــى إعــادة تعريف 

القوة.
إنها ســردية إنســانية مفتوحــة يصوغ فيها 
الفلســطيني من القيد طريقًا، ومن الزنزانة 
جيــاً بعد جيل، ويكتــب فصولها بوعيٍ لا 

ينكسر، وإرادةٍ لا تنطفئ.
في يومٍ يتكثفّ فيه الزمن الفلســطيني يحلّ 
الســابع عشر من نيســان، فتتقاطع الأزمنة 
فــي الوعي الجمعــي، ويغدو هــذا التاريخ 
مســاحةً كثيفةً تتجمّع فيها حكايات الأسرى 
التي باتت جزءًا حيًا من السردية الوطنية. 
لا يقتصر هذا اليوم على رمزيته فحســب، 
إنما يســتدعي حضــور آلاف الوجوه التي 
عبرت تجربة الاعتقــال بكل ما تحمله من 
قهرٍ ومعنى، ومن انكسارٍ أعاد تشكيل نفسه 

في صورة صمود.
فــي هــذا الســياق تُســتعاد الذاكــرة كحالةٍ 
مســتمرة تعيــد إنتاج نفســها فــي كل بيتٍ 
فلســطيني، وفي كل عائلةٍ لامســت تجربة 
الأســر مباشــرةً أو على نحوٍ غير مباشر. 
يتحــول الزمــن إلى ذاكــرة حيـّـة، ويغدو 
الأســير شــاهدًا علــى مرحلــة طويلة من 

الصراع الإنساني المفتوح.
تكشف الإحصائيات عن بنية واسعة وممتدة 
للتجربــة الاعتقاليــة؛ إذ تراكمــت الأرقام 

لتشكّل صورةً عميقة عن حجم الظاهرة. 
فقــد تجاوز عــدد الفلســطينيين الذين مرّوا 
بتجربــة الاعتقال منذ عــام 1967 حاجز 
المليون، وهــو رقم يعكس مدى تغلغل هذه 

السياسة في تفاصيل الحياة اليومية.
ويقبع في الســجون اليوم ما يقارب 9500 
أســير، بينهــم مئــات الأطفال وعشــرات 
النســاء، إضافةً إلــى آلاف المعتقلين إداريًا 
الذين يعيشــون حالة من الغموض القانوني 

المستمر. 
وتمتد سنوات الاعتقال لدى بعض الأسرى 
لتتجــاوز عقدين وثلاثة، مــا يمنح التجربة 
بُعــدًا زمنيًا ثقيلًًا تتحول فيه الســنوات إلى 

طبقاتٍ من الانتظار والصبر.
هــذه الأرقام لا تقف عند حــدود الإحصاء 
إنما تتحوّل إلــى حكايات فردية وجماعية، 
ليحمــل كل رقمٍ خلفه حيــاة كاملة، وعائلة، 

وذاكرة، وأحلامًا مؤجلة.
كمــا تظُهــر التجربــة الاعتقاليــة ملامــح 
منظومــة متكاملــة تســتهدف الإنســان في 
أبعــاده المختلفة، لتبدأ بلحظة الاعتقال التي 
غالبًا ما تتسم بالمفاجأة والعنف، وتمتد إلى 
مراحــل التحقيق التي تسُــتخدم فيها أدوات 

متعددة للضغط النفسي والجسدي.
ويمتــد أثــر هــذه المنظومة إلــى تفاصيل 
الحيــاة اليوميــة داخــل الســجن، فيخضع 
الأسير لنظامٍ دقيق يتحكم في حركته ووقته 

وعلاقاته، وحتى في إيقاع يومه البسيط. 
يتكرر النقل بين الســجون، ويتســع العزل 
الانفــرادي، وتتحــول الزيــارة إلــى حدثٍ 

استثنائي مشحون بالمشاعر.
في هذا الإطار يتجلى الاعتقال كأداة لإعادة 
تشــكيل الوعي، ومحاولة التأثير في البنية 

النفسية والاجتماعية للأسير.
تخرج من داخــل الزنازين أصوات تحمل 
صــدق التجربة وعمقها، وتتحول الشــهادة 
إلى وســيلة لإثبات الحضور الإنســاني في 

مواجهة العزل. 
تنقل هذه الشهادات تفاصيل الحياة اليومية، 
وتُضــيء على اللحظــات الصغيــرة التي 

تصنع الفارق بين الانكسار والاستمرار.
يقــول أحد الأســرى: »فــي الزنزانة يتخذ 
الصمت شــكلًًا ثقيلًًا، لكننا نملؤه بالمعنى؛ 
نكتب، ونقرأ، ونحــاول أنْ نبقى جزءًا من 

العالم.«
وتقــول أســيرة محررة: »كنــا نصنع من 
التفاصيــل البســيطة حياة كاملــة، ونزرع 

الأمل في أضيق المساحات.«
يبــرز  الاعتقاليــة  التجربــة  ســياق  فــي 
الإضراب عن الطعام كأحد أبرز أشــكال 
المقاومة، فيتحول الجسد إلى أداة مواجهة، 
وتغــدو الأمعــاء الخاويــة لغــةً سياســية 

واضحة تُخاطب العالم من داخل العزلة.
يحمــل الإضراب بعدًا رمزيًــا عميقًا يعيد 
تعريــف مفهوم القوة، ويضــع الإرادة في 

موقع الفعل المركزي. 
وقد شكّلت الإضرابات، الفردية والجماعية 
محطــات مفصليــة فــي تاريــخ الحركــة 
الأســيرة، وأســهمت في تحقيــق تغييرات 

ملموسة في ظروف الاعتقال.
وفي حضــور يتجــاوز الألم تقــدّم المرأة 
الفلســطينية داخل الســجون تجربة مركّبة 
تجمــع بيــن المعاناة، والقــدرة على إعادة 

إنتاج الذات. 
المرتبطــة  الخاصــة  الظــروف  ورغــم 
بالاحتياجــات الصحيــة والنفســية تنجــح 
الأســيرات في تحويل السجن إلى مساحة 

للتنظيم والتعليم.
تقــول إحــدى الأســيرات: »تعلمنــا كيف 
نحمي إنســانيتنا، وكيف نصنع من المكان 

الضيق فضاءً أوسع للوعي.«
وعــن طفولة تحــت القيد يحمــل الأطفال 
الأسرى تجربة قاسية تضعهم في مواجهة 

مبكرة مع واقع لا يشبه الطفولة. 
يدخلــون عالم الاعتقال في ســنٍ صغيرة، 
ويخوضون التحقيــق والعزلة، وينقطعون 

عن التعليم المنتظم.
ورغــم ذلــك يتشــكل لديهــم وعــي مبكر 
بطبيعــة واقعهم، وتنمو لديهــم قدرة على 
الفهم والتحمل تجعلهم جزءًا من الســردية 

العامة للتجربة الفلسطينية.
وتتسع الفجوة بين النص القانوني والواقع، 
فبالرغــم مما تنص عليــه القوانين الدولية 
بما فيها اتفاقيات جنيف من حقوق واضحة 
للأسرى تتعلق بالحماية والكرامة، غير أنّ 
الواقع يكشف عن فجوة واسعة بين النص 
والتطبيق، إذْ تســتمر ممارسات تتعارض 
مــع هذه المبادئ في ظــل حاجة ملحّة إلى 

حضور دولي أكثر فاعلية.
وتحتــل تجربة الأســرى موقعًــا مركزيًا 
في الثقافة الفلســطينية لتتحول إلى مصدر 
إلهام للأدب والشــعر والفن، وتعكس قدرة 
الإنســان على إنتاج المعنى حتى في أقسى 

الظروف، والتمسك بالحياة رغم القيود.
ويتشكّل هنا أدب السجون الفلسطيني الذي 
يطلّ من رحــم المعاناة كونــه امتدادًا حيًا 
لتجربة الأســر، ويتحوّل داخــل الزنازين 
إلى فعل كتابــة يتجاوز التوثيق نحو إنتاج 
معنى إنســاني وثقافي متكامــل. تنبع هذه 
الكتابة من لحظة القيد التي تتجاور العزلة 
مع الوعي، ويتحوّل الألم إلى طاقة سردية 
تعيــد صياغــة الواقع من الداخــل، وتمنح 

التجربة بعدها الإنساني العميق.
تكتسب اللغة في هذا الأدب كثافة خاصة، 
إذ تتقلصّ المسافات بين الفكرة والصورة، 
وتتحــول التفاصيــل اليوميــة إلــى رموز 
مشــحونة بالدلالــة من نافــذة ضيقة تحمل 
امتــداد الأفق، وزمن متقطع يعيد تشــكيل 
الإحســاس بالانتظار، إلى صوت المفاتيح 
الــذي يتحول إلى علامــة على دورة حياة 

كاملة داخل الجدران. 
في هذا الســياق يغــدو الزمن مــادة كتابة 
فيتشــكّل داخــل النصــوص علــى هيئــة 
طبقــات من الصبر، وامتداد طويل للوعي 

الإنساني تحت الضغط.
تنفتــح التجربــة الكتابيــة داخــل الســجن 
على أشــكال متعددة من التعبيــر المتمثلّة 
والرســائل،  والمذكــرات،  بالقصائــد، 
والتأمــات الفكريــة، جميعهــا تنطلق من 
حاجــة داخلية لحفظ الذات من التلاشــي، 
وتثبيت الحضور الإنساني في وجه العزل. 

تُكتــب النصــوص علــى أوراق محدودة، 
أو تهُــرّب خارج الجــدران، أو تحُفظ في 
الذاكرة حتــى لحظة الإفــراج، ما يمنحها 
طابعًا يجمع بين التوثيق والمقاومة في آنٍ 

واحد.
يتحــوّل أدب الســجون إلى جســر معرفي 
يصل الداخل بالخارج، وينقل التجربة من 
فضائها المغلق إلــى فضاء الثقافة العامة، 
فيسهم في تشكيل وعي جمعي حول معنى 
الحريــة، وحول قدرة الإنســان على إنتاج 
المعنى في أقســى شــروط القهر. تتداخل 
فــي هــذا الأدب أســئلة الهويــة والكرامة 
والانتماء، وتتشــكل عبرها رؤية إنســانية 
واســعة تعيد تعريف العلاقة بين الإنســان 

والحرية.
تحضر في هذا الســياق أسماء أسهمت في 
ترسيخ هذا اللون الأدبي، من بينها محمود 
درويش الــذي عالج تجربــة الاعتقال في 
نصوصه الشــعرية بوصفها حالة وجودية 
عميقــة، ووليد دقّة الذي قدّم ســردًا فكريًا 
وإنســانيًا من داخــل التجربــة الاعتقالية، 
وعاهــد أبــو غلمــة الذي أســهم فــي نقل 
تفاصيل الحياة داخل الســجون بلغة تجمع 
بيــن التوثيــق والرؤية الثقافيــة، وغيرهم 

الكثيرون.
يتحــوّل هــذا الأدب إلى مســاحة مقاومة 
ثقافيــة موازية للمشــهد الميدانــي، فتنتج 
الكلمة أثرًا ممتدًا يتجاوز الجدران، ويعيد 
تشــكيل صورة الإنســان الفلســطيني في 

الوعي العالمي. 
ومع تراكم هــذه النصوص تتبلور تجربة 
التاريخيــة  خصوصيتهــا  تحمــل  أدبيــة 
والإنســانية، وتمنــح القيد معنــى مضادًا، 
وتحــوّل العزلة إلــى فضاء لإعــادة بناء 

الوعي والذاكرة.
بهذا التشكل يقدّم أدب السجون الفلسطيني 
شــهادة ثقافية متكاملة على قدرة الإنســان 
علــى تحويــل التجربــة القاســية إلى فعل 
إبداعي، وعلى استمرار حضور الصوت 
الإنساني حتى في أكثر لحظات الانغلاق.
وتجمع الأســير ومجتمعــه علاقة تتجاوز 
الغيــاب، فيمتــد أثر الاعتقــال إلى خارج 
الســجن ليشــمل العائلة والمجتمع. تعيش 
عائــات الأســرى حالــة انتظــار طويلة 
تتخللها زيارات محدودة، ورســائل مكثفة 

بالمشاعر. 
ويكبــر الأطفــال فــي ظل غيــاب الآباء، 
وتبقى صور الأسرى حاضرة في البيوت 

والذاكــرة، بما يعــزز حضورهم الرمزي 
والفعلي في الوعي الجمعي.

والأسير الفلســطيني صانع وعي سياسي 
واجتماعــي داخــل المجتمع الفلســطيني، 
إذْ يتجــاوز موقعه بوصفــه حالة احتجاز، 
ليتحوّل داخــل التجربة الوطنية إلى فاعلٍ 
مركــزي فــي تشــكيل الوعي السياســي 
والاجتماعي، وإلى مصدرٍ مستمر لإعادة 
إنتاج الخطاب الوطني من داخل الزنزانة. 
تنبــع هــذه المكانــة مــن طبيعــة التجربة 
الاعتقاليــة، والتي تتكثف فيهــا العلاقات 
الإنســانية والفكريــة داخل فضــاء مغلق، 
فتتحــول إلى بيئة إنتاج وعيٍ متراكم يقوم 
على القراءة، والحوار، وإعادة التفكير في 

مفاهيم الحرية والكرامة والانتماء.
تتشكّل داخل السجون بنية معرفية خاصة 
تقــوم على التعلم الذاتــي وتبادل الخبرات 
بين الأســرى، فتغــدو الزنازين مســاحة 
للتثقيــف السياســي والفكــري، وتتحــول 
أروقة السجون إلى فضاء نقاش دائم حول 

قضايا المجتمع والوطن والمستقبل. 
هذا التراكم المعرفي يخلق ما يمكن وصفه 
بـ“جامعة الســجون”، لتتبلور شــخصيات 
فكرية وسياسية، وتُصاغ رؤى تستند إلى 
التجربة المباشــرة مع القيــد، وإلى قراءة 

معمّقة للواقع الإنساني والسياسي.
يمتــد أثــر هذا الوعــي خــارج الجدران، 
فينعكــس علــى المجتمع الفلســطيني عبر 
رســائل الأسرى ومواقفهم التي تصل إلى 
العائلات، والمؤسســات، والــرأي العام، 
وتصبح جزءًا من النقاش الوطني العام. 

ومن بين شــقوق الجــدران يخرج الضوء 
عنيدًا، ومن عمق الزنازين يولد الحلم من 
جديــد مؤكدًا أنّ الحياة قــادرة على إعادة 

إنتاج نفسها حتى في أكثر البيئات قسوة.
إنّ الأصــوات التــي تخــرج مــن خلــف 
القضبان رغم محاولات العزل تبقى أكثر 
صدقًا وتأثيرًا، لأنها تحمل جوهر التجربة 

الإنسانية في أنقى صورها. 
وهي فــي اســتمرارها تضع العالــم أمام 
ســؤالٍ أخلاقــي مفتــوح، وتذكّــره بــأنّ 
الصمــت لا يلُغــي الحقيقــة، لكنـّـه يؤجّل 

مواجهتها.
وهكذا، تظل قضية الأســرى الفلسطينيين 
شــاهدًا حيًــا علــى قــدرة الإنســان على 
الصمود، وعلى أنّ الحرية مســارٌ طويل 
يصُــاغ بــالإرادة، ويُكتــب بالتضحيات، 

ويتجه دومًا نحو أفقٍ لا يمكن تأجيله.

الأسرى الفلسطينيون: سردية الوجع المتواصل وإرادة التحررالأسرى الفلسطينيون: سردية الوجع المتواصل وإرادة التحرر

الخميس 30  أفريل  2026 م
الموافق لـ 12 ذو القعدة 1447 هـ



     شروط سماح أنور لقبول
 بدون عنف أو سلوكيات هدامة

عندما  تتحول أقبية السجون  الصهيونية إلى قلاع تضج بالنهار

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

n بــادئ ذي بــدء، تحيــة لكــم بأبطالنــا 
العظمــاء، ولكــن  يــا أســيراتنا  الماجدات  
المناضــلات .....يا تيجان رؤوســنا ....  يأ 
أبطالنا، يا مدارس العزة والكرامة والشرف 

فأنتم من جعلتم. ....العالم كله  يحترمنا..

ب حقا : 

ان ســجون الظلــم الصهيونيــة فــي حالتنــا 
بــكل  المتواصلــة  ومجالدتنــا   الفلســطينية 
حمولتهــا المؤلمــة ، لها وجه آخــر ، ينبغي 
للتاريــخ أن ينحنــي أمــام تفاصيلــه وعمقه 
وكبريائه لأنه  أعطى  للإنسان هامشا جديدا 
يؤكــد قدرتــه وخاصة أن فلســطيني ينهض 
علــى جذر حضاري وحق أكيد أنهم  عمالقة 
الصبــر  العظمــاء  الذين أفنــوا  حياتهم من  
أجــل فلســطين ،...حيــث تنقضي الشــهور 
والأعوام، لتكتــب بكل صدق ملحمة بطولية 

فــي عمقها  الإخــاص والإصــرار لعمالقة 
الصبر الأســيرات والأســرى العظماء الذين 
لم يدخروا جهدًا للتضحية من أجل فلسطين 

تتوقــف عند نضالاتهــم  العبــارات وتعجز 
عن وصفهم الكلمات، وتصمت عن وصفهم 
الألســن، وتحتــار فيهــم الجمــل والحروف 
والقوافــي والكلمات عاجزة عــن ترجمة ما 
تكنه النفس من مشاعر الفخر والاعتزاز بهم. 
أفنــوا  أعمارهم  خلــف القضبان وفي عتمة 
الزنازيــن  وكانــوا الأبطال الذين يســكبون 
فــي أرواحنــا العــزة والشــموخ والانتصار  
نهديكــم في شــهر رمضان المبــارك أزهار 
المحبة والوفاء من كل أبناء شــعبنا وفي كل 
إماكن تواجده ،  ســتظلون دومًا في ذاكرتنا، 
الإرهابــي  للمحتــل  وتحديكــم  وصمودكــم 

الصهيوني النازي محل تقدير واعتزاز 

السادة الأفاضل:
لنخطــف  مــن الزمن لحظــات ،  لنبحر في 
بحر البطولة والتضحية والفداء لكم يا أبطالنا 
الأســيرات والأسرى ســام مغلف  بالورود 
وأكاليــل الزهــور والياســمين،  وبتحيــات  
فاقــت الجبال قوة وثباتًــا، فأنتم و إن ضاقت 
بكــم الحياة فرائحة فلســطين الوطن والهوية 
والأرض قلوبنــا  وضعتكم فــي حنايا القلب 
، فــازداد الوطن بكم شــموخاً وعزة وكرامة 
حتى أضحــت   أجمل بــاد الدنيا، صدحت 
بكم أناشيد فلسطين ورفرفت في الأفق أفراح 
الدنا وتلألأت كل العيون ســعيدةً  شــوقًا إلى 
لقائكم   المبهجِ وشفاه كل الناس تهمس فرحةً 
مزدانة البســمات فــي يوم عانقتكــم الحرية   
كفراشــة بين الزهور أدعو الله بأن نلتقي بكم 
قريبــاً  ويــزول عنكم   كل  ضيق    صمدتم  
وتعبتم ، وقدمتم لفلســطين من عزة وصمود  

فكان صمودكم  مشهودا، 

السادة الأفاضل:
نحن  أمام نماذج  رائعة من المناضلين ، أمام 

نمــاذج مشــرفة يجب أن نقتــدي بها، هؤلاء 
الأبطــال هم أســاس المســتقبل والآمة.. فهم 
أثبتوا أن لكل شخص قوة كبيرة من الإرادة.. 
برغــم  التعذيب الصهيوني الإرهابي النازي 
الجهنمــي كنتم الأوفياء للوطــن وفاح عطر  
صمودكــم وزهوركــم الفواحــة... فرأينا ما 
يعجب العين،ويثلج الصدر،وسمعنا ما يشنف 
الآذان، ويطــرب الفؤاد،وإنــه ليعــز علينــا 
الفراق في هذا الشــهر الفضيل، فأنتم المنارة 
للعالــم الذي بهــا نقتدي ونتوجــه نحو العزة 
والكرامة والعلو، أنتم من تصنعون المستقبل 
بخلق جيــل من العلماء والمثقفــون النافعون 

للمجتمع.
 يا معلمو الأجيال القادمة

صمودكــم  لا زال حاضــراً  فــي كل مــكان 
وزمان 

 فالتاريخ سيخلد  أسماءكم 
وشعبنا العظيم لن ينساكم  

بكم ايها الأبطال 
سنبنى فلسطين 

وبســواعدكم  المبدعــة   لرفعــة دولتنا أن 
شاء الله 

مــا أروعكم ايهــا الأبطــال الشــرفاء وانتم 
تثرون الإنسانية بشعاع الحرية 

فأنتــم مــن بعثتم فينــا الحياة  فما غــرد بلبل 
وصدح، وما اهتدى قلب وانشــرح ، وما عم 
فينــا ســرور وفرح، إلا عندمــا  رفعتم  نور 
الحق في وجــه المحتلين الغزاة الذين جاؤوا 
من وراء البحار، وما تراجع الباطل وتقهقر، 
وما ســال نبع ماء وتفجــر ، وما طلع صبح 
وأســفر ، إلا بصمودكم وتحديكــم للقتلة من 
ســجاني وســجانات الموت الصهيونية سام  
لكــم  يا أصحاب الوجوه  الطاهرة ويا تيجان 

رؤوسنا يا أبطالنا 

ما ســار ســفين للحق وأبحر ، وما على نجم 
في الســماء وأبهــر ، إلا  بتحديكم لاحتال 
وهاهــي ســفينتنا تمخــر عبــاب هــذا البحر 
المتاطــم بأمواجــه العاليــة , وكلهــا ثبــات 
ورباطــة جــأش , علــى تحــدي الصعــاب 
, وتجــاوز العقبــات, لتصــل لبــر الأمان , 
ولترســو  في مينــاء بناء الدولة الفلســطينية 
وعاصمتها القدس الشــريف، سفينتنا  بعد أن 
غامرت , وصبرت  وصابرت , وكان لزاماَ 
عليها غواصوها المهرة ، واليوم يقود شعبنا  
النضال ضد الاحتــال الصهيوني الارهابي 
النازي الفاشــي وسيمضي قدماً نحو التحرير 
،  أنها  رحلة شــاقة وصعبــة  ولكن  ربانها 
قيادتنا الشــرعية بقيادة السيد الرئيس محمود 

عباس يقودها بحكمة واقتدار وإبداع  
رحلة معبدة بدماء الشهداء الأطهار

رحلة  الكل الفلسطيني يناضل حتى اجتثاث 
المحتل الغاصب

رحلة باطنها الوفاء، ومعدنها الصبر، 
وأشرعتها اليقين، ، وقودها  درب الأحرار 

والشرفاء
رحلة  مع رياح المحبة، بمجاديف النضال 

، وهدير الثورة
ايها الأبطال الأسيرات والأسرى

سكنتم في قلوبنا وفي حنايا الروح 
والوجدانِ، وبكم ومعكم  نحفر على جدار 
الزمن أجمل الألحان وانشودة التضحية 

والفداء
سلام لكم

المجد يركع لكم
النصر صبر ساعة

عد توث
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دراسة نوعية تكشف المعاناة الصامتة للأسرى الفلسطينيين المحررين
n ”أحلم كل ليلة أنني ما زلت مكبلًا... أستيقظ 
وأنا أصرخ، لا أعرف السبب... جسدي يرتجف 
كلما سمعت صوت المفاتيح”... هكذا يصف أحد 
الأســرى الفلســطينيين حياته بعــد خروجه من 
الســجن. لا يتحدث عن التعذيب داخل الزنزانة، 

بل عن سجنٍ داخلي لا تُفتح له الأبواب.

في دراسة أكاديمية نوعية عميقة، حملت عنوان:
”الاعتقــال بعــد الإفــراج: النوم، والألــم، وفرط 

اليقظة لدى الأسرى الفلسطينيين المحررين”
يسُلَّط الضوء على بُعدٍ مهمل في التناول الحقوقي 
والإعامي، وهو: ماذا يحدث للأسير الفلسطيني 
بعد الإفراج؟ وهل تنتهي آثار الاعتقال عند عتبة 

الزنزانة الأخيرة؟
* *

دراسة تنبض بالشهادات.. وتتحدث بلغة الجسد 
والروح

شــملت الدراســة 20 أســيرًا محررًا من الضفة 
الغربيــة، أفُرج عنهــم خال صفقــات تبادل في 
عامي 2023 و2025، وأجريت معهم مقابات 
شــبه منظمة حول حياتهم بعد التحرر. النتائج لم 

تكن صادمة فحسب، بل مدمّرة إنسانيًا.
جميــع  بيــن  محاورمتكــررة  ســبع  ظهــرت 

المشاركين، أبرزها:
• حرمان النوم المنهجي خال الاعتقال: مصابيح 

لا تنطفئ، ضوضاء مقصودة، رشّ بالماء البارد، 
وكل ذلك لتفكيك الإيقاع العصبي والنفسي للنوم.

• الكوابيــس المتكررة بعد الإفراج، التي تتضمن 
تفاصيل التعذيب، الصــراخ، والماحقة، وتجعل 

من النوم معركةً يومية.
• فــرط اليقظة العصبي: حيث يعيش المحرر في 
حالة استعداد دائم للخطر، يقفز عند سماع صوت 

المفاتيح، أو صراخ طفل، أو طرق باب.
ر طبيًا، لكنه متجذر في  • ألم جسدي مزمن لا يفُسَّ

الذاكرة الجسدية للعنف.
• تفكك العاقات الأسرية: كثيرون لم يتمكنوا من 
استعادة دورهم كآباء أو أزواج، وبعضهم أصبح 

غريبًا في بيته.
• رُهــاب الأربعاء: خــوف دوري متجدد يرتبط 
بيــوم المداهمــات الليليــة، حيــث يتجــدد التوتر 

أسبوعيًا.
• المقاومة الثقافية داخل الســجن )كتابة الشــعر، 
حفظ النصوص، الدراسة الجماعية( بوصفها أداة 

بقاء نفسي وكرامة.
* *

خبير نفسي وتربوي: ”نظام السجن الإسرائيلي 
لا يســتهدف الجســد فقــط... بــل يُفــكك الوعي 

الفلسطيني”
في تحليل نفســي تربوي خاص لأحد المختصين 
في الصحة النفســية في ســياقات الصــراع، أكّد 
أن الدراســة تقدم أدلة نوعية دامغة على الطبيعة 
المركبــة والتعمديــة للعنــف الإســرائيلي داخــل 

السجون.

”نحــن لا نتحدث فقط عن أرق مزمن أو كوابيس 
عرضيــة. نحن أمــام ما يعُرف بـــ اضطراب ما 
بعد الصدمــة المعقــد )C-PTSD(، الناتج عن 
اعتداء طويل المدى على النفس، الجســد، اللغة، 
والهوية. الاحتال هنا لا يعذّب من أجل التحقيق، 
بل من أجل التفكيك النفســي والرمزي للإنســان 

الفلسطيني.”
”المؤلــم أكثــر، أن هذا التفكك لا يجــد دعمًا بعد 
التحــرر. بل يجد نفســه في ســجنٍ آخــر: عجز 
مؤسســي عن إعــادة التأهيل، ماحقة سياســية، 

وصمت اجتماعي تجاه ألمه غير المرئي.”

* *
أيــن المجتمــع الدولــي؟ وأيــن الطــب النفســي 

والحقوقي العالمي؟
إن ما تكشــفه هذه الدراسة لا يمُكن اعتباره حالة 
معزولــة. بل هو نموذج ممنهــج لانتهاك صارخ 
لحقــوق الإنســان، يســتهدف مئــات بــل آلاف 

الفلسطينيين، ويُمارس باسم “الأمن”.
المنظومــة الإســرائيلية تنُتــج نوعًــا خاصًــا من 
”الاعتقــال الممتــد” الــذي يبــدأ داخــل الزنزانة 
ولا ينتهــي عند الخــروج منها. الأســير لا يعود 
فقــط بعاهة جســدية، بــل بحمولة مــن الصدمة، 

والوصمة، والتشظي العاطفي والاجتماعي.
فأين هــي المنظمات الدوليــة المختصة بالصحة 

النفسية وحقوق الأسرى؟
أيــن هــي مراكــز البحــوث الطبيــة العالمية من 

توثيق هذا النمط من العنف ما بعد الكولونيالي؟
أيــن منظومــة العدالــة الدوليــة مــن تعقــب هذه 

الممارسات كـ جرائم نفسية طويلة الأمد؟
* *

المقاومة كعلاج... والكرامة كحق لا يُنسى
في ظــل هــذا الواقع القاســي، بــرزت المقاومة 
الثقافية كأداة عاجية كما توثق الدراسة. فالشعر، 
والقــراءة، والذاكــرة الجمعيــة، ليســت هوايات 
داخل المعتقل، بل هي مضادات للعطب النفسي، 

ومشاريع لبناء المعنى في وجه العبث.
توصي الدراســة بضرورة تطويــر برامج تأهيل 
نفســي جماعي، وتضمين الأسرى المحررين في 
سياســات إعادة بناء اجتماعية عادلة، مع الضغط 
الدولــي لإنهــاء الاعتقــال الإداري، والمداهمات 

الليلية، وإعادة الاعتقال التعسفي.
* *

خاتمة
هذه الدراســة ليســت ورقة علمية فقط، بل وثيقة 
أخاقيــة وصرخة إنســانية، تكشــف أن ســجون 
الاحتال لا تبُنى من الحديد فقط، بل من سياسات 
وإن  الفلســطينيون،  الــذات. والأســرى  تفتيــت 
خرجوا من الزنازين، ما زالوا بحاجة إلى تحرير 
داخلي، من كوابيس زرعتها بنادق المحتل، ومن 

صمت عالمي أكثر قسوة من القضبان.

بقلم : د. �سراج منير

بقلم : جلال محمد ح�سين ن�سوان

"الكوابيس لا تنتهي عند بوابة السجن"

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

عمر خضورة... صمود لا ينكسر وراية لا تسقط
n فــي زمــنٍ تكسّــرت فيــه المعاني تحت 
وطــأة الألم، واشــتد البلاء على شــعبٍ كتب 
حكايتــه بالــدم، يولــد رجال لا يشــبهون إلا 
فلســطين، رجال يُصاغون مــن صبر جبالها 
وملح بحرها ووجع مخيماتها، ومن بين هذه 
القامات التي لا تتكرر تتوهّج ســيرة الشهيد 
العقيــد المتقاعــد عمــر أيــوب عبدالعزيــز 
خضــورة )أبو أســامة(، الرجــل الذي عاش 
واقفــاً ورحل واقفــاً، المناضل الذي لم تنحنِ 
قامتــه يوماً، وابن الفتح البار الذي ظل وفياً 

لرايته حتى آخر رمق.

بقلم: سامي إبراهيم فودة

 وُلــد عمر خضورة في مخيــم جباليا بتاريخ 
21/5/1972، المخيــم الــذي يربّي الرجال 
على الفقر والكرامة والصمود، وتعود جذور 
عائلته إلى بلدة القبيبــة المحتلة عام 1948، 
تلــك البلدة التي نزفت في النكبة وظل أبناؤها 
يحملونها فــي قلوبهم حيثمــا ارتحلوا. درس 
فــي مــدارس وكالــة الغــوث، وتخــرج من 
الثانويــة العامــة، ثــم انتمى لحركــة فتح في 
أواخــر ثمانينيات القرن الماضــي، منخرطاً 
في صقــور الحركة، مطــارَداً من الاحتلال، 
معتقــلًا وملاحقــاً، يحمــل علــى كتفــه حلــم 

التحرير، وعلى قلبه إصرار المناضلين.
ومع قيام الســلطة الفلســطينية، التحق بجهاز 
الاستخبارات العسكرية ثم انتقل إلى الشرطة 
الفلسطينية، متنقلًا بين إداراتها ومحافظاتها، 
يؤدي واجبه بإخلاص ونزاهة، ويجُسد شرف 
البــزة العســكرية بأخلاقــه قبــل رتبته، حتى 
وصل إلى رتبة العقيد. وعندما حل الانقســام 
الأسود عام 2007 واهتزت المواقف، وقف 
عمر بثبات على شــرعيته، فكان ثمن الثبات 
اعتقالًا دام عشــر ســنوات قاســيات على يد 
أجهــزة الأمــن التابعــة لحمــاس، لكنه خرج 
بعدهــا كما دخل: صلباً، أبياًّ، مرفوع الرأس، 

لا يبدل قناعاته ولا يساوم على مبادئه.
تقاعــد العقيد عمر بتاريخ 1/4/2018، لكنه 
لــم يتقاعد يوماً عن احتــرام الناس وخدمتهم. 
وعندمــا اندلعــت حــرب الإبادة علــى قطاع 
غزة قبل أربعة عشــر شــهراً، كان في شمال 
القطاع، في مشروع بيت لاهيا، بين الناس لا 

عليهم، سنداً للفقراء والمنكوبين، يمسح عنهم 
غبــار الجوع والبرد رغــم أن قلبه كان أكثر 
القلوب نزفاً، فقد استُشهد والده ووالدته وأخته 
وأربعة مــن أبنائه مع بدايــة الحرب. ورغم 
ذلك كله، بقي واقفاً، كأن قلبه من جبل، وكأن 
دماؤه من صبر الأنبياء. لم يغادر الشمال، لم 
يبحــث عن ملجأ، لم يتــرك الناس وحدهم في 
الجحيم. ظل يمشي تحت الطائرات، ويقترب 
من الموت ليبتعد عنه الآخرون، يحمل المياه 
والطعــام للمحاصريــن فــي مستشــفى كمال 

عدوان، يخاطر بحياته ولا يلتفت خلفه.
صمــد عمــر في مشــروع بيــت لاهيا 417 
يومــاً كاملة وســط الجوع، والقتــل، والبرد، 
والقذائــف، والحصــار، والمــوت الذي كان 
يحوم حوله كل ســاعة. وفــي صباح الثلاثاء 
“كــواد  طائــرة  رصدتــه   ،26/11/2024
كابتر” غادرة، فأطلقت نيرانها عليه، فارتقى 
شــهيداً كما يرتقي الرجال الذين يموتون كما 
عاشــوا: بشــرف، وثبات، وإخلاص. ســقط 
عمر جســداً، لكنه بقي في ذاكرة الناس روحاً 
لا تمــوت، اســماً لا يغيب، حكايــة لا تُمحى 

مهما مر الزمن.
ومضى عام على استشــهاده، عام لم تســتطع 
الأيــام فيــه أن تطُفئ حضوره، ولم تســتطع 
النكبــات أن تنــزع صورته من قلــوب الذين 
عرفوه، فالرجال أمثاله لا ينُســون، والبطولة 
لا تُمحــى، والصمــود لا يبهت. بقــي المخيم 
يذكــره، وبقيت الشــوارع التي مشــى عليها 
تقــصّ حكايته، وبقي الأطفال يرددون اســمه 
كأنــه علمٌ من أعــلام الرجولة. كان عمر من 
أولئك الذين إذا حضروا شعر الناس بالأمان، 
وإن غابوا شــعر المكان باليتُم. كان مدرســة 
في الوفاء والانتماء، وصورة نقية للفتح التي 
عرفها الشرفاء، ورجلًا حمل الصدق في قلبه 

كما حمل الوطن في روحه.
يا عمــر، يا من فقدت أبنــاءك الأربعة وظل 
قلبــك ينبــض بالحياة للآخرين، يــا من فقدت 
والديــك وأختــك وظلت قامتــك واقفة، يا من 
بقيــت على العهد حتى آخر يــوم، يا من كان 

النــاس ســندك وكنت ســنداً لهم… نــم قرير 
العين يا أبا أســامة، فقد تركت أثراً لا يزول، 
وسيرة لا تتكرر، ووجعاً يشبه الفخر، وفخراً 

يشبه الدمع. .
الخاتمة الوجدانية:

الشــهيد عمر خضورة لم يرحــل، بل أصبح 
جزءاً مــن كل نفسٍ يلهث مــن أجل الحرية، 
وكل قلبٍ يتألم من أجل فلسطين، وكل يدٍ تمتد 
للمســاعدة في الشــمال. ذكراه باقية كنبراس 
يضيء الطريــق للأجيــال القادمة، كصخرة 
لا تهزها الريــاح، وكتلة من الوفاء والكرامة 
لا ينسى الناس أمثالها. ستبقى سيرته مدرسة 
فــي الصبر، والرجولــة، والتفاني، وصموده 
عنوانــاً لــكل من يريــد أن يعــرف معنى أن 
يكون فلســطينيًا بحق، ومعنى أن يكون رجلًا 

فوق الرجال.
في ختام سطور مقالي: 

أنا الأخ والصديقي للشهيد عمر خضورة 
المجد كلُّ المجد للشــهداء الأبرار… وللشهيد 

البطل ابن فلسطين ابن الفتح البار 
 عمر خضورة »أبو أسامة«

للذين صعدوا إلى السماء وتركوا لنا الطريق 
مُمهــراً بدمائهــم، والكرامــة مزروعــةً فــي 

صدورنا، والحقَّ يعلو مهما ادّعى الباطل.
والخزي والعار للخونة والمتساقطين…

لمــن باعــوا ضمائرهــم، وتخلوّا عــن وطنٍ 
يرفعــه شــهداؤه علــى أكــفّ الطهــر، ولمن 
خانــوا دماء الرجــال الذين ســطروا التاريخ 

بصمودهم.
والنصر والثبات لشعبنا الفلسطيني الأبي…

الشــعب الذي لم يركع، ولم يهــن، ولم يبدّل، 
الشــعب الذي يقف أمام العالم كله رافعاً رأسه 
رغــم الجــراح، معلقّــاً أملــه بالله ثــم بصدق 

المقاومين والمناضلين والشرفاء.
إنها كلمات تلخّص حكاية فلسطين:

شهداءُ يصنعون المجد،
وخونةٌ يكتبون العار،

وشــعبٌ يورث الأرض لأجيال لا تعرف إلّا 
الكرامة.

الأسير المؤبد عبد الحليم البلبيسي: ثلاثة عقودٍ من 
الاعتقال بعيدا عن الوطن والعائلة

n ثلاثــون عامًا ســلبها الاحتلال 
بيــن  خلالهــا  تنقّــل  عمــره،  مــن 
سجونه، محرومًا من أبنائه ووطنه 
وحقــه في الحياة. لم يُدرج الاحتلال 
اســمه في أيٍ من صفقــات التبادل 
التي أبُرمت، وحتــى اليوم يُعدّ أقدم 
أســير من قطــاع غزة في ســجون 
الاحتــلال، وواحدًا من اثنين فقط ما 
يــزالان محكومين بالســجن المؤبّد 

يُحرمان من حقّ الحرية.

تقرير/ إعلام الأسرى

الأســير عبد الحليم ســاكب البلبيسي 
)56 عامًا(، من ســكان مخيم جباليا 
في قطاع غــزة، معتقل منــذ تاريخ 
حكمًــا  ويقضــي   ،6/12/1995
بالســجن المؤبـّـد مكــرّرًا 23 مرة. 
ويدخــل عامــه الثلاثين في ســجون 
الاحتلال وسط غيابٍ شبه تامٍّ للأخبار 
عن الأوضاع داخل الســجون، بفعل 
اســتمرار حالة الطوارئ منذ اندلاع 
حرب الإبادة على قطاع غزة وحتى 
اليوم، وحرمان أهالي الأســرى من 

حقّ الزيارة.
ويعُتبر الأســير البلبيســي واحدًا من 
أســيرين اثنيــن محكومين بالســجن 
المؤبـّـد مــن قطاع غــزة، ويليه من 
حيث الأقدمية الأســير القائد حســن 
عبد الرحمــن ســلامة )54 عامًا(، 
مــن خــان يونــس، المعتقــل منــذ 
17/5/1996، والمحكوم بالســجن 
المؤبــد 48 مــرة، إضافــة إلى 30 

عامًا أخرى.
بدأ الأسير عبد الحليم البلبيسي أولى 
خطواتــه النضاليــة خــلال انتفاضة 

الحجارة، فانضــم إلى حركة الجهاد 
الإســلامي، وكان ناشطًا فيها. وكان 
مخيم جباليا يشــهد آنــذاك مواجهاتٍ 
معركــة  عقــب  الاحتــلال،  مــع 
الشجاعية عام 1987، وكان للأسر 
البلبيســي بصمــة واضحــة في تلك 
الحقبة. وقــد اعتُقل خلال الانتفاضة 
الأولى، ومكث في التحقيق لمدة 20 

يومًا قبل أن يفُرج عنه.
وفي 6/12/1995، اعتقُل الأسير 
البلبيسي أثناء تواجده على معبر بيت 
حانون )إيرز(، حيــث كان متوجّهًا 
لإصــدار تصريــح عمــل، فجــرى 
اعتقالــه فورًا وتحويله إلى التحقيق، 
وتعرّض للضــرب والتنكيل، واتُّهم 
لاحقًــا بالمشــاركة في تنفيــذ عملية 
بيــت ليــد بتاريــخ 22/1/1995، 
التــي نفّذهــا الاستشــهاديان صلاح 
شــاكر وأنور ســكر، وأسفرت عن 
مقتــل 22 جنديًا وإصابــة أكثر من 
60 آخرين، وعلــى إثر ذلك صدر 

بحقه حكم بالســجن المؤبـّـد المكرّر 
23 مرة.

لعــدة  البلبيســي  الأســير  تعــرّض 
اعتقالــه  فتــرة  خــلال  انتهــاكات 
الطويلــة، حيث عمــد الاحتلال إلى 
نقله من ســجنٍ إلــى آخر، وتعرّض 
للعــزل الانفرادي مــراتٍ عدة على 
مدار ســنوات متقطعة من الاعتقال. 
كمــا تعرّضت عائلته للتضييق أثناء 
الزيارات، وبقيت والدته في شــوقٍ 
إلى رؤيته حتى توفّيت عام 2007، 
دون أن يُتــاح له وداعها إلى مثواها 

الأخير.
وحتى اليــوم، وبعد أن تحرّر رفاقه 
في صفقتي وفــاء الأحرار وطوفان 
الأحرار، بقي الأســير عبــد الحليم 
البلبيســي وحيــدًا من قطــاع غزة، 
ومــن بين قائمــة الأســرى القدامى 
الذيــن يرفــض الاحتــلال الإفراج 
عنهــم، بانتظار فجر حريــةٍ قادمة، 

وعودةٍ حتميةٍ إلى غزة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تغُتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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استشهاد المعتقل الإداري صخر زعول في سجن عوفر

n أفاد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأحد، 
باستشــهاد المعتقــل الإداري صخــر أحمــد 
خليــل زعــول )26 عامًا( من بلدة حوســان 

غــرب بيت لحم، بعد إبلاغ رســمي من هيئة 
الشــؤون المدنيــة وهيئة شــؤون الأســرى 
ونــادي الأســير الفلســطيني، وذلــك عقــب 

اعتقاله إداريًا منذ 11/6/2025 واحتجازه 
في سجن “عوفر”.

وأوضح المكتب أن استشهاد زعول يأتي في 
ســياق سياســة الإعدام البطيء التي ينتهجها 
الاحتلال بحق الأســرى، من خلال الاعتقال 
الإداري التعســفي، والتعذيــب، والتجويــع، 
والإهمــال الطبــي الممنهــج، إضافــة إلــى 
الاعتداءات الجســدية والنفســية، في ظروف 
احتجــاز قاســية تفتقر لأدنى مقومــات الحياة 

الإنسانية.
وباستشهاد زعول، يرتفع عدد شهداء الحركة 
الأســيرة منذ عام 1967 إلى 323 أســيرًا، 
بينهم 86 أســيرًا معلومة هوياتهم منذ حرب 
الإبــادة على قطــاع غزة، مــن ضمنهم 50 

أسيرًا من القطاع.

هيئة الأسرى: التجويع والإهمال الطبي واقع
 أسرى سجن جلبوع

n لازالــت سياســة التجويــع في 
ســجون الاحتلال مستمرة بالترافق 
مع الاهمال الطبي المتعمد للأسرى 
المرضى، شهادات الأسرى تتشابه 
اعتقالهــم  أماكــن  اختــلاف  رغــم 
ورصــدت هيئــة شــؤون الأســرى 
الإنســانية  الأوضــاع  والمحرريــن 
والصحيــة لعدد من أســرى ســجن 
جلبوع عقب زيــارة محامية الهيئة 

لهم. 
الأســير يونس جــلال يونس هيلان 
21 عامًــا من بلدة حجــة – قلقيلية،  
مصــاب بمــرض الســكابيوس وفقد 
10 كيلــو غرامــا من وزنــه نتيجة 
سوء التغذية علما بأنه اعتقل بتاريخ 
25.10.2022 ولــم يصــدر بحقه 

حكما
فيمــا يعانــي الأســير أحمــد ربيــح 
صبحي صابر 33  عامًا من  نابلس  
منــذ  01.03.2025،  والمعتقــل 
يعاني مــن مرض الســكابيوس ولم 
يحصــل على علاج حتى الآن، وفقد 
نحو 40 كيلوغراما من وزنه بسبب 

سوء التغذية.
أما الأسيران عاهد أبو غلمة وإبراهيم 
غنيمــات يعاني كلاهما من إصابات 
شــديدة جدًا بمرض السكابيوس، مع 
انتشار واسع وملحوظ للمرض على 
جســديهما دون تلقــي أي نــوع من 
العلاج كصورة حية للإهمال الطبي 

المتعمد في سجون الاحتلال.
أما الظــروف العامة داخل الســجن 

فتتمثــل بالنقص الحــاد في الملابس 
وانتشار واســع لمرض السكابيوس 
الــوزن،  وفقــدان  التغذيــة  وســوء 
ورداءة نوعية الطعام وقلته، إضافة 
لتقليص مــدة الفــورة وأحيانا يحُرم 
الأسرى منها وفي أفضل الحالات لا 
تتجاوز مدتها الساعة الواحدة يوميًا، 
وهو ما يؤثر على صحتهم الجسدية 

والنفسية.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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بعد ســتة اشــهر من حرب الإبادة على 
 ،2024 نيســان   7 وبتاريــخ  غــزة، 
استشهد الأســير القائد الكاتب والمفكر 
وليد دقــة، متأثرا بالأمــراض الخطيرة 
التــي زرعها الســجن في جســده على 

مدار 38 عاما من الاعتقال.
 

بقلم: عيسى قراقع

القهر اليومي، الانتظار، الســجن بكل ما 
يعني من ســيطرة على الجســد والروح 
والخيــال، اكبر مؤسســة تطحن البشــر 
وتصهــر الوعــي وهوية الإنســان، هذا 
السجن هو اضخم مشنقة نصبت للشعب 
الفلســطيني ولا تــزال، القتــل المنهجي 
في الســجون لا يحتــاج إلى تشــريع أو 
قرار من محكمة، اســألوا مئات الشهداء 
والمصابيــن والمعدوميــن خنقــا وتعذيبا 
وتجويعــا و أمراضا ونســيانا، سنكســر 
الدائــرة، قــال وليــد دقــة وهــو يهرب 
للمســتقبل أجمــل ذاكــرة، وهــي طفلته 
الجميلــة ميــاد، المعجــزة التي خرجت 
مــن ثقب فــي الجــدار، ومن حلــم بات 
يرهب الســجان، أعطاها اسمه وحكاياته 
ورســوماته  ومفاتيح الســجن وأسراره 
والطيــف  والســيف  الزيــت  الثلاثــة: 

وخطواته في الحياة القادمة.
في يوم الاســير الفلســطيني هــذا العام، 
رايــت ميــاد تبحــث عــن والدهــا في 
الزنازيــن والقبــور والذاكــرة، لا زال 
جثمان الشــهيد وليد محتجــزا في مقابر 
الأرقــام  أو الثلاجــات البــاردة، ميــاد 
تســمع صوتــه وهــو يصارع الســجان 
فــي ذلــك الجحيم صارخا فينــا: حرروا 
الشــهداء  الشــهداء، حــرروا  الاســرى 
الاسرى، يدق وليد على باب القبر، على 
الحديد، لا تجعلوا السجن يحتل عقولكم، 
لا تجعلوه يهندس افكاركم صمتا وبلادة، 
مواقفا وجغرافيا وسياسة، لا تسمحوا  أن 

يكون أمام كل بيت حاجز وبوابة.

ملــف  مــن  تحــررت  ميــاد  الطفلــة 
الاستخبارات والممنوعات، خرجت إلى 
الزمــن المــوازي حقيقة إنســانية هدمت 
نظام الســجن وحركت عقارب الســاعة 
الواقفة، زنزانتي خارجي، قال وليد، وقد 
تسلل  من نفق حفره تحت اسوار السجن 
فكانت ميلاد وكانت الكتابة فعل مقاومة.
ميلاد في الساحة، تسال كل اسير محرر 
عن ابيها: ايها العائدون من الموت على 
رأيتــم ابــي؟ ايهــا القادمون مــن النقب 
ومجدو و سدي تيمان، والرملة وعوفر، 
الحاملــون اثار الضــرب والتجويع على 
ملامحهم، ايهــا الناجون من الابادة، هل 

ارسل  معكم ابي قصة أو رسالة؟
لن أســمح لهم أن يكتبوا السطر الاخير، 
كتــب وليــد لميــاد وهو يفــكك قضبان 
الســجن في تلك الزنزانــة، وكانت ثلاثة 
نصــوص بعــد الغيــاب، الــروح تقاتل، 
المــوت لا يلغــي الحضــور، الحرية لا 
تمــوت، الحريــة لا تعــرف المقايضة، 
الحرية قيمة ومن طبيعتها أنها لا تعرف 

المساومة.
في شهر نيسان وكلما أثمر اللوز  تنادي 
ميــاد على ابيها، الطفلــة خائفة، هوس 
المتطــرف ابــن غافير وهــو يبحث عن 
وليد في كل ســجين يمتلك الارادة، دولة 
انتقامية فاشــية متعطشــة للدماء، أعلنت 
الحرب على الأسرى وهدمت معبد وليد 
دقة، ومدرســة مروان البرغوثي، اللذان 

بنيا في السجن اعظم جامعة.
لــم يفــرج عن وليــد دقة حيــا ولا جثة، 
لانه كان يفكك المســتوطنات الصهيونية 
بقلــم ورؤيــة،   وكان يخشــى أن يمتــد 
الســجن الأصغــر  إلــى كل الامكنة، لا  
يريــد لميلاد أن تعيش فــي معازل وبين 
الاسلاك الشائكة،  حرروا المستقبل فهو 
أحق ســجين بالحرية، كتــب ذلك لميلاد 
وهو يزرع في الاســمنت فكرة صارت 

وردة.
لا زالــوا يطــاردون وليد، التفتيشــات، 
الاعدامات،  الاعتقــالات،  المداهمــات، 
وهنــاك هنــاك فــي كل كتــاب وحجــر 
واغنيــة، وهنــاك فــي كل ســجن وقبر 
وخريطة ولغة، وتحت كل شجرة وحفنة 

تراب.
ميــاد فــي الشــارع، ميــاد فــي الأمم 
المتحــدة: والدي قتلوه يا ســيدي قاضي 
المحكمــة الجنائية، لــم اره في الدنيا ولا 
في الآخرة، لا زال أسيرا جسدا وروحا، 

لماذا يا سيدي العدالة الدولية غائبة؟ 
اسمي:

ميــاد وليد دقة، من باقــة الغربية  حتى 
آخــر قطرة دم فــي غزة، طفلــة النبوءة 

التي أسقطت حبل المشنقة.

الطفلة ميلاد تبحث عن والدها الطفلة ميلاد تبحث عن والدها 
في الزنازين والقبور والذاكرةفي الزنازين والقبور والذاكرة

ارتفــع عــدد الأســرى في ســجون 
الاحتــال أعقــاب جريمــة الإبــادة 
بنســبة %83 اســتناداً للمعطيــات 

الراهنة
الأســرى  عــدد  إجمالــي  بلــغ   -
الفلســطينيين والعــرب في ســجون 
الاحتلال حتــى بداية نيســان/أبريل 
2026 أكثر من )9600( أسير/ة، 
وهو ما يعكس ارتفاعًا بنسبة 83% 
مقارنــةً بعددهم قبل الإبــادة، والذي 

بلغ حينها )5250( أسيرًا/ة.
الأسيرات: يبلغ عددهنّ اليوم )86( 
أســيرة، من بينهنّ أسيرتان معتقلتان 
منذ ما قبل جريمة الإبادة الجماعية، 
ومــن بين الأســيرات )25( أســيرة 

معتقلة إداريًا.
الأطفال: يبلغ عدد الأسرى الأطفال 
)الأشبال( ممن تقل أعمارهم عن 18 
عامًا نحــو )350( طفلًًا، موزعين 
على سجني )عوفر( و)مجدو(. كما 
توجد طفلتان في ســجن )الدامون(. 
ويشُــار إلــى أنــه وحتــى نهاية عام 
2025 بلغ عــدد الأطفال المعتقلين 

إداريًا )180( طفلًًا.
المعتقلــون الإداريــون )المعتقلــون 
الذيــن تحتجزهم ســلطات الاحتلال 
بذريعــة وجود ملف ســري(: ارتفع 
عددهــم في أعقــاب جريمــة الإبادة 
مســبوقة  غيــر  بوتيــرة  الجماعيــة 
تاريخيًــا، ليصــل إلــى أكثــر مــن 
)3532( معتقــاً إداريًا حتى بداية 
نيسان/أبريل 2026، من بينهم نساء 
وأطفال. وغالبية المعتقلين الإداريين 
هم أســرى ســابقون أمضوا سنوات 
في ســجون الاحتــال، إلــى جانب 
فئــات متعددة تشــمل طلبــة مدارس 
وجامعات، وصحفييــن، وحقوقيين، 
وأطبــاء،  ومهندســين،  ومحاميــن، 
ونشــطاء،  ونوابًــا،  وأكاديمييــن، 
وعمالًًا، وأقارب من الدرجة الأولى 
لشهداء وأسرى، بما في ذلك شقيقات 
شــهداء وزوجــات أســرى. وبذلك 
بلغت نســبة الزيادة في عددهم أكثر 
مــن الضعفيــن، إذ كان عددهم قبل 

الإبادة نحو )1320( معتقلًًا.
ويبلــغ عــدد المعتقليــن المصنفّيــن 
لــدى الاحتــال بـ"المقاتليــن غيــر 
الشــرعيين"، وفــق معطيــات إدارة 
الســجون، )1251( معتقــاً حتــى 
ولا   ،2026 نيســان/أبريل  بدايــة 
يشــمل هذا الرقم من هم محتجزون 
لجيــش  التابعــة  المعســكرات  فــي 

الاحتلال.
واستنادًا إلى إجمالي أعداد المعتقلين 
الإدارييــن والمصنفّين "مقاتلين غير 
شرعيين"، فإن نحو %50 من عدد 
الاســرى الكلي، محتجزون تعســفيا 

بدون تهم أو محاكمات.
الأســرى  أعــداد  تصاعــدت  وقــد 
المرضى في سجون الاحتلال بشكل 
ملحــوظ فــي أعقاب جريمــة الإبادة 
الجماعية، إذ إن الغالبية العظمى من 
الأســرى يعانون أمراضًــا مختلفة، 
ســواء نتيجة إصابتهم قبل الاعتقال، 
أو كجرحــى، أو بســبب الأمــراض 
الخطيرة التي تفاقمت بفعل سياسات 
القمع وظــروف الاعتقال القاســية. 
وتشــير المعطيــات إلــى اســتمرار 

ارتفــاع هــذه الأعداد نتيجة سياســة 
التعذيــب والجرائم الطبيــة، بما في 

ذلك الحرمان من العلاج.
الأسرى الشهداء: يبلغ عدد الأسرى 
الشــهداء منذ عــام 1967 )326( 
شــهيدًا، من بينهم )89( استشــهدوا 
في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية، 
وهؤلاء هــم المعلومة هوياتهم فقط، 
فيما لا يزال عشــرات الشــهداء من 
معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري.

المحتجــزة  الأســرى  الشــهداء 
الجثاميــن  عــدد  يبلــغ  جثامينهــم: 
المحتجــزة قبل وبعــد جريمة الإبادة 
الجماعيــة )97( جثمانًا، ما يشــكّل 
زيــادة علــى أعدادهــم نحــو ثمانية 
أضعــاف، بعــد أن كان عددهــا قبل 

الإبادة )11( جثمانًا.
  

الأسرى القدامى في سجون 
الاحتلال )أي المعتقلين قبل توقيع 

اتفاقية أوسلو(

ثمانيــة أســرى يواصــل الاحتــال 
اعتقالهــم منــذ ما قبل توقيــع اتفاقية 

أوسلو
بعد إتمام صفقات التبادل التي جرت 
في تشــرين الأول/أكتوبــر 2025 
التــي تضمنت الإفراج عن أســرى 
قدامــى،  إضافــةً إلى الإفــراج عن 
الأسير إبراهيم أبو مخ بعد 40 عامًا 
مــن الاعتقــال، تبقّى عدد الأســرى 
القدامى في ســجون الاحتلال—أي 
المعتقليــن منذ ما قبــل توقيع اتفاقية 
أقدمهــم  أســرى،  أوســلو—ثمانية 
إبراهيم بيادســة، وأحمــد أبو جابر، 

المعتقلان منذ عام 1986.
ويُضــاف إلى ذلك أســرى انتفاضة 
الأقصــى، الذيــن تجاوز العشــرات 
منهــم مــدة اعتقالهــم أكثــر من 21 
عامًا في سجون الاحتلال، من بينهم 
مجموعة مــن القيادات العســكرية، 
ويقضــي معظمهم أحكامًا بالســجن 

المؤبد.
فيما يبلغ عدد الأسرى الذين يقضون 
أحكامًــا بالســجن المؤبد، بعــد إتمام 
صفقة التبادل العام الماضي، )118( 
أســيرًا، وأعلى الأســرى حكمًا بين 
المحكومين بالمؤبد هو الأســير عبد 
الله البرغوثي المحكوم بالســجن 67 
مؤبــدًا، يليــه الأســير إبراهيم حامد 

المحكوم بالسجن 54 مؤبدًا.

معطيات عن حملات الاعتقال في 
الضّفة في أعقاب جريمة الإبادة 

حتى تاريخه

23 ألف حالة اعتقال في الضّفة في 
أعقاب جريمة الإبادة الجماعية

هــذه المعطيــات تشــمل مــن اعتقل 
وأبقــى الاحتلال علــى اعتقاله ومن 
أفــرج عنه لاحقًا أي أنها تشــمل كل 
من تعــرض لعمليــة اعتقال ســواء 
بشــكل منظم مــن المنــازل، وعبر 
الحواجز العســكرية، ومن اضطروا 
لتســليم أنفســهم تحت الضغط، ومن 

احتجزوا كرهائن.
هــذه المعطيــات لا تشــمل حــالات 
الاعتقــال التــي نفّذهــا الاحتلال في 
غــزة والتي طالــت الآلاف علمًا أن 
معتقلي غزة ما زالوا رهن )الاختفاء 

القسري(.
لت أكثــر مــن 23 ألــف حالة  سُــجِّ
اعتقــال في الضفــة الغربية بما فيها 
القــدس، فــي أعقاب جريمــة الإبادة 
الجماعية. وتشــمل هــذه المعطيات 
جميع من تعرّضوا للاعتقال، ســواء 
من أبقى الاحتــال على اعتقالهم أو 
مــن أفُرج عنهم لاحقًــا، بما في ذلك 
من جــرى اعتقالهــم مــن المنازل، 
أو عبــر الحواجــز العســكرية، أو 
من اضطروا لتســليم أنفســهم تحت 

الضغط، أو من احتجُزوا كرهائن.
بلغت حصيلة حــالات الاعتقال بين 
صفــوف النســاء أكثر مــن )700( 
حالة، وتشمل هذه الإحصائية النساء 
اللواتي اعتقُلن من الأراضي المحتلة 
عــام 1948، وكذلك مــن غزة وتم 

اعتقالهن من الضفة الغربية.

بلغ عدد حالات الاعتقال بين 
صفوف الأطفال نحو )1800) 

حالة.

بلــغ عــدد حــالات الاعتقــال بيــن 
صفــوف الصحفييــن بعــد جريمــة 
الإبادة أكثــر مــن )240( صحفيًا، 
لا يزال منهم )43( رهن الاعتقال، 
من بينهم ثلاث صحفيات. كما ارتقى 
صحفي واحد داخل سجون الاحتلال 

وهو مروان حرز الله من نابلس.
وتترافق حملات الاعتقال المستمرة 
فــي أعقــاب الإبــادة مــع تصاعــد 

الانتهــاكات، بمــا في ذلــك عمليات 
التنكيل والاعتداء بالضرب المبرّح، 
وتهديد المعتقلين وعائلاتهم، إضافة 
إلــى عمليــات التخريــب والتدميــر 
الواســعة فــي منــازل المواطنيــن، 
والأمــوال  المركبــات  ومصــادرة 
ومصــاغ الذهب، فضــاً عن تدمير 
واســع للبنيــة التحتيــة، خاصــة في 

مخيمات طولكرم وجنين ومخيمها.
كمــا تنفّذ قوات الاحتلال، إلى جانب 
حملات الاعتقــال، إعدامات ميدانية 
طالــت أحيانًــا أفــرادًا مــن عائلات 
المعتقليــن، مــع تصعيــد عمليــات 
التحقيق الميداني التي طالت الآلاف 
الضفــة،  فــي مختلــف محافظــات 

وكذلك في قطاع غزة.

تجدد المؤسسات التأكيد على 
مجموعة من المطالب التي دعت 

إليها مرارًا:

القضائيــة  الولايــة  مبــدأ  تفعيــل   •
العالميــة لملاحقــة المتورطيــن في 
جرائــم التعذيــب وجرائــم الحــرب 
والجرائــم ضــد الإنســانية المرتكبة 

بحق الأسرى.
التعــاون  أشــكال  كافــة  تعليــق   •
الدبلوماسي والعسكري والاقتصادي 
و الأكاديمي مع الاحتلال، إلى حين 

امتثاله الكامل للقانون الدولي.
الكنيســت  مــع  التعامــل  وقــف   •
بوصفهــا  الإســرائيلية  والمحاكــم 
والعمــل  عنصريــة،  مؤسســات 
علــى عزلهــا دوليًــا، بما فــي ذلك 
رفــض عضويتهــا فــي البرلمانات 

والاتحادات الدولية.
• ضمــان الإفــراج الفــوري وغير 
الأســرى  جميــع  عــن  المشــروط 

السياسيين الفلسطينيين، بما يشمل،

إنهاء سياسة الاعتقال الإداري 
وتفكيك منظومة المحاكم 

العسكرية..

المحكمــة  الكامــل مــع  التعــاون   •
الجنائيــة الدولية، ودعــم تحقيقاتها، 
بحــق  التوقيــف  مذكــرات  وتنفيــذ 

المسؤولين عن الجرائم الدولية.
• تمكيــن اللجنــة الدوليــة للصليــب 
الأحمر من زيارة الأسرى والاطلاع 

على ظروف احتجازهم دون قيود.

معطيات هامة حول أعداد الأسرى والأسيرات في سجون معطيات هامة حول أعداد الأسرى والأسيرات في سجون 

الاحتلال الإسرائيلي حتى تاريخهالاحتلال الإسرائيلي حتى تاريخه
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في سجون عصابة الاحتلال أسري فلسطين الأبطال عنوان التضحية، والنضال
n أســرى الحريــة والكرامــة، والتضحيــة، 
والنِــزال، والفــداء، الشًــجعان الأبطــال هُــم من 
خيرة أبناء الشــعب الفلســطيني أولئك المعتقلين 
الأشــاوس الذيــن أمضوا زهــرة شــبابهم خلف 
القضبان في سجون عصابة الاحتلال الصهيوني 
المجرم النازي الفاشي عديم الرحمة، والإنسانية، 
والأخلاق؛ هؤلاء الأســري الأشــاوس الصناديد 
قدموا التضحيات الجسام من أجل أرض الأنبياء، 
ومهبط الرســالات الســماوية  فلسطين الشهيدة، 
ومســجدها الأقصى المبارك؛ ودفاعًا عن شرف، 
وكرامة وحياض الأمة العربية والإسلامية؛ حيثُ 

تتجســد كرامتهم في كرامة الجهــاد لأجل تحرير 
فلسطين

 ورغــم مــا يتعــرض لــه الأســري الميامين بعد 
الســابع من أكتوبر  من فاشــية المتطرف المجرم 
الصهيوني »وزير الإرهاب الأمن« بن غفير  _ 
»الحمــار بن الحميــر«، والذي أمر بســحب كل 
الإنجازات التي حققتها الحركة الأســيرة طيلة ما 
يزيد عن نصف قرن من النضال فمنع الخروج في 
الفسحة للأسري فجعلها ساعة بطل سبع ساعات، 
ومنــع كافة اشــكال الكنتين من الطعام والشــراب 
ومنع التعليم الجامعي للأسري، ناهيك عن العزل 
الانفرادي، وقمع الأســرى وصعقهــم بالكهرباء، 
واغتصــاب بعضهم، وقتل البعــض الأخر، ومنع 
عنهــم الزيــارات، والطعام، والشــراب،  وهناك 
ممارســات شــيطانية لعصابة المحتلين المجرمين 
ضد الأسرى الميامين في سجون العدو الصهيوني 
المجــرم؛ ولقد تجرع الأســرى الحنظــل، والمر، 
وذاقــوا ويلات من العذاب والقمع والتنكيل والقتل 
من العدو المجــرم ورغم ذلك الألم الأليم الرهيب 
لكنهم يســتعينون بالصبر، والصلاة، متحلين بحُلة 
الإيمــان يحاولــون الصمــود على تلــك العذابات 
والولايــات؛ وليــس لهم أي ســلاح؛ إلا الســلاح 
الأقوى وهــو التقوي والايمان بالله ومن ثم بعدالة 
قضيتهــم العادلــة، وبأنهــم يدافعــون عــن أرض 
المحشــر، والمنشــر ومهبــط الديانات الســماوية 
أرض الرباط والفداء والتضحية والطهر والقداسة 
والبركة إنها فلســطين، يدافعون عن ثاني مســجد 

وضع في الأرض بعد المسجد الحرام، إنه المسجد 
الأقصى المبــارك، والذي بارك الله عز وجل فيه 

وبــارك حوله أي أن كل فلســطين مباركة، بنص 
القرآن الكريم في ســورة الاســراء، فكان المسجد 
الأقصــى المبارك مســري النبــي، ومعراجه إلي 
الســموات العُــلا؛ حتــي وصــل ســدرة المنتهي 
عندها جنة المــأوي، كل هذه الأحداث جاءت من 
خــلال المعراج من بوابة الأرض للســماء القدس 
الشريف؛ ولا تزال  إدارة السجون الصهيونية منذ 
الســابع من أكتوبر قبل عامين تقريبًا، وحتي اليوم 
تقوم بتنفيذ إجراءات قمعية عقابية ضد الأســري، 
من خلال سحب كافة الانجازات السابقة للأسري؛ 
ولكــن  أســرانا الأماجــد بصمودهــم حاصــروا  
الســجان، وكانوا عنوانًا ورمزاً للتضحية، والفداء 
والعطــاء؛ علي الرغم من عزل بعض الأســرى 
الأماجد في الزنازين الانفرادية، مع مصادرة كل 
الاغراض الشخصية للأسرى، ولم يبقى لهم سوى 
الملابس التي يرتدونها فقط، ولم يسمح لهم بحيازة 
الأقــلام والأوراق مــن أجل الكتابــة، كما تم قطع 
أي وســيلة اتصال بهم ولهــم، لمعرفة ما يحصل 
في العالم الخارجي حيث تم مصادرة التليفزيونات 
والراديوهــات ومنــع عــن الأســري الأبطال كل 
الصحف والمجلات والكتب، كما يتعرض الأسري 
الأبطــال يومياً إلــي اقتحامات الســجن وضرب، 
وســحل وقتل، وتفتيش استفزازي يستمر لساعات 
طويلــة يرافق فيها الســجانين الصهاينــة، كلابهُم 
الضالة لإرهاب الاســري، وهــي بحد ذاتها تعتبر 
تصرف عنيف لما يرافقها من جهد جسدي ونفسي 
على الأســير؛ كما يتم حرمان الأســري البواســل 

مــن الخروج الــى الفورة، ورغم ذلك فالأســري 
معنوياتهــم عالية، فهم يتحــدون الطُغيان، والظلم 
والعــدوان الصهيوني، ونحن أقــل واجبنا نحوهم 
أن  نرفع صوتهــم عالياً في مكان وننقل معاناتهم 
إلــي العالم أجمع ونطالب بمحاكمة الاحتلال علي 
جرائمه المتواصلة ضد شــعبنا الفلسطيني، وضد 
أســرانا البواســل وجّر قادة عصابة الاحتلال من 
نتنياهــو وزبانيتهُ إلي  محكمــة الجنايات الدولية، 
وعلينــا أن نســتمر فــي التضامــن مع الأســري 
الأبطال الذيــن ضحوا بحريتهم مــن أجل الوطن 
فلســطين الحبيبة لنحيا ونعيــش كراماً، فلابد  منا 
من نصرهم، والتفاعل مع قضيهم العادلة ، ومهما 
طال ســواد الليــل وادلهم، فلابد لليــل أن ينجلي، 
ولابد للقيد أن ينكســر، نحــن معكم، وقلوبنا معكم 
والجزائــر الحبيبة معكم وكل الشــرفاء والأحرار 
فــي العالم مع معكم، ودعائنا لكم، وفلســطين بكم 
ومعكــم تنتصــر، ولســوف تتحــرر، وعاصمتها 
الأبدية القدس الشــريف، المجد والخلود لشــهدائنا 
الأبــرار، والحرية لكم أســري الحريــة والكرامة 
الأبطال، والشــفاء العاجــل للجرحى والمصابين، 
فالعهد هو العهد والقسم هو القسم والنصر حليفكم 
وفجــر الحرية والتحرير ســيأتي فمهما طال الليل 
فلابــد مــن بــزوغ الفجــر ومهما طــال الاحتلال 
إلــي زوالٍ  فهــو إلا زوال والســجن والســجان 
قريب، والحرية لأســري الحرية الأبطال الأماجد 

الميامين.
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n وجّهت عائلة الأسير مجاهد عمارنة من 
بلدة يعبد جنوب غرب جنين، مناشدة عاجلة 
إلى المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية 
والدولية، تطالب فيها بالتدخل الفوري لإنقاذ 
حياة نجلهم المعتقل في سجن »مجدو« منذ 
18 يومــا، في ظل ظروف صحية ونفســية 
بالغة الخطورة. وأوضحت العائلة أن نجلهم 
يعاني من اضطرابات نفســية حادة نتيجة ما 
تعرض له ســابقا من تعذيب جسدي ونفسي 
وتنكيل متكرر خلال فترات اعتقاله السابقة، 
بالإضافــة إلــى العــزل الانفــرادي. وكان قد 
أفُــرج عنه في أبريــل 2024 بعد أن أمضى 
عاميــن ونصفًا في ســجون الاحتلال. وقالت 

العائلة في بيانها: 
»نناشــد كل مــن يملــك ضميرا حيــا التدخل 
لإنقــاذ حيــاة مجاهــد. لا نعلم عنه شــيئا منذ 

لحظــة اعتقاله، وقد كان في وضع نفســي لا 
يســمح له بالخــروج من منزلــه، فكيف يزُج 
به مجددا في ســجون الاحتــلال؟« وأضافت 
العائلــة أن مجاهــد كان يتناول ثلاثــة أنواع 

مــن الأدوية النفســية يوميا صباحا ومســاء، 
وأنهــم لا يعلمــون مــا إذا كان يتلقى علاجه 
حاليــا أو يحظــى بأي رعاية طبية أو نفســية 
داخل السجن، في ظل ما وصفوه بـ«الإهمال 
الطبــي المتعمــد« الــذي يعانــي منــه عموم 
الأســرى. وأعربت العائلة عن خشــيتها من 
اســتغلال الاحتلال لحالته النفسية المتدهورة 
بهــدف الضغــط عليــه أو انتــزاع اعترافات 
منه تحت الإكراه، معتبرة أن »اغتياله نفســيا 
ومعنويا أشد وطأة من الموت نفسه«.وطالبت 
العائلــة الجهات الحقوقية والإنســانية، وعلى 
رأســها الصليــب الأحمر الدولــي، بالتحرك 
العاجــل لزيارتــه والاطمئنــان علــى حالتــه 
الصحية والنفسية، والضغط للإفراج الفوري 

عنه قبل فوات الأوان.
تقرير: إعلام الأسرى.

الأصفاد في سجون الاحتلال.. قيد دائم ومعاناة بلا نهاية
n في سجون الاحتلال 

الإسرائيلي لا تنتهي معاناة الأسرى 
عند لحظة الاعتقال، وإنما تبدأ 

رحلة طويلة من التنكيل النفسي 
والجسدي تتجلى أبرز مظاهرها 

في استخدام الأصفاد كأداة تعذيب 
يومية ممنهجة. 

يعيش الأســير الفلســطيني يومــه مقيدّا 
لا تنــزع الأصفــاد عن يديه حتــى أثناء 
الطعــام أو قضاء الحاجــة. القيد لا يفك 
فــي لحظات الضعــف أو الألم، بل يظل 
مشدودا كوسيلة لإذلال الأسير وحرمانه 
من أبســط حقوقه الإنســانية في مشــهد 

يجسّــد سياســة ممنهجة تســتهدف كسر 
إرادتــه. تســتخدم الأصفاد ضــد الجميع 

دون تمييــز: أطفــال، نســاء، مرضى، 
وذوو إعاقــة. وفي كثير مــن الحالات، 
يبقى الأسرى مقيدين لأيام متتالية خلال 
التحقيــق أو أثناء التنقل بين الســجون ما 
يتســبب في إصابات دائمة، آلام مزمنة، 
واضطرابات نفســية. هــذا الواقع المؤلم 
يتم في ظل صمت دولي مريب وتجاهل 
واضــح لاتفاقيــات جنيــف التــي تكفــل 
الحد الأدنى من الكرامة للأســرى. لكن 
الاحتــلال يتجــاوز تلــك القوانيــن دون 
مساءلة، بينما تبقى معاناة الأسرى خلف 
القضبان بعيدة عن العدسات والمنصات 
العالميــة. لقــد تحــول القيد  إلى وســيلة 
تعذيب ممنهج، يؤكد أن الاحتلال يسعى  
لســلب الحرية ولمحو الكرامة أيضا في 

غياب رادع دولي فعال..
.

بقلم :د. جمال عبد النا�صر 
محمد عبد الله اأبو نحل

تقرير اإعلام الأ�صرى

عائلة الأسير مجاهد عمارنة توجّه مناشدة 
عاجلة لإنقاذ حياته

n فــي عتمــة الزنازيــن، حيــن يختلــط 
الصمــت بالأنيــن، لا حاجــة للمقاصل ولا 

لطلقات نارية، فهناك ما هو أشد فتكًا...
هناك طبيب يلبس معطفًا أبيضًا، يحمل بيده 

مشرطًا لا للشفاء، بل للبتر.

لم يكــن خالد محاجنة حين دخــل الزنازين 
محاميًا فقط، كان شــاهدًا على موتٍ يومي، 
بطــيء، يُمــارَس تحــت غطــاء رســمي، 

وبأدوات طبية.
يقول: »الطبيب الإســرائيلي يــرى أن بتر 
أطراف الأســير وهــم مكبلّــون، معصوبو 
الأعين، لا بــأس به... الطبيــب لا يخُبرك 

ما يحدث، فقط يشمّ راحة دمك، ويقرّر«.
الأســير لا يُســأل إن كان يتألـّـم، لا يعُطى 
مســكنًا، لا تُعــرض عليه خيــارات، هناك 

سياسة واحدة فقط:
البتر... بلا تخدير، بلا شفقة، بلا إنذار.

يمُنع الأسير من الدواء، من الإبرة الأولى، 
من المسكن الأساسي.

تتــآكل قدمه، تتقــرّح ذراعــه، يتعفّن اللحم 
وهو حي، حتى تصبح رائحة جســده أقوى 

من صوته.
حينها فقط، يقُرّر الطبيب أن »العلاج« هو 

قطع العضو.
لكن الجريمة لا تقف عند البتر.

في سجون الاحتلال، حتى الماء يتحوّل إلى 
ســلاح، الأســير يخُرجونه مــرة واحدة في 

اليوم لقضاء الحاجة.
الاستحمام؟ مرّة في الأسبوع، لا وقت لخلع 

الملابس، لا وقت لغسل الوجع.
خمس دقائق فقط... هي كل ما يمُنح له بين 

قذارة الزنزانة وقسوة التعذيب.
وإذا فكر أن يغتسل؟

»دقيقــة اســتحمام قــد تفُضــي إلــى غرفة 
التعذيب«، يقول محاجنة.

الأســير يعــرف أن بيــن المــاء الســاخن 
والبارد، قد يكمن محقق.

يفتحــون عليه الماء فجــأة، يقطعونه فجأة، 
يسحبونه فجأة… ولا يعود.

والقيود؟ لا ترُفع.
الأسير المشــلول يأكل وهو مقيدّ، ينام وهو 

مقيّد، يعالج وهو مقيدّ.
النهار والليل سواء... السلاسل لا تنفكّ.

فــي هــذا المــكان، الطــب ليس علمــاً، بل 
تعذيب،

الطبيب ليس مداويًا، بل شريكٌ في الجريمة.
في المستشفيات الإسرائيلية داخل السجون، 
ن التاريخ الطبي للأســير، بل موعد  لا يــدوَّ

موته.
يقُــال له: هذه ذراعــك الأخيرة، هذا طرفك 
الأخير، وهذا توقيــع الطبيب الذي قرر أن 

الحياة ترفٌ لا تستحقه.
هكذا يسُلب الجسد من داخله،

لا بصراخ، بل بصمت…
لا بجلاد، بل بطبيب…

وهكذا يموت الأسرى، وهم أحياء.
                    .

هنا يُبتر الجسد ويُقيد الصوت… شهادات من سجون الموت البطيء

تقرير اإعلام الأ�صرى

n  أنهى الأســير عبد محمود عبد عبيد، من 
بلدة عرابة جنوب جنين، اليوم الجمعة، عامه 
الـــ24، ودخل عامه الـــ25 على التوالي في 
ســجون الاحتلال الإســرائيلي. وكانت قوات 
الاحتــلال قد اعتقلت عبيــد بتاريخ 27 يونيو 
2001، بعد مطاردة اســتمرت عدة أشــهر، 
وتعــرض خــلال التحقيق لأســاليب قاســية 
لأكثــر من ثلاثة أشــهر. وفيما بعد، أصدرت 
محكمة الاحتلال حكمًا بحقه بالســجن الفعلي 
لمــدة 27 عامًا، أمضــى منها حتى اليوم 24 
عامًــا متواصلة، وتبقى له ثلاث ســنوات من 
حكمــه. وخــلال ســنوات اعتقالــه الطويلة، 
تعرض الأســير عبيد للعديد مــن الانتهاكات 
والعقوبــات، حيــث تــم عزلــه وحرمانه من 

الزيــارة أكثــر من مرة. كما تعرض الشــهر 
الماضــي لصدمــة قاســية بوفاة والــده، إذ لم 
يتمكن من رؤيته منذ أكثر من عامين، وحُرم 

من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه.
.

الأسير عبد عبيد يدخل عامه 
الـ25 في سجون الاحتلال

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

مركز فلسطين: 570 حالة اعتقال خلال شهر نوفمبر بينهم 
8 نساء و41 طفلا واستشهاد أسير

n أكــد مركــز فلســطين لدراســات 
الأســرى أن ســلطات الاحتــال صعّدت 
خــال الشــهر الماضــي مــن حمــات 
الاعتقال بحق أبناء الشــعب الفلسطيني 
فــي الضفــة والقــدس المحتلتين، حيث 
رصد المركز )570( حالة اعتقال خال 

شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
ونوّه المركز إلى أن حالات الاعتقال التي 
تم رصدها لا تشــمل عمليــات الاعتقال 
الجماعــي التي نفذتها ســلطات الاحتلال 
في معظــم مدن وقرى الضفــة المحتلة، 
وطالــت المئــات مــن المواطنيــن الذين 
يُقتادون في طوابير طويلة بشــكل مهين، 
وبعضهم بملابس النوم، بعد تقييد أيديهم 
وعصــب أعينهم إلى أماكن ميدانية معدة 
للتحقيــق، عقب الاســتيلاء علــى منازل 
المواطنين وإخــراج أصحابها وتحويلها 
إلى ثكنة عسكرية ومركز تحقيق ميداني 
بإشراف ضباط “الشاباك”. ويتم الإفراج 
عــن غالبيتهم بعد ســاعات من التحقيق، 
فيمــا ينُقل آخــرون إلى مراكــز التحقيق 

الرسمية.
وأوضــح مركــز فلســطين أن إجمالــي 
حــالات الاعتقال التــي نفذتها ســلطات 
الاحتلال بعد الســابع مــن أكتوبر وحتى 
نهايــة نوفمبر في الضفة الغربية والقدس 
وصل إلى نحو )21 ألف( حالة اعتقال، 
طالــت )610( امــرأة وفتــاة، وحوالي 
الأســرى  وآلاف  طفــل،   )1600(
المحررين. كمــا اعتقلت قوات الاحتلال 
خلال نوفمبر الماضــي )570( مواطنًا 
قاصــرًا،  و)41(  ســيدات   )8( بينهــم 

وارتقى أسير في سجون الاحتلال
وأعادت ســلطات الاحتلال خلال الشهر 
الماضي اعتقال النائب المقدســي المُبعد 
عــن القدس محمد أبو طيــر )75 عامًا( 
بعد مداهمة المنزل الذي يقيم فيه في بلدة 
دير صلاح ببيت لحم. وهو أســير سابق 
اعتقُل مرات عديدة وأمضى ما مجموعه 
36 عامًا في ســجون الاحتلال. وتم نقله 
إلى ســجن “ركيفت” تحــت الأرض في 
ســجن الرملــة، وهو من أكثر الســجون 
قســوة، رغم كبر ســنهّ ومعاناته من عدة 
أمــراض، وصــدر بحقــه قــرار اعتقال 

إداري لمدة 4 أشهر.
اعتقال النساء والأطفال

بينّ مركز فلســطين أن الاحتلال واصل 
خلال الشهر الماضي استهداف الأطفال 
والنســاء بالاعتقــال، حيــث وصل عدد 
المعتقليــن القاصرين خــلال نوفمبر إلى 
)41( طفــلًا، أصغرهــم الطفــل خطاب 
أشــرف حســين )10 أعــوام( مــن بلدة 
عزون شــرق قلقيليــة، والطفــل راكان 

عمايرة )13 عامًا( من جنين.
كما واصل الاحتلال اســتهداف النســاء 
والفتيــات الفلســطينيات، حيــث وصلت 
حالات اعتقالهن إلى )8( حالات، بينهن 

أمهات شــهداء ومطلوبين للضغط عليهم 
لتســليم أنفســهم. فقد اعتقلت ســهير أبو 
هاشــم، والدة الشــهيد إبراهيم الزعاقيق 
من بيت أمر شــمال الخليل، كما اعتقلت 
الســيدة اعتــزاز جود الله زوجة الشــهيد 

إبراهيم هواش من نابلس.
واعتقلت قــوات الاحتلال أيضًا أم عامر 
العيسة والدة المطارد عبد السلام العيسة 
مــن جنين، إضافة إلــى اعتقال الدكتورة 
منــال الحــاج بدرســاوي المحاضِرة في 
جامعة النجاح الوطنية بعد اقتحام منزلها 

في نابلس.
استشهاد أسير

كشــف مركز فلســطين أن عدد شــهداء 
الحركــة الأســيرة ارتفع خــلال نوفمبر 
الماضي ليصل إلى )318( شهيدًا، منهم 
)81( تعُــرف هوياتهــم منــذ بدء حرب 
الإبادة على القطاع في السابع من أكتوبر 
2023 وحتــى نهاية نوفمبر. وقد ارتقى 
الأسير المسن محمد حسين غوادره )63 
عامًــا( من جنيــن، بعد 15 شــهرًا على 
اعتقالــه نتيجة ظروف الاعتقال القاســية 
وتدهور وضعه الصحي، كونه كبيرًا في 
الســن ويعاني من عدة أمراض، دون أن 
يقــدم لــه الاحتلال أي رعايــة أو متابعة 
صحيــة، مــا أدى إلــى استشــهاده داخل 
الســجون، في جريمة جديدة تضُاف إلى 
ســجل الاحتلال بحق الأســرى، وســط 
غيــاب أي تدخل حقيقي من المؤسســات 
الدولية التي تدّعي حماية حقوق الإنسان.

الأوامر الإدارية
وأشــار مركز فلســطين إلى أن سلطات 
الاحتلال واصلت خلال الشهر الماضي 
جريمة الاعتقال الإداري بحق الأســرى 
الفلسطينيين، حيث أصدرت ما يزيد على 
)482( قــرارًا إداريًا بين جديد وتجديد، 
دون توجيه أي تهمة، بينها )3( قرارات 
لت الأسيرة سهير  بحق أســيرات. إذ حُوِّ
زعاقيــق إلى الاعتقــال الإداري لمدة 4 
أشهر، وجُدّد الإداري لأسيرتين أخريين.

وقد صعّــد الاحتلال من إصدار الأوامر 
الإدارية منذ حرب الإبادة، حيث وصلت 
أعــداد الإداريين إلى أكثر من )3500( 
أســير، وهو ما يمثــل أكثر من ثلث عدد 
الأســرى فــي ســجون الاحتــلال البالغ 

)9500( أسير.
استهداف قيادات الأسرى

وبينّ مركز فلســطين أن ســلطات إدارة 
السجون واصلت قمعها وتنكيلها بقيادات 
الحركــة الأســيرة بهدف كســر إرادتهم 
وإخضاعهــم وصولًا إلــى قتلهم البطيء 
داخــل الســجون. حيــث تواصــل عزل 
القيادي جمال أبو الهيجا )66 عامًا( من 
جنين انفراديًا في عزل ســجن “جانوت” 
وســط ظروف قاســية للغاية، ويتعرض 

للضرب المستمر.
كمــا فقــد القيــادي معمــر شــحرور من 
طولكــرم نصــف وزنــه نتيجــة التنكيل 
وسياســة الجــوع والعــزل الانفــرادي. 
ويتعــرض القيــادي حســن ســلامة من 
خــان يونــس لعمليــات تنكيل فــي عزل 
“جانوت”، ويحُرم من كل مقومات الحياة 

بما فيها الطعام الكافي.
أما القيادي أحمد سعدات )72 عامًا( فقد 
تعرّض لاعتداءات جســدية وضرب في 
عزل ريمــون ومجدو وجانوت، ووُضع 
غطاء على رأســه لأكثر من 3 ســاعات 
حتــى كاد يختنــق، إضافــة إلــى رفض 
الاحتلال علاجه من مرض “سكابيوس” 
الذي أصيب به، وفقدانه جزءًا كبيرًا من 

وزنه بسبب التجويع.
أسرى غزة

وكشف مركز فلسطين أن قوات الاحتلال 
واصلت خــلال نوفمبــر الاعتقالات من 
قطاع غزة في إطار اســتمرار العدوان، 
حيث اعتقلت )8( صيادين خلال عملهم 
مقابل شــواطئ القطــاع، واعتقلت عددًا 
من الشــبان فــي مدينــة رفــح، بعضهم 

مصابون.
فــي المقابل، أفرجت ســلطات الاحتلال 
خلال الشــهر الماضي عن )20( أسيرًا 
مــن القطاع علــى عدة دفعــات، وصلوا 
إلى مستشــفى شــهداء الأقصى في حالة 
صحيــة ســيئة نتيجة التعذيــب والتنكيل. 
وأفــاد المفرج عنهم بأن أوضاع أســرى 
غزة قاسية للغاية، ويتعرضون للضرب 
والحرمان والبرد الشديد دون ملابس أو 
أغطية، وأنهم تعرضوا لتعذيب إجرامي 

خلال شهور اعتقالهم.
وأشار المركز إلى أن الاحتلال، وضمن 
صفقة التبادل، ســلمّ المقاومة الفلسطينية 
أســماء )1468( من أســرى غزة الذين 
اعتقلــوا خــلال حــرب الإبــادة، وكان 
يرفض ســابقًا الإعلان عن أســمائهم أو 
تفاصيــل اعتقالهــم. بينما لا يشــمل هذا 
الرقم جميع أســرى القطــاع، إذ لا يزال 
الاحتــلال يعتقل ما لا يقل عن )1800( 
أســير من غزة، يتعرضون لكل صنوف 
الانتهــاك والتعذيب الممنهــج، وحرمان 
مقومات الحياة، خاصة في سجن ركيفت 
المقام تحــت الأرض، والمخصص لمن 

يصنفهم الاحتلال “خطرين جدًا”

التضامن... حين ينهض القلب ليكتب ما تعجز عنه الأيام
n فــي اليــوم العالمــي للتضامن 
مع الشعب الفلسطيني، لا أكتب عن 
مناســبة عابــرة ولا أحتفــي بحدث 
يجيء ثم ينطفئ، بل أفتح بابًا أوسع 
من الذاكرة، وأدع للقلب أن يقول ما 
يقولــه حين ينحاز للإنســان قبل كل 
شــيء. فالتضامن بالنسبة لي ليس 
شــعارًا يُرفــع ولا موعــدًا تُحدد له 
الكلمات، بل شعور حيّ يشبه جذوة 
لا تهــدأ، وواجــب أخاقــي ينهض 
كلمــا حاول العالــم أن يتجاهل وجعًا 

لا يزول.

بقلم  : سماحه حسون – نابلس
 

أكتــب اليــوم كمــا لــو أننــي أضــع 
أصابعي على نبض الأرض، أستمع 
لخطــوات الأطفال وهــم يركضون 
خلف شــيء يشــبه الأمان، وأتلمّس 
صبر الأمهــات اللواتي يحملن العالم 
كله فوق أكتافهنّ ولا يشــتكين. أكتب 
لأن فلســطين — بــكل مــا فيها من 

صبــر وجِــراح وضياء — ليســت 
موضوعًــا للعناوين بل مــرآةٌ لعدالةٍ 
نبحــث عنهــا منــذ أن تعلمّنــا معنى 
الحــق، ومعنى أن يقف الإنســان في 

صفّ الإنسان.
والكتابة هنا ليســت احتفاءً بالحدث، 
بل استعادةٌ للمعنى الحقيقي للتضامن: 
أن نرى، أن نشــهد، وأن نرفض أن 
نصير مجرّد متفرجين. فالقلب الذي 
لا يرفّ أمام معاناة الأبرياء قلبٌ فقد 
شــيئًا من إنســانيته، والضمير الذي 
يتردّد فــي قول الحقيقة يتــرك نافذة 

للظلام كي يتكاثر.
وفــي فلســطين، لا تتكــرر الحكاية؛ 
بــل تتجدّد. كل يــوم يولد طفل يحمل 
اســمه على ضــوء قمرٍ شــاهدٍ على 
كل شــيء، وتنهض امرأة من ركام 
الأمــس لتقــول للعالــم إن الحياة — 
رغم كل شــيء — ما زالت ممكنة. 
وفي كل بيتٍ وشــارع وسماء، هناك 
قصةٌ صغيرة تدافع عن حقها في أن 
تسُــمع، وأخــرى تصنع مــن الرماد 

بصيصًا يقاوم العتمة.

إن التضامــن الحقيقــي لا يبــدأ مــن 
حــدود  عنــد  ينتهــي  ولا  السياســة 
البيانات، بل يبدأ من شــعور بســيط 
نفهــم.  أن  نصغــي.  أن  وصــادق: 
أن نؤمن بأن الإنســان، أيّ إنســان، 
يســتحق أن يعيــش بكرامة. وأن هذا 
الحــق لا يحتاج إلــى تبرير ولا إلى 

اعتذار.
اليوم، حين نجدد تضامننا مع الشعب 
الفلســطيني، نحن فــي الحقيقة نجدد 
إيماننــا بــأن العالــم يمكــن أن يكون 
أكثــر عدلًا، وأن الكلمــة قادرة على 
أن تنهض كجدارٍ من ضوء في وجه 
العتمة. فالتضامن ليس موقفًا مؤقتًا؛ 
إنــه امتداد لروح لا تقبل أن تســاوم، 
وضميــر يرى الحقيقــة كما هي: أن 
بالتقــادم… وأن  العدالــة لا تســقط 
فلســطين لا تغيب عــن الذاكرة مهما 

تبدلت الأزمنة.
ولذلك نقولها كما تليق بها الحقيقة:

التضامــن ليــس يومًــا، بــل نبــضٌ 
يواصل الكتابة داخلنا… كلما حاول 

العالم أن يصمت.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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مبادرة برلمانية أوروبية لتدويل قضية الأسرى الفلسطينيين 
وترسيخ حضورها في المؤسسات التشريعية

n في إطار الجهود المتصاعدة لإبراز 
قضية الأسرى الفلسطينيين على الساحة 
الدولية، نفّذ *حزب اليســار السويدي*، 
بمشــاركة جميع أعضائه فــي *البرلمان 
الســويدي* البالــغ عددهــم 22 نائبًــا، 
وعضويــن مــن اليســار فــي البرلمــان 
الأوروبي ، فعالية برلمانية رمزية تهدف 
إلى تســليط الضوء على معاناة الأسرى 
الاحتــال  ســجون  فــي  الفلســطينيين 
الإســرائيلي وتعزيــز حضــور قضيتهــم 
داخل المؤسسات التشريعية الأوروبية. 

وقد رفع النواب المشــاركون صور 24 
أســيرًا فلســطينيًا، وفي مقدمتهم الأســير 
القائــد *مــروان البرغوثــي*، علــى أن 
تُعــرض هــذه الصــور علــى مقاعدهــم 
داخل قاعــات البرلمان لمدة أســبوعين، 
فــي خطــوة رمزيــة تهــدف إلــى إبقــاء 
قضية الأســرى حاضرة أمام الرأي العام 
وصانعــي القــرار. كما ســيعمل النواب 
علــى نشــر معلومــات تفصيليــة حــول 
حيــاة الأســرى وظــروف اعتقالهم عبر 
منصــات التواصل الاجتماعــي، تعزيزًا 
للوعي الأوروبي بهذه القضية الإنسانية. 
وفي ســياق متصل، قــام كل نائب بكتابة 
رســالة تآخٍ شــخصية لأحد الأسرى، تم 
إرسالها من خلال اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر ومحامي هيئة شــؤون الأســرى 

والمحررين، تعبيــرًا عن الدعم المعنوي 
والتضامن الإنساني مع الأسرى وذويهم.  
وقد شــارك في الحملة عــدد من القيادات 
مقدمتهــم  وفــي  الســويدية،  السياســية 
رئيســة حزب اليسار الســويدي *نوشي 
دادغوســتار*، التي أكــدت التزام حزبها 
الثابــت بدعــم الحقــوق العادلة للشــعب 
الفلســطيني، وعلى رأســها حق الأسرى 
فــي الحرية والكرامة الإنســانية.  وتأتي 
هذه المبادرة ضمن تنســيق مشــترك بين 
حزب اليســار الســويدي والاتحــاد العام 
للجاليــة الفلســطينية فــي الســويد وهيئة 
شــؤون الأســرى والمحرريــن ونــادي 
الأسير الفلسطيني، في إطار تحرك منظم 

يهدف إلى تدويل قضية الأسرى وإبرازها 
كقضية إنسانية وسياسية تستدعي اهتمامًا 
دوليًــا متزايدًا. وفي الختــام عبرّ الاتحاد 
العــام للجاليــة الفلســطينية فــي الســويد 
والمحرريــن  الأســرى  شــؤون  وهيئــة 
عــن تقديرهما العميــق للمواقف الداعمة 
الســويديون  البرلمانيــون  أبداهــا  التــي 
والأوروبيــون، مؤكديــن أن هذه الخطوة 
تمثل إضافة نوعية في مسار دعم الحقوق 
الفلســطينية وتعزيز الأصــوات المدافعة 
عن الأســرى فــي المحافــل الدولية. كما 
وجّها التحية لأســرى الحرية وعائلاتهم، 
مجددين الالتــزام بمواصلة الجهود حتى 

نيلهم الحرية الكاملة .
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ليســت ســيرة مــروان البرغوثــي 
مجرد ســيرة رجــلٍ وُلد في ســياق 
صــراع، أو قائدٍ انخــرط في تجربة 
سياســية ونضالية طويلــة، بل هي 
في جوهرها سيرة فكرة تشكّلت في 
قلب التجربة الفلسطينية، ونضجت 
داخل أكثر لحظاتها قسوة: السجن، 
والانقســام، والتحــول الاجتماعــي 
الحركــة  بنيــة  داخــل  والفكــري 

الوطنية.
 

بقلم الأســير المحرر رائد نزار عبد 
الجليل

فــي يــومٍ كان يفُتــرض أن يسُــتعاد 
فيه معنى الاعتقــال لا بوصفه حدثًا 
فرديًا، بل بوصفــه لحظة في ذاكرة 
وطن، تتكشف صورة مروان كحالةٍ 
إنسانية وسياسية مركبة: جسدٌ نحيل 
يقف خلف القضبان، لكن خلفه إرادة 
لا تنكسر، ونظرة لا تتراجع، ويقينٌ 
عميــق بأن النصر ليــس احتمالًًا بل 

مسارًا تاريخيًا مهما طال الزمن.
منذ بدايــات حضوره السياســي، لم 
يكــن مــروان مجــرد قائــدٍ فتحاوي 
بالمعنــى التنظيمــي، بــل كان يتقدم 
الصفــوف حيــن يتراجــع المشــهد، 
ويعيد تعريف الفعل المقاوم باعتباره 
فعــاً وطنيًا جامعًا لا يحتكر نفســه 
داخــل إطار ضيــق. كان يــرى أن 
الاحتلال ليس مجرد واقع عسكري، 
بــل بنيــة يجــب مواجهتها سياســيًا 
وشــعبيًا وثقافيًا، تحت مظلة وطنية 

لا تقُصي أحدًا.
فــي قلــب هــذا التصــور، تشــكّلت 
المقاومــة  أن  المركزيــة:  فكرتــه 
ليســت اتجاهًــا واحدًا، بل مشــروع 
وطنــي هدفــه فلســطين، وبوصلته 
التحريــر، وغاياته الدولــة والعودة، 

دون الارتهــان لشــكلٍ واحــد مــن 
أشكال الفعل. هذه الرؤية جعلت من 
شخصيته نموذجًا لقائد لا يتعامل مع 
الوسائل كقيود، بل كمسارات متعددة 

نحو هدف واحد.
لكــن مــا يميـّـز تجربــة مــروان لا 
يتوقف عند السياســة، بــل يمتد إلى 
إعادة تشــكيل الإنسان داخل الفضاء 
الأكثر قسوة: السجن. هناك، تحولت 
التجربة إلى مشروع تعليمي وفكري 
واســع، حيــث لم يعد الأســر مجرد 
فقــدان للحريــة، بل مســاحة لإعادة 
بناء الوعــي. خرج من هذه التجربة 
مئات من الأســرى حاملين شهادات 
علميــة فــي مســتويات مختلفة، من 
البكالوريــوس إلــى الدكتــوراه، في 
تجربة تكاد تتجاوز قدرة المؤسسات 

الأكاديمية التقليدية.
لقــد كان التعليــم عنده فعــل مقاومة 
مــوازٍ، لا يقل أهمية عن أي شــكل 
آخر من أشــكال النضــال. ومن هنا 
بــرزت فكــرة “المناضــل الواعي” 
بوصفهــا أولويــة، إذ كان يؤكــد أن 
الفعل المقاوم بــا وعي يتحول إلى 
طاقــة مهــدورة، بينمــا الوعي قادر 
على تحويل التضحية إلى مشــروع 

تاريخي قابل للاستمرار والتراكم.
وفــي البعد الإنســاني، تبرز ملامح 
أخرى في ســيرته الفكريــة. لم يكن 
ينظــر إلى المــرأة بوصفها هامشًــا 
اجتماعيًــا، بــل شــريكًا فــي الفعل 
الوطنــي، حاضرًا فــي كل تفاصيل 
البنــاء، دون تمييز أو انتقاص. كان 
يرفض أي خطاب يُضعف مكانتها، 
حتــى فــي أدق الســياقات اليومية، 
معتبــرًا أن عدالة المجتمــع تبدأ من 

عدالة نظرته لنصفه الآخر.
أمــا الشــباب، فقد شــكّلوا في رؤيته 
مركز الثقل الحقيقي للمستقبل. رغم 
تجاوزه الســنّ البيولوجي للشــباب، 
ظــلّ ينتمي إليهــم فكريًا وســلوكيًا. 
كان يجالسهم داخل الأسر، يناقشهم، 
ويكسر المسافات بينهم وبينه، مؤمنًا 
أن الحركة التي تتقدم في العمر دون 
أن تتجدد بالشباب هي حركة تقترب 
من التكلس. ومن هنا جاءت عبارته 
المتكررة: إن شيخوخة الحركة تعني 
شيخوخة الوطن نفسه، وانطفاء حلم 

المقاومة.
وفــي قلــب تجربتــه داخل الأســر، 

تحولــت العلاقــة بيــن الأفــراد إلى 
مشروع وحدة وطنية. لم يعد الأسير 
تعريفًا تنظيميًا أو فصائليًا، بل إنسانًا 
فلســطينيًا فــي ســياق جامــع. هكذا 
وُلدت وثيقة الأســرى، التي شــكّلت 
لحظــة مفصليــة في إعــادة تعريف 
الممكن الوطني، حين اجتمعت قوى 
متباينــة علــى نصّ واحــد، كإعلان 
رمــزي عــن إمكانيــة التوافق رغم 
الانقســام. ومــن داخــل الســجون، 
نشأت حالة فكرية عُرفت لاحقًا باسم 
“المروانيين”، ليــس بوصفها انتماءً 
تنظيميًــا، بل كتعبيــر عن تحول في 
الوعي نحــو فكرة تتجاوز الســاح 

إلى بناء الإرادة.
علــى المســتوى العربــي، لــم يكن 
الجغرافيــا  حــدود  أســير  مــروان 
الفلســطينية وحدهــا. كان يــرى أن 
المشــروع الوطنــي الفلســطيني لا 
يمكن أن ينفصل عن عمقه العربي، 
وأن الأمــة، رغم تعثرها، تحمل في 
داخلها قدرة كامنة على النهوض. لم 
يكن متشائمًا من التحولات، حتى في 
لحظات التطبيع والانقســام، بل كان 
يقرأهــا كظواهــر عابرة في مســار 
أطول، يراهن فيه على الشــعوب لا 
علــى الأنظمة. وفي رؤيتــه، كانت 
مصر تمثــل البوابة المركزية للبيت 
العربي، بما تحملــه من ثقل رمزي 
وتاريخي يجعلها ركيزة في المعادلة 

الإقليمية.
أما على المســتوى الدولي، فقد وسّع 
مــروان دائــرة القضيــة لتخرج من 
كونهــا صراعًا محليًا أو إقليميًا، إلى 
كونها سؤالًًا أخلاقيًا عالميًا. فلسطين 
في وعيه ليســت قضية الفلسطينيين 
للضميــر  اختبــار  بــل  وحدهــم، 
الإنســاني. من هنا كان يراهن على 
وعي الإنسان في الجامعات الغربية، 
وفي الفضاء الثقافي العالمي، مؤمنًا 
أن المعرفــة حين تصل إلى الحقيقة، 
تخلــق اصطفافًا طبيعيًــا ضد الظلم. 
لذلــك كان يدعو باســتمرار إلى نقل 
الروايــة الفلســطينية إلــى شــوارع 
العواصم الكبرى، ليس فقط كخطاب 
سياسي، بل كحضور إنساني يفرض 

نفسه على الوعي العالمي.
وفــي البعد التعليمــي، تتجلى إحدى 
أهم ســمات تجربته: تحويل السجن 
إلــى مؤسســة إنتــاج معرفــي. لــم 
يكــن التعليم داخل الأســر ترفًا، بل 
ضرورة وجوديــة، أنتجت جيلًًا من 
الأســرى المحررين الذيــن تحولوا 
لاحقًا إلى كتـّـاب ومحللين ومثقفين. 
بيــن  العلاقــة  تعريــف  أعــاد  لقــد 
الســاح والفكــر، مؤكّــدًا أن الفكرة 
ليســت نقيضًا للمقاومة، بل شــرطًا 

لاستمرارها وفاعليتها.
فــي النهايــة، يمكن القول إن ســيرة 
مروان البرغوثي ليست سيرة فرد، 
بل ســيرة نموذج فكري تشــكّل في 
قلــب التجربــة الفلســطينية. نموذج 
يرى في الإنسان مركز الفعل، وفي 
الوحــدة شــرط البقاء، وفــي الوعي 
أســاس المقاومة، وفي الحرية غاية 
لا تخُتــزل في لحظة بــل تُبنى عبر 

الزمن.
إنها ســيرة رجلٍ تحــوّل إلى فكرة، 
وفكــرةٍ تحاول أن تبقى خارج حدود 
الســجن، لأن الســجن لم يكــن يومًا 

قادراً على احتجازها.

مروان البرغوثي... سيرة فكرة تتجاوز السجنمروان البرغوثي... سيرة فكرة تتجاوز السجن

فــي  يمــرّ  رقــمٍ  مجــرد  ليــس 
الذاكرة… ولا ذكرى تُســتحضر 
علــى عجــل… بــل هــو اختبارٌ 
حقيقي لضمير العالــم، وامتحانٌ 
قــاسٍ لإرادة شــعبٍ ما زال يكتب 
والصبر.أربعــةٌ  بالــدم  حريتــه 
وعشــرون عامًا، واســم مروان 
البرغوثــي لــم يتراجــع خطوة، 
لــم يخفــت صوتــه، ولــم تنحــنِ 
قامتــه… بل ارتفــع، حتى صار 
أيقونــةً تتجاوز حــدود الفصائل، 
وتكســر كل محــاولات الاحتواء 

والتهميش.

 

بقلم: سامي إبراهيم فودة

فضــح  ضيقــة،  زنزانــةٍ  مــن 
البرغوثــي كذبــة “العدالــة” التي 
يتغنىّ بها الاحتلال، وأسقط قناع 
التي  المزعومــة  “الديمقراطيــة” 
تســكت أمام اعتقال قائدٍ منتخب، 

وصوتٍ وطني جامع.
أيُّ عدالــةٍ هــذه التي تُبقــي قائدًا 

بحجم وطن خلف القضبان؟!
وأيُّ صمــتٍ هــذا الــذي يغُلــف 
العالم، وهو يرى الحرية تخُتطف 

على مرأى من الجميع؟!
ليســت القضية هنا قضيــة رجلٍ 
واحد… بل قضية شــعبٍ يُعاقَب 

لأنه يرفض الركوع.
مــروان لم يكــن يومًــا عبئًا على 
فــي  دائمًــا  كان  بــل  قضيتــه، 
مقدمتهــا… يقاتل، يقــود، يوحّد، 
ويدفع الثمن كاملًًا دون أن يطلب 

شيئًا لنفسه.
والمفارقة المؤلمــة… أن الرجل 
الذي عجز الســجّان عن كســره، 
يحاول البعض في الداخل تجاهله 

أو تحجيم حضوره!
وهنا تكمن الخطيئة الكبرى…

فالقائــد الذي تصنعــه الميادين لا 
يجــوز أن يخُتصر في حســابات 
ضيقــة، ولا أن يُغيـّـب بقــراراتٍ 

مرتعشة.
فــي يوم الأســير الفلســطيني، لا 
يكفــي أن نرفــع الصــور ونرُدّد 

الشعارات…
بــل المطلوب موقــف… فعل… 
قــرار… مواجهة مــع الذات قبل 

مواجهة الاحتلال.
أين نحن من تضحيات الأسرى؟

أين نحن من وصاياهم؟
أيــن نحــن من وحــدةٍ نــادى بها 
خلــف  مــن  مــرارًا  البرغوثــي 
القضبــان، بينما نحــن نغرق في 

تفاصيل الانقسام؟!
الحــراك العالمــي مــن 15 إلــى 
19 نيســان ليس ترفًا سياسيًا، بل 

ضرورة أخلاقية…
صرخــة فــي وجــه هــذا العالــم 
الذي يتقــن الصمت حيــن يتعلق 
الأمر بفلسطين، ويتقن ازدواجية 
المعاييــر حيــن تكــون الضحيــة 

فلسطينية.
لكــن الحقيقة التي لا يريد البعض 

الاعتراف بها:
اليــوم  البرغوثــي  مــروان  أن 
ليــس فقط أســيرًا… بــل عنوان 
معادلــة…  ومفتــاح  مرحلــة… 
ورمز وحــدةٍ ممكنــة إن توفرت 

الإرادة.
هو القادر، بما يمتلك من شــرعية 
نضالية وشــعبية، أن يعيد ترتيب 
البيت الفلســطيني، وأن يسُقط كل 
مشــاريع التفتيت، إن نحن امتلكنا 
بحجمــه  للاعتــراف  الشــجاعة 

الحقيقي.
أما الذين يراهنون على غيابه…

فليدركــوا أن الغياب الجســدي لا 
يعني الغياب السياسي،

يقُــاس  لا  الكبــار  القــادة  وأن 
حضورهم بالمكان، بل بالأثر.

24 عامًا في الأســر… لكنها في 
الحقيقة 24 عامًا من الصعود.

صعود فــي الوعي، في الرمزية، 
فــي المكانة، فــي الحضور داخل 

كل بيت فلسطيني.
إلى مروان البرغوثي نقول:

لــم ينجحوا فــي كســرِك… ولن 
ينجحوا في تغييبك…

فاســمك بات محفــورًا في ضمير 
هذا الشعب، لا يمُحى، ولا يسُاوَم 

عليه.
وفي وجه الجميع…
نقولها دون مواربة:

حرية مــروان البرغوثي ليســت 
مطلبًا… بل استحقاق.

وحرية الأســرى ليست شعارًا… 
بل معركة كرامة مفتوحة.

أما الصمت… فخيانة.
وأما التردد… فسقوط.

وأمــا الحرية… فآتية، مهما طال 
الزمن.

مروان البرغوثي... مروان البرغوثي... 2424 عاما في الأسر... ووطن كامل  عاما في الأسر... ووطن كامل 
يقف على قدميه باسمهيقف على قدميه باسمه
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شهادة الأسير خلف المفرج عنه من الأسر تمثّل نداء استغاثة 
للعالم.. وعلى الجميع التحرك لإنقاذ الأسرى

n أفرج الاحتلال الإســرائيلي عن الأسير 
محمــد عماد خلف مــن مدينــة رام الله بعد 
اعتقالٍ دام عام ونصف ليظهر أمام عدسات 
الكاميرات في حالة إنســانية صادمة تعكس 
جانبًا من جرائم الاحتلال بحق الأسرى داخل 
السجون. وقال المكتب إن الأسير خلف ظهر 
وهو يرتدي ملابــس تحمل بقع دم حمراء، 
»ســكابيوس«  بمــرض  إصابتــه  نتيجــة 
)الجرب الجلدي(، الذي تفشى بين الأسرى 
بفعل الإهمال الطبي وســوء النظافة، وبدت 
علــى وجهه علامــات الألــم والمعاناة، في 

مشــهد يلخص واقعًا مروعًا تعيشــه أعداد 
كبيرة من الأسرى المرضى خلف القضبان. 
وفــي أولى كلماته المؤثرة فور تحرره، 

قال خلف باكيًا: 

احنا بنمــوت جوا.. معنا مرض ســكابيوس 
الله  شــاء  إن  واحنــا  أكل..  أكلنــا  جلــدي 
صامديــن.. وصلــوا صــوت الأســرى لكل 

العالــم إنو احنا بنموت جــوا. والله بنموت يا 
ناس.« وأكد مكتب إعلام الأسرى أن شهادة 
الأســير المحرر خلــف تمثل نداء اســتغاثة 
إنســانيًا للعالــم، وتكشــف حجــم الجريمــة 
المســتمرة داخل سجون الاحتلال، بعيدًا عن 
أنظــار العالــم. وجدد المكتــب دعوته للجنة 
الدوليــة للصليــب الأحمــر بتنفيــذ زيارات 
ميدانيــة عاجلــة، وأخذ شــهادات الأســرى 
المرضــى، تمهيدًا لرفعها إلــى محاكم دولية 
لمحاســبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته 

للقانون الإنساني.
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مؤسسات الأسرى: الاحتلال حوّل سجونه ومعسكراته 
إلى ساحات لتعذيب الأسرى والمعتقلين

n  رقالت مؤسســات الأســرى )هيئة شــؤون 
الأســرى والمحررين، نادي الأســير الفلسطيني، 
وحقــوق  الأســير  لرعايــة  الضميــر  مؤسســة 
الإنسان(، إنّ منظومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل 
تصعيد اســتخدام جرائــم التعذيب الممنهجة بحق 
الأســرى والمعتقلين في السجون والمعسكرات، 
والتي تحوّلت إلى ســاحات للتعذيب. وقد شــكّلت 
مرحلــة مــا بعد الإبــادة محطة فارقة فــي قراءة 
مســتوى الجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال 
وأجهزتهــا المختلفة، والآثــار الخطيرة المترتبة 
على اســتخدام هذه الجريمة على نطاق واســع، 
والتي أدّت إلى استشــهاد العشرات من المعتقلين 
والأســرى، لتشكّل هذه المرحلة الأكثر دموية في 
تاريخ الحركة الأســيرة. وأضافت المؤسسات، ، 
أنــه ومنذ بدء حرب الإبادة، حصلت المؤسســات 
المختصة على عشرات الإفادات والشهادات التي 
تعكــس تصاعــد جرائم التعذيب، بــدءًا من لحظة 
الاعتقــال، مــرورًا بمرحلــة التحقيــق، التي تُعد 
المحطــة الأبرز في ارتكاب هذه الجرائم، وصولًا 
إلى الســجون التي تســتمر فيها هذه الممارسات 
عبر سياسات وأدوات متعددة. وبيّنت المؤسسات 
أن سياســة التعذيب لم تعد مقتصرة على مرحلة 
التحقيــق بغــرض انتــزاع اعترافــات، بــل عمد 
الاحتلال إلى )ابتكار( أســاليب وأدوات ســاهمت 
في ترســيخ هــذه الجريمة فــي تفاصيــل الحياة 
اليومية للأســرى، وبرز ذلك بشكل غير مسبوق 

منذ بدء الإبادة.
ومع تصاعد حمــلات الاعتقال وعمليات التحقيق 
الميداني، والتي طالت الآلاف من المواطنين، بمن 
فيهم النســاء والأطفال، شــهدت عمليات التعذيب 
تصعيدًا غير مسبوق من حيث المستوى والكثافة. 
وقد شــكّلت شــهادات المعتقلين والأسرى المفرج 
عنهم أدلة حيةّ على تلك الجرائم، إلى جانب الآثار 

النفسية التي خلفتها هذه السياسات عليهم.
وقد عكســت شــهادات المعتقلين أســاليب متعددة 
من التعذيب النفســي والجســدي، تبــدأ من لحظة 
الاعتقــال الوحشــي، مــرورًا بعمليــات الترهيب 
الممنهجــة، والضــرب المبــرّح، والتقييــد المؤلم 
الذي أدى إلى مضاعفات خطيرة وصلت إلى بتر 
أطراف بعــض المعتقلين، خاصة مــن غزة. كما 
تشــمل هذه الأساليب: الشــبح، الصلب، الضرب 
بالكهرباء، ســكب الماء الســاخن، اســتخدام مواد 
كيميائية للحرق، خلــع الأظافر، التحقيق المطول 
المصحــوب بالحرمان من النــوم والطعام والماء 
وقضــاء الحاجة، اســتخدام الأصــوات الصاخبة 
)مثــل تحقيــق الديســكو(، سياســة »الحفاض«، 
وتبــول الجنــود على الطعــام والمــاء، بل وعلى 

المعتقلين أنفسهم.
كما ســاهمت ظــروف الاحتجاز المهينــة والمذلةّ 

في ترســيخ جرائم التعذيب، بمــا في ذلك تصاعد 
الجرائم الجنسية بعد الإبادة، وجرائم الاغتصاب، 
التــي أدت إلــى إصابــات خطيــرة، منها كســور 
وحرمــان مــن العــلاج. وقــد وثقّت المؤسســات 
عشــرات الحــالات، خاصــة منــذ بدايــة الإبادة، 
وشهدت الســجون عمليات قمع وحشية استخدمت 
فيها قوات الاحتلال الهــراوات، وأجهزة الصعق 
الكهربائي، والكلاب البوليســية، وإجبار الأسرى 
على خلع ملابســهم والاعتداء عليهم لساعات في 

ساحات السجون.
وأشــارت المؤسسات إلى الصور ومقاطع الفيديو 
التــي نشــرها جيــش الاحتــلال منذ بدايــة حرب 
الإبادة، والتــي توثق تعذيب المعتقلين وهم عراة، 
وتظُهر عمليات إذلال وإهانة جسدية ونفسية، من 
بينها مقاطع اســتخدمها الوزير الفاشي )بن غفير( 
للتفاخــر بجرائمه، وأخرى مُســرّبة توثق جريمة 
اغتصــاب أحد معتقلي غزة في معســكر )ســديه 

تيمان(.
وقد برزت شهادات معتقلي غزة بشكل خاص، لما 
تضمنته من فظائع، خاصة في معســكرات جيش 
الاحتلال التــي وصفها المعتقلون بأنها »جحيم«، 
»مســلخ«، و«أحد أبواب جهنم«. ومن أبرز هذه 
المواقع معسكر )ســديه تيمان(، الذي استشهد فيه 
العشــرات، ووثقّت فيه حالات بتــر دون تخدير، 
وجرائم اغتصاب، إلى جانب ســجون أخرى مثل 
)النقب، مجدو، جلبوع، عوفر، ومعسكر عوفر(، 
إضافة إلى مراكز التوقيف والمعسكرات الميدانية 
في غــزة التي شــهدت جرائم تعذيــب وإعدامات 

ميدانية واستخدام المعتقلين كدروع بشرية.
كما وثقّت المؤسســات حجم الإرهاب النفســي في 
أماكن مثل قسم »ركيفت« في سجن الرملة، حيث 
أظهرت الزيارات القانونية حالة الخوف والرعب 
الشديد التي يعاني منها المعتقلون، ما يشكل شكلًا 

من أشكال التعذيب النفسي.
وأشــارت المؤسســات إلى أن الأمراض والأوبئة 
أصبحــت أداة تعذيــب ممنهجة، مــن خلال ترك 
المعتقليــن دون عــلاج. ومــن الأمثلــة على ذلك 
مــرض الجرب )الســكابيوس(، الــذي يعاني منه 
المعتقلون على مدار الســاعة، مــا يؤدي إلى آلام 

شديدة وانعدام القدرة على تلبية احتياجاتهم.
كمــا حوّل الاحتــلال زيارة المحامي إلى وســيلة 
لــإذلال، من خلال الاعتداء على الأســرى أثناء 

النقل وفي أماكن لا توجد فيها كاميرات.
وفي هذا الســياق، تؤكد المؤسسات أنه بعد الإبادة 
لــم يعد بالإمكان حصر كل أســاليب التعذيب التي 
تتجاوز ما نصّت عليه القوانين والمواثيق الدولية، 
حيــث تتكرر الأســاليب وتتنوع فــي كل حالة، ما 
يســتوجب إعادة النظر في تعريــف التعذيب ذاته 
ومواجهته كجريمة متواصلة. وتؤكد المؤسســات 

أن هذه الأســاليب ليست استثناءً، بل امتداد لسياق 
طويل من الجرائم الممنهجة.

وتجدد مؤسســات الأســرى مطالبتهــا للمنظومة 
الحقوقيــة الدولية باســتعادة دورها الــذي تراجع 
أمــام اســتمرار الإبــادة الجماعية، والتــي فقدت 
فيــه قدرتها على حمايــة المبادئ الإنســانية التي 
أرستها المواثيق والاتفاقيات الدولية. وعلى الرغم 
مــن بعــض التقارير الأمميــة التي وثقّــت جرائم 
الاحتلال، فإن غياب الأثر العملي يجعلها بلا قيمة 
ما لم يتم اتخــاذ خطوات حقيقية، ومنها تقديم قادة 
الاحتلال للمســاءلة أمام المحاكــم الدولية. وتؤكد 
المؤسســات أهمية فتــوى محكمة العــدل الدولية 
بشــأن عــدم »قانونيــة« الاحتلال الإســرائيلي، 
وتدعــو إلى البنــاء عليها، خصوصًــا فيما يتعلق 

بقضية الأسرى والمعتقلين.
مرفق معطيات أساســية عن أعداد الأســرى 
والمعتقليــن في ســجون الاحتلال حتى بداية 

شهر حزيران/يونيو الجاري:
يبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال 
أكثر من 10,400، منهم 47 أســيرة، وأكثر من 
440 طفــلًا، و3,562 معتقلًا إداريًا، و2,214 
معتقــلًا من غــزة يصنفهم الاحتــلال بـ«المقاتلين 
غير الشــرعيين«، علمًا أن هذه الأرقام لا تشــمل 
المعتقلين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، 
والتي يُقدّر عددهم بالمئات. منذ بدء حرب الإبادة، 
استشُهد 72 معتقلًا وأســيرًا في سجون الاحتلال 
ومعســكراته، ممن تم الإعلان عن هوياتهم، بينما 
لا يزال العشــرات مــن معتقلي غزة رهن جريمة 

الإخفاء القسري.
أشكال التعذيب الشــائعة فى السجون والمعتقلات 

الصهيونية:
• تعصيب العينين لســاعات طويلــة وأحيانا لأيام 

وأسابيع.
• تقييد اليدين على مدار الساعة ولأسابيع، وشدها 

بشكل يؤدي إلى نزيف دموي وبتر للأعضاء.

• إجبار الأسرى على طأطأة رؤوسهم في وضعية 
القرفصــاء والنوم على بطونهم لفترات تصل إلى 

أسابيع وشهور.
• الضرب الشــديد بالهراوات والأحذية العسكرية 

وكابلات الكهرباء على مختلف أنحاء الجسد.
• الضــرب علــى المناطق الحساســة »حتى يفقد 
الأســير القدرة علــى الإنجاب« وفق إفادة أســير 

مفرج عنه للجزيرة نت.
• ضرب وسحب العضو التناسلي والخصيتين.

• الضــرب بمطرقــة الحديــد »شــاكوش« على 
الظهر والركبتين والخصيتين.

• الاغتصــاب والاعتداءات الجنســية، إما بوضع 
عصــي وأدوات حــادة فــي الدبــر أو مــن خلال 
الكلاب البوليســية، وفي 29 يوليو/تموز 2024، 
شــنت شــرطة الاحتلال العســكرية مداهمة على 
معســكر »ســدي تيمــان« العســكري، واعتقلت 
جنودا متهمين بالاعتداء الجنســي الوحشــي على 

معتقل من قطاع غزة ثم أفرجت عن عدد منهم.
• التجويع، إذ اتفقت شــهادات أســرى أفرج عنهم 
على أنهم لم يشبعوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين 
الأول، وما يقدم لهم من وجبات ســيئة كمّا ونوعا 

وأغلبها أرز منقوع وبملاعق معدودة.
• التعطيــش، حيث يحرم الأســرى من المياه 23 
ســاعة في اليوم، وفي ســاعة واحدة عليهم شرب 
الماء وقضاء كافة احتياجاتهم من غسيل واستحمام 

ووضوء وغيره.
• الصعق الكهربائي.

الشــبح بوضعيــات مختلفــة ولســاعات طويلــة، 
وحني الظهر بأســلوب شــبح » الموزة«، وتقييد 
أيدي وأقدام الأســرى وإجلاسهم أو إجبارهم على 
الوقــوف لفترات طويلة، وحرمانهــم من النوم أو 

الراحة أو قضاء الحاجة خلال الشبح.
• إطلاق الكلاب البوليســية على الأســرى لتنهش 

لحومهم.
وباتفاق مؤسســات الأســرى، يتعرض المعتقلون 

لجرائم طبية، وحرمان من العلاج ومنهم مرضى 
السرطان. وأدى الإهمال الطبي إلى انتشار العديد 

من الأمراض الجلدية.
• ومن أبرز نتائج التعذيب:

• استشهاد عشرات الأسرى.
• بتر أعضاء وأطراف.

• فقدان الذاكرة.
• حالات الإغماء.

• نزيف الدم من الفم وأنحاء الجسد.

• أجساد منهكة وآلام في العضلات.
• نقصان في الوزن يزيد عن 40 كيلوغراما لكل 

أسير أمضى فوق 6 شهور.
• عقوبات جماعية:

• عدم الســماح بالخروج من الغــرف والتعرض 
للشمس.

• الحرمان من الملابس أو تبديلها.
• حرمان الأســرى مــن قص شــعورهم ولحاهم 

وأظافرهم.
• منــع الاســتحمام إلا في حالات نــادرة يضطر 

الأسرى بعدها لارتداء ذات الملابس القذرة.
• ســحب كافــة مقتنيات واحتياجات الأســرى من 
ملبــس ومأكل وأدوات تنظيف بما في ذلك مناديل 

الورق.
• منــع صــلاة الجماعة ورفع الصــوت في قراءة 
القــرآن ومصــادرة المصاحــف، ومعاقبة الغرف 
التــي يســمع فيهــا صــوت رفــع الأذان بحفلات 

الضرب.
• الحرمان من النوم وسحب الأغطية والفُرُش.

• التعذيب النفسي:
• الــكلام البذيء والخــادش الذي ينال من أخوات 

وزوجات وأمهات الأسرى.
• إجبار الأســرى على ترديد مسبات وشتائم على 

أنفسهم وترديد النشيد الوطني الإسرائيلي.
• إجبار الأسرى على تقليد أصوات الكلاب.

• التعرية الكاملة للأسرى ومنهم النساء.
• انتهاكات قانونية:

• غياب المحاكمة العادلة.
• عــدم وضع الأســرى فــي ســجون متوافقة مع 

المعايير الدولية.
• حجب أخبار الأســرى وأماكــن احتجازهم عن 

المؤسسات الحقوقية.
والمحاميــن  الأســرى  ذوي  زيــارات  منــع   •

والمؤسسات الحقوقية.
• يحتجز أغلب أســرى غزة إما في أقسام خاصة 
فــي الســجون أو داخــل بركســات )منشــآت من 
الصفيــح( غيــر مؤهلة فــي معســكرات الجيش، 
عرف منها »سدي تيمان« في بئر السبع ومعسكر 

»عناتوت« بالقدس.

تقرير: اإعلام الأ�سرى:

ظهر باكيا وملابسه مدرجة بالدماء: الأسرى بموتوا جوا

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

المناديب في زمن الحرب... أذرع النجاة في مخيمات النزوح

n مــن بيــن ركام حــيّ الشــجاعية 
شــرق مدينــة غــزة، تتشــكّل قصص 
قصــة  أن  إلا  النجــاة،  عــن  عديــدة 
أحمد ســعدي عيّــاد، المعروف بـ«أبو 
عبــدالله«، تبــدو كتجســيد واضح لما 
يعيشــه آلاف النازحيــن الغزيين ممن 

فقدوا بيوتهم ومراكز حياتهم.

بقلم:  نسمة الحرازين – غزة

وُلد أحمد عام 1992 في أسرة بسيطة 
متماســكة، يجمع أفرادهــا بين الالتزام 
الديني والشعور الوطني، وهو ما شكّل 
جــزءًا مهمًا مــن شــخصيته ومفهومه 
للعطــاء والمســؤولية. شــاء القدر بأن 
يكون ترتيبه الثاني على الجميع ، نشــأ 
في بيئة تمنحه دعمًــا عائليًا قويًا أعانه 

على مواجهة تحولات حياته اللاحقة.
منــذ طفولتــه، أبــدى أحمــد اهتمامًــا 
بالعلاقات الاجتماعية والعمل الشبابي، 
مــا دفعه إلى دراســة العلاقــات العامة 
والإعلان فــي الكلية الجامعية، قبل أن 
ينخــرط في سلســلة من الــدورات في 
مجــالات الإعــلام والتنمية البشــرية، 
بينها دورة إعــداد مدرّبين. وبفعل هذه 
الخبــرة، أسّــس مركزًا شــبابيًا تدريبيًا 
حمل اسم »إدراك« قبل حرب 2014 
بشــهر واحد فقط، ضمن فريق شــبابي 
تطوعــي. إلا أن الحــرب حينها لم تبُق 
مجــالًا لاســتمرار المشــروع، فتحوّل 
المركز إلى مــأوى للنازحين، في أول 
صدمــة حقيقية دفعته إلى إعادة التفكير 

في دوره المجتمعي.
إلى جانب نشــاطه المدنــي، برز أحمد 
رياضيًا منذ المدرسة الأساسية، وحقق 
مراكــز متقدمة فــي كرة القــدم وتنس 
الطاولة ضمن بطولات “القدس” شرق 
غــزة خلال رحلتــه الجامعيــة . كانت 
الرياضــة متنفسًــا له، قبــل أن تتراجع 
أهميتها فــي ظل الظــروف المتراكمة 

التي عاشها القطاع.
تحوّل قاسٍ… من الاستقرار إلى 

النزوح
مــع انــدلاع الحــرب على غــزة عام 
2023 ومــا تبعهــا من دمار واســع، 
تغيرّ مســار حياة أحمــد جذريًا. يروي 
تلك اللحظة التي غيرّت كل شيء قائلًا:

»فــي يوم واحد فقط، تحوّل الحي الذي 
عشــت فيه ســنوات إلــى رمــاد. فقدنا 
البيت وكل ما بنيناه. لم يبقَ شيء سوى 

الذاكرة.«
منــذ تلــك اللحظة، بــدأت رحلة نزوح 
طويلة امتدت لشــهور، قبل أن تســتقر 
العائلة في مخيمات مكتظة تفتقر لأبسط 
مقومــات الحيــاة. وبمــرور الوقــت، 
اكتشــف أحمــد أن دوره لا يمكــن أن 
يقتصر على الاهتمــام بعائلته فقط، بل 
بات أمام مسؤولية أوسع تجاه مجتمعه.

من نازح إلى مندوب يخدم آلاف 
الناس

بعد نحــو عامين مــن الترحال، أصبح 
أحمــد أحــد الوجوه المألوفــة في مخيم 
“أطيــاف العودة” قــرب منطقة “جميل 
مخيمــات  سلســلة  ضمــن  وادي”، 
الإسراء. ومع توسّع الاحتياجات وتعقّد 
الظروف، جرى التوافق عليه كمندوب 
يتجــاوز حــدود  للمخيــم، وهــو دور 
الوظيفة الإدارية، ليصبح نقطة اتصال 
والمؤسســات  النازحيــن  آلاف  بيــن 

الإغاثية.
يشــرح آلية اختيــار المندوبيــن داخل 

المخيم:
»يتــم التوافــق علــى المندوبيــن بين 
لجــان المخيــم وفــق معاييــر تشــمل 
القدرة على التواصل، الخبرة، وتحمل 
الضغط. نتلقــى توجيهات من الجهات 
الرســمية، ونوزع المســاعدات حسب 

الأولويات.«
اتهامات بغياب العدالة

في المخيم، ينُظــر إلى المندوبين على 
أنهم »أذرع النجاة«، وفي الوقت ذاته 
»الجهة الأقرب لتحميلها المسؤولية«. 
فالاحتياج أكبر من الموارد، والضغط 
اليومــي يدفع كثيرًا مــن الناس لطرح 

أسئلة حول العدالة والمصداقية.
يقول أحمد:

»الوضع الحساس يجعل أي تأخير أو 
نقص يفُسّــر كتمييز. البعض يعتقد أننا 
نتحكم بالقوائم وهذا غير صحيح. نحن 

آخر حلقة في سلسلة طويلة.«
يتلقــى المندوبــون شــكاوى متكــررة 
التــي مــن ضمنهــا تأخيــر وصــول 
بعــض المســاعدات الإنســانية وعدم 
إدراج أســماء معينة ضمن الكشــوف 
و الاعتقــاد بوجود »محســوبيات« أو 

معاملات خاصة.
هــذه الاتهامات، التي كثيــرًا ما توُجّه 
للمندوبيــن، لا تعبـّـر بالضــرورة عن 
الحقيقــة، لكنهــا تعكس حجــم الضغط 
علــى  الواقــع  والاجتماعــي  النفســي 
الأهالي فــي مخيمات النــزوح، حيث 
يصبــح الحصول على ســلة غذائية أو 

عبوة مياه أمرًا مصيريًا.
أين يقع الخلل؟

يوضــح أحمــد أن جــزءًا كبيــرًا مــن 
الفجوة بين الناس والمندوبين يعود إلى 
العوامــل عدة وهي عدم اســتقرار آلية 
وصول المساعدات غالبًا ما تكون أقل 
مــن المتوقع، أو تتأخــر، ما يؤدي إلى 
اســتبعاد أســماء مؤقتًا، وتعدد الجهات 
المانحــة لــكل جهــة نظــام مختلــف، 
وبعــض القوائــم لا تتكامل مع غيرها.
فنقــص الشــفافية العامــة، النــاس لا 
يعرفون الأسباب الفنية وراء حذف أو 

تأجيل توزيع معين.
ويضيف:

»نحــن نمثـّـل الواجهة فقــط. لا نملك 

صلاحيــة إضافــة اســم أو حذفه، لكن 
الناس ترى أننا المسؤول المباشر.«

فقدٌ شخصي يزيد العبء… لكنه لا 
يوقف المسيرة

لــم تتوقــف مأســاة أحمــد عنــد فقدان 
منزله فقط، بل خسر شقيقته الصغرى 
“نــورا”، وزوجهــا، وأطفالهمــا فــي 

قصف دمّر منزلهم في الشجاعية.
يقول بصوت خافت:

»كان يومًــا أســود… لكن في وســط 
الألم، كان هناك من ينتظر مساعدتي. 
لــم أملك الخيــار بين أن أكمــل أو أن 

أتوقف.«
أعــاد أحمــد توجيه حزنه نحــو العمل 
الإغاثي، معتبرًا أنه مسؤولية لا يمكن 

التخلي عنها.
بحث دائم عن حلول في ظل الحرب 

رغــم محدوديــة الإمكانيــات، يعمــل 
أحمــد ولجــان المخيــم علــى خطــط 
لتحســين الخدمــات، مثل:توفيــر مياه 
صالحة للشــرب،صيانة بعض خطوط 
الكهربــاء، البحــث عــن دعــم للتعليم 
والصحة،خلق بيئة أكثر أمانًا للأطفال.

ويصف الوضع بقوله:
»الأمل هو الشــيء الوحيد الذي يمكن 
حملــه. كل خطــوة صغيــرة تحُســب 
فتواصلنــا مــع بعــض المتبرعين في 
الخارج، حيث شــاهد البعض منهم ما 
نقدمه مــن جهود وخدمــات للنازحين 
عبــر مواقــع التواصــل أو مــن خلال 
تقاريرنــا الميدانية. بدأت تصلنا بعض 
التبرعات البســيطة، ليست ضخمة أو 
مســتمرة، لكنها تُحدث فرقًا في أحيان 
متفرقة، تصل مساعدات تكفي لعائلات 
محدودة، وتلبي احتياجات أساسية هذه 
المســاهمات، وإن كانــت متواضعــة، 
تمنح الأمل وتخفف من وطأة النزوح، 
وتؤكد أن صــوت المعاناة يصل، ولو 

بعد حين.« 
شبكة تعاون داخل المخيمات

أحمد ليس وحيدًا. خلفه يقف عشــرات 
المتطوعيــن الذين يعملون في ظروف 

صعبة، وأحيانًا خطرة.
يقول:

»أحيانًا لا نســتطيع الوصــول للمخيم 
تتعطــل  أحيانًــا  الأوضــاع.  بســبب 
الســلال. لكننا نبقى علــى اتصال دائم 

ونبحث عن حلول.«
شهادة عن صمود جماعي

قصــة أحمــد ليســت حالة فرديــة، بل 
نموذجًا لآلاف الأشخاص الذين يقفون 
فــي الصفــوف الأمامية لتســيير حياة 

النازحين في غزة.
رجــل فقد بيتــه وعائلته، لكنــه لم يفقد 

قدرته على العطاء.
يقول في ختام حديثه:

»فقدنــا الكثير، لكننا لم نفقد إنســانيتنا. 
كل شــخص نســاعده أصبح جزءًا من 

عائلتنا الكبيرة.«

الاحتلال يحول احتجاز الأسير المقدسي محمد أبو طير إلى سياسة 

إعدام بطيء داخل قسم “ركيفت” تحت الأرض
n تديــن مؤسســة العهد الدولية 
المقدســي  الإداري  الأســير  نقــل 
محمــد أبو طيــر، البالغ مــن العمر 
75 عامًــا، إلــى قســم “ركيفــت” 
الواقــع تحــت الأرض فــي ســجن 
“نيتســان” بالرملــة، وتعدّه خطوة 
شديدة الخطورة تكشف عن سياسة 
ممنهجــة تســتهدف إهمــال حيــاة 
الأســرى، وتحويــل الاعتقــال إلى 

شكل من أشكال الإعدام البطيء.
يُعــدّ هذا النقل ســابقة لافتــة، إذ لم 
ل أي حالــة لمعتقل من الضفة  تسُــجَّ
الغربيــة في هذا القســم منــذ إعادة 
تشــغيله بعد بدء الحرب على غزة، 
وهــو قســم يخضــع فيــه المعتقلون 
لظــروف يجُمــع عليهــا الحقوقيون 
بأنهــا غيــر إنســانية: حرمــان من 
ضــوء الشــمس، تهويــة ضعيفــة، 
إهمــال طبــي ممنهج، وعزل شــبه 
كامل. ويأتي هذا الإجراء بعد تجديد 
الاعتقــال الإداري لأبــو طيــر لمدة 
أربعة أشــهر، رغم وضعه الصحي 
المســتمرة  وحاجتــه  المتدهــور 
للرعايــة، وبعد ثمانيــة أيام فقط من 
اعتقالــه خلال اقتحام منزله في بيت 

لحم.

يمثـّـل أبو طيــر أحد أبــرز الرموز 
الوطنيــة؛ نائبًا ســابقًا فــي المجلس 
التشريعي، وأسيرًا قضى ما يقارب 
44 عامًــا فــي ســجون الاحتلال، 
وتعــرض خلالهــا لســحب هويتــه 
المقدسية وإبعاده المتكرر واعتقالات 
إدارية بلا تهمة. وتحمّل المؤسســة 
سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة 
عــن ســلامته، وتعتبــر نقلــه إلــى 

“ركيفــت” تصعيدًا عقابيًا يســتهدف 
حياته بشكل مباشر.

وبحســب معطيــات حقوقية محدثة، 
بلغ عــدد المعتقليــن الإداريين حتى 
نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2025 
نحــو 3368 معتقــلًا، بينهم تســعة 
نــواب ســابقين، مــا يعكس اتســاع 
كأداة  الإداري  الاعتقــال  اســتخدام 

سياسية وقمعية.

"حين ينهض الكلام ليؤدب الكراسي"
n ليس كلّ مقالٍ يُقرأ… فبعض 
النصوص تُحسّ، وتستوقف القلب 
قبــل العقــل، لأنهــا تأتــي محمّلــة 
برائحة الحقيقة، وجرأة من يعرف 
الطريق ويدفع ثمنه. هذا ما شعرتُ 
به وأنا أقرأ للدكتور ياســر أبو بكر 
مقالــه اللافــت في جريــدة “ے”، 
مقــالًا كشــف ما يُقــال همسًــا في 
الممرات، ورفعه إلى العلن بحكمة 

قائدٍ لا يخشى مواجهة الضلال.

بقلم : د. منى أبو حمدية - أكاديمية 
وباحثة

 لقد كتب الدكتور ياسر نصًا لا يشبه 
المقالات اليومية، بل يشــبه شــهادة 
أخلاقيــة في زمنٍ كثــر فيه الادعاء 
وقــلّ فيه الثبــات. وهو، بمــا يمثلّه 
من تاريخ نضالي ورمز للتضحية، 
لم يكتب رأياً، بــل قدّم مرآة وطنية 
صافيــة تعيد تذكيرنــا بمعنى العمل 
العام قبل أن يلوثه الغرور أو تتحكم 

فيه النزعات الشخصية.
فــي مقالــه، أضــاء علــى التحوّل 
الأخطــر داخــل مؤسســاتنا: انتقال 
بعــض المواقع من خدمة الناس إلى 
استملاكهم، ومن إدارة الوظيفة إلى 
إدارة البشــر. تحدّث عن الفرق بين 
المديــر والقائــد بطريقة لــم تجامل 
أحــداً، لكنها لم تجــرح، بل أعادت 
ترتيب المفاهيم من جديد؛ فرســمت 
صــورة القائد الذي يبنــي الثقة قبل 
المكاتــب، ويــزرع الاحتــرام قبل 
التعليمات، ويترك المؤسســة أقوى 

مما استلمها لا أضعف.
مــا كتبه الدكتور ياســر ليس مجرد 

نقــد إداري، بــل درس في الأخلاق 
العامة. إنه اســتدعاء لاستقامةٍ كدنا 
نفقدهــا وســط ضجيج الشــعارات، 
وتذكيــرٌ بــأن الدولــة ليســت مظلةً 
للمحابــاة، بــل بيتــاً عامــاً يدخــل 
إليــه المواطــن مطمئنــاً علــى حقه 
وكرامتــه. فالمؤسســة التي تتحول 
إلى “مزرعة خاصة” تفقد رسالتها، 
والقائد الذي يتوهّم الملكية يفقد ظله 

قبل هيبته.
أثمّــن هذا النــص الذي خــرج من 
رجلٍ حر، لم تفسده المناصب، ولم 
تغيرّ معدنه التجارب. رجلٌ يعرف 
أن الكلام مســؤولية، وأن من يكتب 
فــي قضايــا الوطن عليــه أن يكتب 
بضميــر لا بانفعال، وهــذا ما فعله 
تماماً. لقد جاء مقاله عميقاً، ناضجاً، 
وضروريــاً، لأنه لم يهاجم الأفراد، 
بــل حمى الفكــرة: فكــرة أن خدمة 
الناس شــرف، وأن القيــادة أخلاق 

قبل أن تكون صلاحيات.
إنّ الوفاء الحقيقي للمؤسسات يكون 
بقــول الحقيقــة، لا بتجميــل الخلل. 
ومقالــه هذا بمثابة خطوة واثقة نحو 
إصــلاحٍ نحتاجــه جميعــاً، إصلاح 
يبــدأ من إعادة تعريــف العلاقة بين 
المســؤول وكرســيه، بيــن المديــر 
الســلطة وكرامــة  بيــن  ومهمتــه، 

الإنسان.
ولهذا أقول للدكتور ياسر:

شكراً لك على هذا المقال المنصف، 
الشــجاع، العاقل. شكراً لأنك كتبت 
مــا ينبغي أن يقُال بــلا غوغاء ولا 
تهديــد. وشــكراً لأنك ذكّــرت بأن 
القيادة قبل كل شــيء “صوتٌ يرفع 

الناس” لا “منصبٌ يرتفع بهم”.
دمــتَ قلمــاً يوقــظ، وصوتــاً يعلمّ، 
وضميــراً يذكّــر بأن الوطــن أكبر 
مــن كل الكراســي، وأعمق من كل 

المسميات.

الخميس 30  أفريل  2026 م
الموافق لـ 12 ذو القعدة 1447 هـ

قال رئيس نادي الأســير الفلسطيني 
سلســلة  إنّ  الزغــاري،  الله  عبــد 
الاعتــداءات الجديــدة التــي طالــت 
القائد مــروان البرغوثي في عزله،  
والتي كشــفت عنها الحملة الشعبية 
لإطلاق ســراحه والأسرى —وهو 
الذي لم يسلم من اعتداءات متكررة 
منذ اندلاع جريمة الإبادة الجماعية، 
فضلًا عن تهديــدات علنية مصوّرة 
أطلقهــا وزيــر الأمــن القومي »بن 
غفير«— ليست ســوى دليل دامغ 
علــى أنّ منظومــة الاحتلال تواصل 
مســاعيها الحثيثــة لتصفيــة القائد 
البرغوثــي، إلى جانب عدد من قادة 
الحركة الفلســطينية الأســيرة الذين 
يتعرضون  لحملات اعتداء ممنهجة 

في زنازين العزل الإنفرادي. 
وأوضــح الزغاري فــي تصريح له 
، أنّ الفترة الماضية شــهدت تراكماً 
من المعطيات الموثقّة، المستندة إلى 
شــهادات عــدد من قيــادات الحركة 
فــي زنازيــن  المُودَعيــن  الأســيرة 
الإنفراديــة، وهي معطيات تكشــف 
بشــكل جلــي عــن مخطــط ممنهج 
لتصفيتهم، يجــري تنفيذه عبر آليات 
التعذيب المتواصل داخل الســجون، 
التــي باتــت اليــوم فضــاءً صريحاً 
لممارســة جريمة الإبــادة الجماعية. 
وأشــار إلى أنّ عشــرات الأســرى 
يقبعون في عزل انفرادي تام منذ بدء 
جريمة الإبادة، في ظل عقبات كبيرة 
تفرضها إدارة السجون للحيلولة دون 

زيارتهم أو الاطلاع على أحوالهم.
الأســرى  أنّ  الزغــاري  وأكّــد 
الفلســطينيين فــي ســجون الاحتلال 

يواجهــون إبــادة مدروســة ومتعددة 
التعذيــب  فــي  تتجلــى  الأوجــه، 
والتجويــع والحرمــان مــن العــاج 
والانتهاكات الجنســية. ويُضاف إلى 
ذلــك التحــول الخطير الذي كرّســه 
ما يسُــمى »قانون إعدام الأسرى«، 
وهو قانــون تمييزي عنصري صِيغ 
الفلســطينيين،  لاســتهداف  حصــراً 
ويشُــكّل امتــداداً لمســار طويل من 
عمليات الإعــدام الممارَســة خارج 
أي إطار قانوني. وأوضح أنّ الواقع 
الراهــن مــن اعتــداءات وإعدامات 
بطيئــة ومباشــرة داخــل الســجون 
والمعســكرات كان قائمــاً قبل إقرار 
هذا القانون، الــذي لم يأتِ إلا توثيقاً 

رسمياً لجرائم سابقة.
وحمّل الزغاري الاحتلالَ المسؤولية 
الكاملة عن ســامة القائد البرغوثي 
وأرواح جميع الأســرى في سجونه، 
مجــدداً نداءه إلى المنظومة الحقوقية 
الدوليــة التي تواجه عجــزاً ممنهجاً 
في دورها، وشــعوب العالــم الحرة 
للتحرك الفوري وتســخير كل السبل 
من أجل وقف الإبــادة الجارية بحق 
الشــعب الفلسطيني وأسراه، وإسقاط 
قانون إعدام الأســرى الفلسطينيين، 
والعمــل الجــاد على انتــزاع حرية 
أســرانا تحقيقاً لحق إنساني ووطني 
وعالمي، مؤكدا أن العجز والتواطؤ 
الحاصل اليوم سيطال العالم بأسره. 
*يبلــغ عــدد الأســرى الفلســطينيين 
والعرب في ســجون الاحتلال حتى 
بداية نيسان الجاري أكثر من 9600 
من بينهم 86 أســيرة، و350 طفلًا 

وأكثر من 3500 معتقل إداري.

عبد الله الزغاري: الاحتلال يواصل عبد الله الزغاري: الاحتلال يواصل 
محاولات تصفية القائد البرغوثي محاولات تصفية القائد البرغوثي 

وقادة الحركة الأسيرةوقادة الحركة الأسيرة

مروان البرغوثي: المصاب بالحرية والحياةمروان البرغوثي: المصاب بالحرية والحياة

يــا مــروان! اجْمَعْ خيمةَ الشــهداءِ، 
، لكــي  وارفَــعْ فوقَهــا جُــرْحَ النّبــيِّ
يعــودوا للغنــاءِ وللدّيــارِ. ولا تَقُلْ: 
كيفَ الســبيلُ؟ فأنتَ مَنْ فتحَ السماءَ 
علــى مصاريــعِ النجومِ، وأنــتَ مَنْ 
لَبسَ الرّياحَ على قميصِ المُعجزاتِ، 

وأنتَ مَن أخذَ القرار.
 

بقلم : المتوكل طه

أيهّــا الأســيرُ البطــل! يا مَــن دخلتَ 
إلى الحياة المســتحيلة، ويا مَن خافوا 
ضوءك، فأبقوك في القيود! يا أيقونتَنا 
المخبأّة مثل شمسِ الساحل في أسوار 
زهــرة المدائن. إنّ إرادَتكم هي إرادةُ 
النصّــر الأكيــد. فإن أوغل الســجّان 
فــي دمكــم، وإنْ رفَضَ الســجّانُ فكّ 
القيد عــن الزنود، وعلقّ الأنشــوطة 
للرقــاب العالية، فهذا يؤكــد مخاتلته 
لكلّ القوانيــن، وأنه ابن الغابة وليس 
ابن آدم! وأنــه ينقلب على أيّ تفاهم، 
ما يؤكد استحالة السلام معه. وليرى 
العالــمُ جرائــمَ هذا المحتــلّ، حتى لا 
يظــلّ البعض خاضعاً لابتــزازه، أو 
مصدّقــا لدعاويه الملفّقة التي تحارب 
كل مــا هو بــريء، وتحــرق كل ما 
هو طفــل وجميــل، وتمنــع كلَّ لقاء 
بين الإنســان وأخيــه. فهل آن الأوان 
للعالم لأن يُعيد هذا القاتلَ إلى أقفاص 
المحاكمــة، لمــا يقترفه مــن إرهاب 
م، يطال الحيــاةَ ويلوّثُ المعايير  منَظَّ

البشرية والمواثيق الدولية.
إنّ الأســيرَ اختصارٌ لمعادلة الإقليم. 
وهــو الرمز الأعلــى، واللّّازمة التي 
نكررهــا، بمحبةٍ وكبريــاء مجروح، 
كلمــا دهمتنا الكآبة، وحاول النســيان 

أن ينــال من وردتنــا الوحيدة الباقية، 
وأعني الشهداء مع وقف التنفيذ. وهو 
طابــع بريدنا الذي نختم به رســائلنا، 
إلى ذلك المأمول الذي ننتظر ولادته، 
وســيجيء، أو ننتظــر خروجــه من 
خلف الأبواب الغليظة الثقيلة الصدئة، 
وسيكون حضوره ملء الشمس وفوق 
الكلمات، التي نبحــث عنها، فتهرب 
مــن ضعفنــا وعجزنــا وبحثنــا عن 
خلاصنا الشــخصي الممقوت، وستلد 
معــه الأناشــيد، وســتخرج الحقائب 
المعبأة بالألــوان، ونهتف من جديد، 
رغــم صبيان الفقه الأمني المشــبوه، 
والروبيضــة الذي صعــد على حبال 
الشيطان إلى سطح الكلام، وتشاوَف 

بملامحه الإسخريوطية.
الأسير الفلســطينيّ هو أقدم مُضرب 
عن الطعــام على هــذا الكوكب، هو 
فلسطين التي تعتبر أقدم مظلمة على 
هذه البســيطة المعقّدة، التي تســيطر 
عليها حاملات المجرمين وكارتيلّات 
المحتليّــن الجدد للعواصــم والأنهار 
والآبــار. ولعل أســيرنا يســتحق أن 
يدخل الموســوعة المتميــزّة من باب 
البقاء حارســاً لأحلام وثوابت شــعبه 
وأمُّتــه، وليــس مــن بــاب الألــم أو 
اعتبــاره ذبيحــة معلقّة علــى مرأى 
من الساسة ومنظّري حقوق الإنسان 
وأصحاب المقــولات المقلوبة، الذين 
يدعمون اسبارطة في تطوير طوطم 
رعبهــا النــووي، لتمعــن فــي لحــم 

ضّع والنساء. الشيوخ والرُّ
وإن احتمــال دولــة الإحتــال بإبقاء 
ســجين فــي زنازينهــا وهــو يحتمل 
آلام الجــوع ســنوات لا تنتهي..ولا 
يحتمــل آلام الركوع، هــو دليل آخر 
على عقليتها التي طوّرت كل أشكال 
القمع عبــر التاريخ، وأعادت إنتاجه 
على جلودنا، والتي  تزّج بالجثث في 
ثلاجات السجن، وبالأطفال في أتون 
المعسكرات الاعتقالية المرعبة، وهو 
دليل مكرور بأن هذا الكيان لا يعرف 
سوى الموت ثقافةً ولغةً، ولا تردعه 
سوى القوة والكوابح المُقاوِمة. وثمة 
طابور من الهالوك والرماد المتصّل 

بجحيــم الســجّان، الــذي يلمّع وجهه 
بالشــعارات المصقولة، ولا إرث له 
ســوى الترنـّـح والهمســات وركوب 
الموجــات والإلتبــاس وهــدم نوافــذ 

الآباء.
وإن العتمــة المختزنــة والمكثفة في 
باســتيلات الاحتلال كافية لأن تفور 
الكــرة الأرضيــة  وتغُــرق نصــف 
بسوادها الثقيل، غير أن إرادة الأسير 
الفلسطيني اســتطاعت أن تحيل تلك 
المخــازن الخانقــة إلى قــاع تضجّ 
بالإرادة والثبــات والحياة والضوء، 
وأن تفتــح البــراري، ثانيةً، للخيول. 
بجنــوده  الفاشــي  الاحتــال  وإن 
بالعار  ومستوطنيه وســجّانيه ملطّخ 
والــدم الثقيــل، وأمــا الأســير الحُرّ 
وإخوته، فإنهم يدافعون عن شــرفهم 
ومســتقبل  ومقدســاتهم  وكرامتهــم 

أبنائهم المأمول.
هــو  المُحــرّر  الحُــرّ  يكــون  وقــد 
الثــروة الحاضــرة الأكبر، الآن، في 
فلســطين، والتــي تدلـّـل علــى عمق 
حيوية وتراجيديا شــعبنا ومأســاته، 
وعلى مــدى المعانيات التي يواجهها 
هذا الشعب، ليردّ على غوائل إلغائه 
وشــطبه. وإن هذه الثــروة النضالية 
والإنسانية والوطنية كفيلة بأن تؤصّل 
لبداية مختلفة لوحدة الحراك والعمل 
الفلســطيني، للفصائــل والحــركات 
والأحزاب، لنحقــق انطلاقة جديدة، 
واجبة الوجود، إذا احتسبنا واحترمنا 
ســنوات الســجين وجوعــه، ودماء 
الشــهداء، ودموع الأيامــي والأيتام، 

ولهفة المنتظرين خلف السياج.
يا مروان! يا أسيرنا الأجمل! يا اسمنا 
السريّ الحَسَــن الذي فضحه التاجر 
في عتمة التخليّ عن اســمه وحقوله! 
ســيكون ســجنك مدرســة لأبنائــك، 

وفضاءات لعب عميق لأحفادك.
يا أبا القسّــام! ياتمثــال الضوء على 
كل مفــرق ودرب! يــا روح الأوائل 
المتبقّية، لتعيد إلينــا ملامح الطهارة 
والالتــزام! ويــا لمســة الأمّ البتــول 
علــى نبض جنينها الآتي عمّا قريب! 
يكفيــك أنــك حُرّ على هــذه الأرض 
الَأمَــة، ويكفينــا أننا نجــد زاداً، من 
لحــم عمــرك، لنواصــل الخطو إلى 
الشــمس، وأننا على يقين بأن القيود 
تتغضّن على معصميك أيها المصاب 

بالحريةّ والحياة.
يا أيهــا الحُــرّ! أنتَ الآن فلســطين، 
وشــعبك يتنفّــس فــي ظهــرك. أمــا 
الباقــون فهم جوقة لكربــاء العتمة، 
أو جوقــة لملهاة ماجنة. فاصمد حتى 
ينتصر الموســم، وأكمــل زينتك إلى 
أن نقيم الســامر الكبيــر، وإنْ قطعوا 
نهرَك، وتآمروا علــى أن تجوع في 

غربتك الجديدة الثانية.
العاليــة! إنكــم  وإلــى كلّ الأســماء 
الصبــر،  وأنبيــاءُ  الأرضِ،  أرواحُ 
الذيــن أرجعوا لنــا مرايــا الجباّرين 
تَرِ  وفجرَ العماليق، وزاوجوا بين الوَّ
والعريــن، وأعــادوا الفحولــةَ إلــى 
الأرجوان تحت أقــواس الدم والنار. 
نقول لكــم: إذا خُلقِ الســجنُ لكم فقد 
خُلقِتمُ للحريةّ. فَســامٌ علــى أبدانكم 

النبويـّـة، وعلــى جوعِكــم المقاتــلِ، 
وعلى عطشِكم الجليلِ، وعلى لحمكم 
الذي تدبغّ وتغضّن، وفاح بأرجوانه، 
وأنتــم تدافعــونَ بــه عن عــن الحق 
والعــدل والوطن، البعيد عن خطوطِ 
ــوءِ والهزيمــةِ واليــأسِ والإبادة  السُّ
الإلغــاء  وتواجهــونَ  المفتوحــة، 
والشطب والفاشــية، وانغلاقَ السُبُلِ 
مــورَ والقضبــان، وتقفونَ في  والضُّ
وجهِ العَبثِ الدمويّ الاحتلاليِ، الذي 
يســعى إلى تفريغِ الحركــةِ الوطنية، 
والأســيرةِ من مضامينِهــا ومحتواها 

الوطني والإنساني.
الثمن باهظ، لأنهّم يحاولون إعدامكم 
ببطء ثقيل، لكنّ البحرَ ســيأتي ليملأ 
عــدِ،  ضلوعَكــم، لتظلـّـوا زَخــمَ الرَّ
والبرقَ المُختَزِنَ في غيومِ الســماء، 
حتــى تبقى المعتقلاتُ قِلاعاً، إلى أن 
ينحطم البابُ ويدخل النهار، ولترجعَ 
الحركةُ الأســيرةُ الحرّةُ إلى سَبيكَتِها 
الذهبيـّـة، تحفــظُ مُنجزاتِ الشــهداءِ 
والمناضليــن، وحتــى لا نســتمرئ 
السّــكينَ على رقابنا، أو يشــحذونَها 

على عظامِنا.
أيهــا الأســرى! يــا نجومنــا الباقية، 
وحدها في هذا الليل البهيم! ستقهرون 
الفاشــيةَ والسّاديةَّ، ففي صوتكُم دماءُ 
الشــهداءِ، وضحايا غزة وحجارتها، 
وصراخُ الجرحــى، ونداءُ الُأمّهاتِ، 
وحِراكُ الميادين وأبواب المخيمات، 

وجرأةُ الموسيقى، وطيورُ النار.
أيهــا القائــد الأســيرُ الحــرّ، خلــف 
الجدران! يا مروان فلسطين الأجمل! 
ع الأبواب عمّا قليــل! يا ابنَ  ستشُــرَّ
ــجنِ، يا ابنَ البدايةِ التي  الناياتِ والشَّ
لا تنتهي، يا ســيدَّ الأعراس، ونشــيدَ 
المتراس، يا انفجارَ الربيعِ وعاصفةَ 
الســنبلةِ، يا بُخارَ جراحِنا ويا خُبزَنا 
الجَمــريّ! كأنــي أراك، وأنــت تقبع 
منذ عقــود في رطوبة العَــزْل، تقرأ 
حروفَك المأنوسةَ، وسترفع النَّرجِسةَ 
إلى المُلصقِ، وستســعى إلى الضوءِ 
ــعّ والكتابِ القويم، وإلى النسَــغِ  المُشِّ
المخبأ في الجذور، وسترمي الماسةَ 
بيــن الرّحــى، حتــى يرتــجَّ المعدنُ 
وتتوالى فيه البراكين، ليبلغَ الكَشْفَ..
فمِن جُوعِك وضلعك المكسور سيبدأ 
مُ  يومٌ جديد. وأنتَ على صوابٍ إذ تُقدِّ
دُ  كلَّ شــىءٍ من أجل الحريــة، وتُمهِّ
، للزمــنِ الآتــي على  لمنظــرٍ ورديٍّ

سواحل المدن المستباحة.
أيُّهــا الأســرى الأحــرار! أنتــم لحَمُ 
البــركانِ ورجّــةُ  الشــمسِ ونبــضُ 
الغنــاءِ، الــذي ســيلدُ البقــاءَ. نقــول 
الــذي يغتصــب ويجوّع  لجلّّادِكــم، 
ويشقّق الشــفاه عطشا وسغبا، ويدبغّ 
الأجســاد قيداً وحرقاً، ويَســجِنُ حتى 
الجثثَ، فــي مُدنِ أســواره الجهنميةِّ 
أيهّــا  النازيـّـة؛ كِلانــا،  وباســتيلّّاتِه 
المُحتــلُّ يعرف المــوتَ، لكنَّ واحداً 
مناّ يعرف الحياة..إنهّ الأســيرُ، الذي 
لــن يســمحَ لزَِمَنِكُــم لأنْ يقــدَّ أثوابَه 
السوداءَ من أعمارنا، فهو على يقينٍ 
بــأنّ كلَّ هذه الآلامَ ســتصبحُ حريةً، 
وإنْ اقترفتــم ألــفَ مذبحــةٍ في اليوم 

والساعة.
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حينما يُحرم الأب الأسير من لقاء فلذة كبده الأسير
فــرق  القضبــان،  خلــف  ■حتــى 
الاحتــال الوالــد عن ابنه الأســير، 
واجتمــاع  اللقــاء  مــن  وحرمهمــا 
الشــمل واللحظــات التــي انتظرهــا  
الأسير كامل محمود حسن عطاطرة 
الذي تــرك طفله أمير بعمر عامين، 
وفــي رحلــة اعتقالــه الطويلة كبر 
وأصبح شــباباً بــل وانضــم لقائمة 
الأسرى، فكان حلمه أن يعانق والده 
وينــام بيــن أحضانه، لكن الســجان 
الإســرائيلي مازال يمارس سياســة 

العقــاب والتفريق بين الوالد وأبنه، 
الــذي كان دومــا يتمنى لقــاء والده 

حتى لو في السجن.
 ويقول الأســير المحرر حسن:« أن 
أقســى المواقف بالنســبة لنا حرمان 
شقيقي كامل من حنان الأبوة وعناق 
طفليــه أميــر وولاء، اللــذان عاشــا 
حياتهمــا بانتظاره، وقبــل أن يتحقق 
الحلــم أصبــح أميــر كوالده أســير، 
لكــن الأصعــب أن الاحتلال يرفض 
الســماح له بلقاء والــده والبقاء معه 
حتى في الســجن. في غياب الأســير 
كامل، كبــر الصغير أميــر وأصبح 
في أواســط العقد الثانــي من عمره، 
لكن الاحتلال كمــا يقول عمه، قطع 
عليــه الطريق وغيــر حياته الصعبة 
أساســاً منــذ صغــره، فقــد حرمــه 
الاحتلال وشقيقته ألاء حضن وحنان 
والدهما، الذي قضى 23 عاما خلف 
القضبــان«، وبضيف« فــي تجربة 
اعتقاله الثانية مــازال أمير محروما 
مــن رؤية والده فالاحتــلال يحتجزه 
في ســجن مجــدو ووالده في ســجن 
ريمون، ونتمنى أن يجتمع شملنا مع 
والدنا وعائلتنا فــي الصفقة القادمة، 
و«.تنهمر دموع  عمته وشقيقة كامل 
وهي تتحــدث عن حياتهمــا ومعاناة 
الأســرة، التي مازالــت تتمنى إبرام 
صفقــة تبــادل جديدة  وتقــول:« » 
منزلنا شــمعة، لكن أنوارها انطفأت 

فــي ظل غيــاب كامــل وابنــه أمير 
الــذي اســتهدفه الاحتــلال واعتقلــه 
مرتيــن، فأمضى فــي  المرة الأولى 
عــام وتحرر ، وتضيــف » تعرض 
أميــر للإصابة برصــاص الاحتلال 
فــي يــده وقدمــه ، وعــاش تجربــة 
الاعتقال الثانية خلال شهر حزيران 
عــام 2023 ، وقــد رفضــت إدارة 
الســجون كافة مطالبهمــا وجمعهما 
في ســجن واحد ، فكامل في ســجن 
ريمــون ونجله في مجدو ، وســتبقى 
أفراحنا حزينة ومؤجلة ، نحن يجتمع 
شــملنا من جديد ».كبر الطفل أمير، 
وأصبح في العقــد الثاني من عمره، 
وانضم لقائمة الأســرى وبينهم والده 
الأسير كامل محمود حسن عطاطرة 
القابع خلف القضبان منذ 21 عاماً ، 
لكن مثلما حرمه الاحتلال وشــقيقته 
الاء  حضــن وحنــان والدهما، فانه 
يواصــل العقــاب فــي اعتقــال أمير 
الجديد  من خلال رفضه جمع الشمل 
بين الوالد وابنه ، لكن العائلة ، تتمنى 
أن يجتمع شملهما مع عائلتهما خلال 
شهر رمضان او العيد القادم ، وتقول 
شــقيقته ، في بلدة يعبد غرب جنين، 
أبصــر كامل النور قبــل 56 عاماً ، 
وقبيل رحلة أسره تزوج ورزق بالاء 
التــي كانت بعمر 6 ســنوات وأمير 
عامين، ويقول شقيقه حسن:« عاش 
وتربى في بلدتنا التي تعلم بمدارسها 

حتــى أنهى المرحلــة الابتدائية ، فقد 
انضــم لوالــده المــزارع للعمــل في 
الأرض التــي ارتبــط فيها ، وأصبح 
فــي ريعان الشــباب مقاومــاً للدفاع 
عنها »، ويضيف » انضم لصفوف 
حركة فتح واختــار طريق المقاومة 
مع اندلاع انتفاضة الأقصى، وتكمل 
» اقتحمــت قــوات الاحتــلال منزل 
عائلتنا ، فجر تاريخ في 1/7/2003 
،  واعتقلتــه وقضى عدة شــهور في 
اقبية التحقيق ، حتى حوكم  بالســجن 
المؤبد مرتين، وخلال رحله اعتقاله 
، صمد وتحدى وشــارك في معارك 
الأســرى، وأصبح يعانــي من الغدة 
ومشــاكل في الأســنان ، وفقد الكثير 
مــن وزنــه ، ومنذ أكتوبــر انقطعت 
إخبــاره ولا نعرف مصيــره«.  في 
كل المناســبات وخاصــة في الأعياد 
وحاليــا الحديث عــن الصفقة تتذكر 
العائلــة ، كامل ووالدتــه بهية ، التي 
كانــت تتمنــى ان يتحــرر ويجتمــع 
شــملها معه علــى  مائدة واحدة على 
الاقــل قبــل رحيلها ، ويقول شــقيقه 
حســن الــذي قضــى 5 ســنوات في 
ســجون الاحتــلال،   ارتبــط بعلاقة 
وطيــدة مــع والدتنــا أم جمــال التي 
واظبت علــى زيارته ، لكنها حزنت 
وتأثــرت كثيــراً بعــد محاكمته حتى 
وكأن الحكم كســرها ودمر حياتها ، 
ومن شــدة البكاء والحزن، اجتاحت 
وأصبحــت  الأمــراض،  جســدها 
تعانــي من عدة أمــراض مزمنة »، 
ويضيف » تحملــت كل الظروف ، 

احتضنــت مع زوجتــه الوفية أطفاله 
وأكملت مشــوار تربيتهما كما تحب 
، حتــى فقــدت القدرة علــى الحركة 
الا بالاســتعانة بكرســي متحــرك ، 
وأصبحت عاجزة ومنذ عام 2019  
توقفــت عن زيارته، وعاشــت على 
أمــل  الإفــراج عنــه فــي أي صفقة 
قادمــة  لتضمه  إلــى صدرها وتقبله 
وتعوض كافــة الأيام التي غاب فيها 
عنهــا، كانت يوميا تذكــره وتتحدث 
عنــه ، وتقول »لو أنني أراه محررا 
إليــه  اركــض  ان  ممكــن  أمامــي 
لاحتضنــه على الرغــم من عجزي 
»، ويتابــع » كانت تمضي رمضان 
لكنهــا    لحريتــه،  دعــوات وصــلاة 
توفيــت والدتــي بهية فــي 18/10/ 
2023 ، قبــل تحقيق هــذه الأمنية، 
ورحلــت أمنياتهــا وأحلامهــا بعودة 
كامــل إليهــا ،و كانــت وصيتها بعد 
رحيلها،ان نكمل المشوار بالدعوات 
المتكررة لكامل وكافة الأسرى خلف 

القضبان«.
لــم يحــاف الحــظ كامــل المحكــوم 
بالســجن المؤبــد مرتيــن بالحريــة 
فــي صفقــات التبــادل، لكنــه صمد 
كما يروي شــقيقه وتحــدى المرض 
والحكم العالي الذي يثني ولم يكســر 
إرادتــه بــل واصــل دوره البطولي 
والشــجاع خلــف القضبــان ، تمتــع 
بإرادة قوية ومعنويات عالية ،جعلته 
يكمل مشــواره الدراسي حصل على 
الثانويــة العامة وانتســب للجامعة ، 
وحصل علــى درجــة البكالوريوس 

، التي  تعتبر حرية بالنســبة لكامل،  
لانــه يمــارس حياتــه الطبيعية رغم 
منغصات الاحتــلال »، ويضيف »  
خــلال هذه الأعوام التي أمضاها في 
ســجون الاحتلال ، فقد شــقيقه هلال 
الذي توفي بسبب مرض السرطان،  
وابنة شــقيقه هــلال بنفس المرض ، 
وهناك الكثيــر ممن فقدهم من أحبته 

وأقاربه وأصدقاءه ».
فــي ظل الحديث عــن صفقة التبادل 
تترقب العائلة الأخبار الجديدة وسط 
أمنيــات بإدراج اســمه فــي المرحلة 
الثانيــة، ويقول شــقيقه، منذ الحرب 
انقطعــت أخبــاره، وطوال ســنوات 
اعتقالــه لــم يعــرف الفــرح طريقه 
لعائلتنــا ســنوات العمــر الماضيــة 
كانــت مزيــج مــن الألــم والدمــوع 
الــذي ســرق ونغص أفراحنــا، لكن 
ثقتنــا بــالله والمقاومة كبيــر بتحقيق 
وعدها وتحرير كل أسرانا وعودتهم 
إلينا مع غــزة محررين ومنتصرين 
على هــذا الاحتلال . خلال رمضان 
الماضي  ، خيمت أجواء الحزن في 
منزل العائلة ، وتقول شقيقة كامل » 
نبكي ونحن نتذكر والدته التي غابت 
عنا أيضــا ، لا يعرف الفرح طريقه 
لمنزلنا منذ اعتقاله ، طوال السنوات 
الماضية امتزجت أفراحنا ومناسباتنا 
بالدمــوع والحــزن والألم والغصة ، 
لكن ثقتنا بالله والمقاومة كبير بتحقيق 
وعدها وتحرير كل أسرانا وعودتهم 
الينا مع غزة محررين ومنتصرين 

تقرير: علي �سمودي
-جنين-القد�س

الوقت موت.. وغزة تكتب فصول القيامة
إلــى متى تُعدّون الأيــام وكأنها مجرد 
أرقام؟ الوقت لم يعد ســيفًا، بل أصبح 
موتًــا يتكــرّر، موتًا لا يتوقــف.  هذه 
الأيــام تمــر كأنهــا ســنواتٌ عجاف، 
تســاقط فيها أبناؤنا في خريف العمر. 
لم يرحم الموت رضيعًا في مهده، ولا 
شــيخًا عاجــزًا في زاويتــه، كلنا أمام 

بطشه سواء.
 نحــن في حضرة أناس خُلقوا ليقتلونا، 
كمــا يفتك بنــا رجال دينهــم الصهاينة 
دون وازع من ضمير.  لعنتُ الحروب 
وصُنّاعها، ومهندسيها، وتجارها، وكل 
من شــارك فيها، وكل يدٍ امتدت لتخنق 
أحلامنا وتسرق أنفاسنا، كل يدٍ سرقت 
منا كياننا وكينونتنا.  إنهم يتبنون أحلام 
الكيان، فاغتالوا أيامنا، ودمّروا بيوتنا، 
واقتلعوا أشــجار اللوز والزيتون التي 
غرســها ســيدنا إبراهيم فــي أرضنا. 

اعتقلــوا البــلاد التــي وُلد فيها الســيد 
المســيح، عليه الســلام، واحتلوا غزة 
هاشــم، ولا يزال الحلم الأكبر لهم هو 
إعدام المســجد الأقصى، ذلك الصرح 
الــذي يكبر علــى حكومــات بريطانيا 
وأمريــكا، وعلــى وعودهــم الكاذبــة، 
وهيكلهــم المزعوم.  غــزة لا تحارب 
دفاعًــا عن »أكذوبــة الإرهاب«، كما 
يزعم الصهاينــة ولوبياتهم المتنفذة في 
أوروبــا والولايات المتحــدة، ولا كما 
يصفــق خلفهم حكام العــرب كالأتباع.  
غــزة تحارب لأنه كُتــب عليها القتال، 
كما كُتبــت الفرائض على كل من آمن 
بالله وشرعه. رفضنا أن نكون أحجار 
شــطرنج فــي لعبــة تحكمها شــريعة 
الغــاب، لأننا أحــرار، ونُصِرُّ أن نبقى 

كذلك، مهما اشتد الظلام.

القتل البطيء خلف القضبان: حين 
تتحول السجون إلى مقابر صامتة

من خلف الأسوار العالية وبعيداً 
عن عدســات الكاميــرا وصخب 
المعارك، تتكشــف فصول أخرى 
من حرب الإبادة التي تشنهادولة 
الاحتال  ضد الشعب الفلسطيني، 
وهذه المرة داخل زنازين الموت 
البطيء، حيث تحوّلت الســجون 
إلى ساحات إعدام با محاكمات.

ارتفاع عدد شــهداء الأسرى إلى 
73 منذ السابع من أكتوبر، بينهم 
أطفال، يكشــف عن نمط ممنهج 
مــن القتــل المتعمد، لا ســيما مع 
تصاعد الإخفاء القسري واحتجاز 
الجثامين، وكأن الاحتلال يريد أن 

يسرق حتى موتهم.  المرعب في 
المشــهد أن 45 شهيداً من هؤلاء 
جاؤوا مــن غزة، حيــث اعتقُلوا 
خــلال الحــرب وجــرى تعذيبهم 
وقتلهــم فــي ظــروف لا يعرفها 
أحد، ولا تسمح إسرائيل بكشفها، 
التزاماتهــا  مــن  تتنصــل  فيمــا 
القانونيــة، وســط صمــت دولي 
.  أن تُعتقل في ظل الاحتلال  مدوٍّ
يعني أن تكون مشــروع شــهيد. 
وأن تمــوت دون أن تســلم جثتك 
لعائلتك، فتلك جريمة مضاعفة لا 

يمارســها ســوى نظام يبيح القتل 
بلا خوف مــن عقاب.  ما يحدث 
في ســجون الاحتلال ليس مجرد 
»تجــاوزات« بــل هو سياســة، 
وجريمة ضد الإنسانية، تستوجب 
تحــركاً قانونياً وحقوقيــاً عاجلًا، 
قبل أن تتحوّل أجســاد الأســرى 
جميعــاً إلى أرقام جديدة في قوائم 
الشهداء. فهل يتحرك العالم لإنقاذ 
من تبقى؟ أم أن الســجون ستظل 
مقابر صامتة لا يعلو صوتها في 

الإعلام الدولي؟

بقلم :و�سام زغبر 
ع�سو الأمانة العامة لنقابة 
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بقلم: �سيماء نا�سر الدرة

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

من إرث مروان زلوم.. تولد الثقة من جديد

n بقلــم : د. منــى أبــو حمدية : 
أكاديمية وباحثة

تتقــدّم فيهــا شــابة  فــي كل مــرة 
فلســطينية إلى قلب المشــهد، تحمل 
معها شــيئاً من الضــوء القديم الذي 
لم يخفت، وشــيئاً مــن ملامح الذين 
رحلوا وما زالوا يسكنون الوجدان.

هكــذا بــدا حضور »إســراء زلوم« 
وهي تكتسح أعلى أصوات المؤتمر 
العــام للشــبيبة الفتحاويــة؛ لم تكن 
مجــرد نتيجــة انتخابية، بــل لحظة 
اســتعادةٍ لجــذرٍ عميــق تمتــدّ إليه 

الأجيال، وتنهل من معناه.
فمــن الخليــل، المدينــة التــي تُنجب 
الصلابة، خرج صوتها ليحمل 825 
ثقة من أصل 902… وكأن الوطن 
كلــه قرر أن يضع بيــن يديها مفتاح 
مستقبلٍ تنتظره الحركة والشباب منذ 

زمن.

إرث الشهداء.. حركةٌ تحفظ العهد 
وتكرّم الرسالة

ليــس غريبــاً أن تتقــدم ابنــة شــهيد 
الصفــوف؛ فـ«فتــح« كانــت دائمــاً 
الحركــة التي تصــون الإرث وتمنح 
أبناء الشهداء مساحةً يواصلون منها 

الطريق.

ومروان زلوم، الذي ترك من روحه 
ما يكفي ليبقى اسمه جسراً نحو الغد، 
يطلّ اليــوم من خلال ابنته، شــاهداً 
على أن الدم لا يضيع، وأن الرســالة 

حين تورث… تثُمر.
إن نجاح إســراء ليس نجاح فرد، بل 
انتصار لذاكرة طويلة صانت الحركة 
وكرّمت عائلات الشهداء والأسرى، 

ولم تتخلَّ يوماً عن واجبها تجاههم.

طاقات الشباب.. حين يتحوّل الحلم 
إلى فعل

إن مــا شــهدناه في هــذه الانتخابات 
لــم يكن صعــود وجوه جديــدة فقط، 
بل تحــوّل طاقات الشــباب إلى فعل 

حقيقي.
جيل يقرأ، يناقش، يخوض التجربة، 
ويفتح أبواباً كان كثيرون يظنون أنها 

أغُلقت.
لقــد أثبتــوا أن الانتماء ليس شــعاراً 
يرُفــع، بــل وعــيٌ يتشــكل، وعملٌ 

يتجسد.
وهــذه الثقــة التــي مُنحت لإســراء 
ولغيرهــا ليســت إلا دليــلًا على أن 
الشــباب قــادرون علــى حمل عبء 
المرحلــة… إذا وُضعت الأمانة في 

أيديهم.

الديمقراطية.. حين تنعقد الكلمة 
على احترام الإرادة

ما حــدث في المؤتمر العام للشــبيبة 
لم يكن مجــرد انتخابات، بل امتحانٌ 
لإرادة جيــل كامــل. صــوتٌ يذهب 
حيــث يقوده قناعتــه، ونتيجة تحُترم 

مهما اختلفت القراءات.
هذه الروح الديمقراطية هي ما يقوّي 
الحركة، ويعيد لها مكانتها، ويضمن 
أن تبقى شبيبة فتح نموذجاً في القدرة 
على تنظيم الــذات واحترام التعددية 

داخل البيت الواحد.

الراية الصفراء.. ستة عقود
 من الثبات

ســتة عقود وراية »فتح« لا تنحني. 
ســتة عقود ظلتّ فيها الحركة تتنفس 
عبر أبنائها، وتقــاوم اليأس بالثبات، 
وتتقــدم رغم التعــب والخذلان. جيلٌ 

يسلم جيلًا، والدرب ذاته لا يتغير:
رايــة صفــراء كالشــمس، لا تغيب 
إلا لتشــرق مــن جديد. وحيــن تتقدم 
شــابة من جيل اليــوم وتنتزع أعلى 
الأصوات، فهي لا تفعل ذلك بمعزل 
عــن هــذا التاريــخ… بــل كامتــداد 

طبيعي له.

بين الأمس والغد.. يولد اليقين

لم يكن فوز إسراء مروان زلوم حدثاً 
عابــراً، بل إشــارة إلــى أن الحركة 
قادرة على تجديد نفســها من الداخل، 
وأن جيل اليوم يستطيع أن يمنح فتح 
ما منحه لها جيل المؤسسين:الصدق، 

والانتماء، والعمل.
إلى الشبيبة التي حظيت بثقة زملائها: 
أنتم الآن أمــام مرحلة جديدة، تحتاج 
منكــم أن تكونوا مــرآة نقية للحركة، 

وجسراً بين الماضي والمستقبل.
احملــوا الأمانــة بوعــي، واصنعوا 
أثركم بصــدق، وكونوا كما أراد لكم 
الوطــن: طاقة، وضميراً، وصوتاً لا 

ينكسر.
فالثقة مســؤولية، والمرحلــة تحتاج 
إلــى قلوب قوية وعقــول قادرة على 
التفكير بروح جماعية، لا فردية ولا 

فئوية.
لتكــن خطواتكم امتــداداً لجيل صنع 
الحكايــة الأولــى… وجســراً لجيل 

سيكتب الحكاية التالية.

تجويع وتعذيب الأسرى وقتلهم: سياسة وهدف
 من أهداف حرب الإبادة

n منــذ الأيــام الأولــى للحــرب علــى 
قطــاع غزة، بــدا أن إســرائيل لا تتعامل 
مع تجويع الفلســطينيين وتعذيبهم داخل 
فوضــى  نتائــج  باعتبارهمــا  الســجون 
الميــدان أو ارتدادات مكانية لما تســميه 
“ضــرورات أمنيــة”، بــل باعتبارهمــا 
جزءاً عضوياً من عقيدتها الاســتعمارية 
الممتدة منذ النكبة: إضعاف الفلسطيني، 
تجريده من إنســانيته، وتحويل الجســد 
إلى ســاحة قمع هدفها كسر الإرادة وكيّ 
الوعــي وفــرض حالــة مســتمرة وأداة 
مــن أدوات الســيطرة والخضــوع. هذه 
السياسة التي تجد جذورها في السنوات 
الأولى للاحتلال، تتكرس اليوم بوحشية 
غيــر مســبوقة داخــل الســجون، حيث 
يتعــرض آلاف الأســرى لعمليات تجويع 
ممنهــج وتعذيب متواصــل وقتل بطيء، 
ينــدرج جميعه ضمن منطق الإبادة الذي 

يدير الحرب في غزة وما حولها.

بقلم : مصطفى إبراهيم

 فالســجون الإســرائيلية لــم تكــن يومــاً 
مؤسسات عقابية تقليدية، بل أداة مركزية 
في هندســة الســيطرة على الفلسطينيين، 
تُســتخدم لضبــط المجتمــع وإخضاعــه، 
الــردع  علــى  تقــوم  معادلــة  وتأســيس 
والخوف، بحيــث يتحــول الاعتقال ذاته 
إلى عملية مســح للهوية ومحاولة اقتلاع 
للانتماء الوطنــي. لذلك لم يكن غريباً أن 
يتحول الأســرى منذ الســابع من أكتوبر/

تشــرين الأول إلى هدف مباشر للانتقام، 
فتفُصــل لهــم سياســة طعــام تقــوم على 
التجويــع المتعمــد، ويتُركون في زنازين 
لا تصلح للعيش، ويجُبر مئات منهم على 
النوم علــى الأرض في منظومة لا ترى 
في الفلســطيني سوى رقم يجب أن يكُسر 

حتى يتوقف عن الحلم.
التقرير الأخيــر الصادر عن هيئة الدفاع 
العــام الإســرائيلية، جــزء من مؤسســة 
القضــاء، كشــف عــن أوضــاع صادمة 

للأسرى: جوع حاد وفقدان كبير للوزن، 
ظــروف احتجــاز “لا تصلح للمعيشــة”، 
المســاحة  فيــه  يصــل  خانــق  اكتظــاظ 

المخصصــة للأســير الأمنــي إلــى أقــل 
مــن ثلاثة أمتار مربعة، نــوم آلاف دون 
سرير، حرمان شــبه كامل من المقتنيات 
الشــخصية، قيــود علــى المــاء، غيــاب 
الإضــاءة والتهويــة، وحبس 23 ســاعة 
يوميــاً داخــل زنازيــن مغلقة. كمــا وثقّ 
التقرير عنفــاً ممنهجاً من جانب الحراس 
خلال التفتيشــات والنقل، واحتجاز مئات 
المعتقليــن فــي محطــات الشــرطة فــي 
ظــروف تهــدد الحيــاة، وهو مــا يوضح 
أن ما يجري داخل الســجون ليس مجرد 
تجــاوزات أمنية، بل سياســة متكاملة من 
التجويــع والتعذيــب والحرمــان والقتــل 

البطيء.
وفي جوهرها، تكشــف هذه الممارســات 
عن علاقــة الاحتلال التاريخية بالســجن 
باعتباره مختبراً لسياسات القمع، وامتداداً 
عضوياً لمنطق الاستعمار الذي لا يفصل 
بين الأرض والجســد: من يســيطر على 

الجســد يســيطر على الروح، ومن يكسر 
الأســير يظن أنه يكســر الشــعب. وهكذا 
يصبــح تجويع الأســرى امتــداداً لتجويع 
غــزة، وحرمانهــم مــن الضــوء جــزءاً 
مــن العتمــة الأكبــر التي تفُــرض على 

الفلسطيني في حياته اليومية.
سياســة  تبــدو  النهائــي،  التحليــل  فــي 
الاعتقــال الإســرائيلية، بمعــزل عن أي 
غــلاف قانونــي أو رواية أمنيــة، جزءاً 
من بنيــة اســتراتيجية تهدف إلــى إعادة 
إنتــاج الفلســطيني بوصفه “جســداً يمكن 
التحكــم فيــه”، وإعادة صياغــة المجتمع 
تحت ضغــط الخوف والمــوت البطيء. 
إن تجويــع الأســرى وتعذيبهــم وقتلهــم 
داخل السجون ليس مجرد تجاوز لحقوق 
الإنســان، بل هــو امتداد مباشــر لمفهوم 
الإبادة التي تـُـدار اليوم ضد غزة، والتي 
لا تُقــاس فقــط بعــدد الضحايا بــل بعمق 
الهجوم على شروط الحياة نفسها. فالدولة 
التي تشرعن حرمان الأسير من الطعام، 
وتجعله ينام على الأرض، وتتركه فريسة 
للمــرض والعتمــة والعنــف، إنمــا تعلن 
صراحة أن مشــروعها يتجاوز السيطرة 
إلــى محــو الوجــود الفلســطيني بما هو 
وجود سياسي وإنساني. ومع كل ما كشفه 
التقرير الأخير، فإن إســرائيل تجد نفسها 
مرة أخرى أمام الحقيقة التي تلاحقها منذ 
عقــود: رغم التجويع والقتل، لم تنجح في 
كسر الفلســطيني، ولا في تحويل السجن 
إلــى مقبرة للوعي. بل على العكس، كلما 
اشــتدت أدوات القمــع، تعاظمــت قــدرة 
الفلســطيني على فضح البنيــة الإجرامية 
التي تحكم واقعــه، وتثبيت أن الإبادة في 
الشــارع أو داخــل الزنازيــن، لن تُصبح 
“سياســة طبيعيــة” مهما طــال الزمن أو 

تعزز  الصمت الدولي.

صرخة الضوء في وجه العتمة
n في يــوم الطفل العالمي، تنحني 
الأرض قليلًا لتلامس قلوب الصغار؛ 
هــؤلاء الذيــن لا يعرفون مــن العالم 
إلا مــا يصنعــه الكبار لهــم. يومٌ كان 
يجب أن يكون عيداً للضحكة الأولى، 
للخطوة المرتبكة وهي تتعلم المشي، 
ولتلك العينين اللتين تكتشــفان الكون 

دهشةً للمرة الأولى.

بقلم :  د. منى ابو حمدية

لكــن في فلســطين، حيث يكبــر الحلم 
قبــل العمــر، يتحــوّل هذا اليــوم إلى 

مــرآة صادقة تظُهر ما يحــاول العالم 
كثيراً أن يغــضّ الطرف عنه: طفولة 
تحُــاول أن تزيـّـن الحطــام بضوئها، 
وتكتب غدها رغم الريح التي تعصف 
بالدفاتــر، وكأنها تهمس للعالم: لســنا 
أرقامــاً … نحن حيــوات كاملة كانت 

تستعدّ لتبدأ.
وفــي هذا الســياق، جاء بيــان وزارة 
التربيــة والتعليــم ليعيــد فتــح الجرح 

الإنساني:
أكثــر مــن 19 ألف طفــل وطفلة من 
طلبــة المدارس فقــدوا حياتهم، ونحو 

28 ألفاً أصيبوا بجروح.

أرقامٌ تقول كل شــيء دون أن تحتاج 
لشرح، وتطالب العالم بأن يسمع، وأن 
يفهم، وأن يتحمّل مسؤوليته الأخلاقية 

قبل القانونية.
حقٌّ يولد قبل الاســم: الحق في الحياة 

والأمان
الحياة ليست امتيازاً، بل حقّ يولد مع 
الطفــل قبل أن يكُتب اســمه، وقبل أن 
يتعلم النطق. يحتاج الطفل إلى ســماء 
لا تفُزعــه، وبيت لا تهزّه العواصف، 

ويدٍ آمنة تمسك به نحو الغد.
وحين ينُتزع هذا الحق، فإن الخســارة 
لا تخــصّ أمــة واحــدة، بــل تخــصّ 

الإنسانية كلها.
مقعد صغير يصنع أفقاً واســعاً: الحق 

في التعليم
الطفــل علــى مقعــده  حيــن يجلــس 
المدرسي، فهو لا يتعلمّ الحروف فقط؛ 

بل يتعلمّ كيف يصنع مستقبله.
التعليم هو نافــذة العالم التي تفُتح أمام 

عقل صغير يحلم.
وحيــن يحُرم طفــل من دفاتــره، فإن 
المســتقبل نفســه يخســر صفحــة من 

صفحاته.
مســاحة للضــوء واللعــب: الحق في 

الرعاية والنموّ السليم

للطفولــة حقّ بأن تكون طفولة كاملة: 
ضحكــة بلا خــوف، ولعبة بــلا قيد، 

وصحة لا تهددها العواصف.
الرعاية هــي الحاضنة التي تكبر فيها 
الأرواح، والدرع الذي يحمي الجســد 

والنفس معًا.
وبــلا هــذه الرعايــة، يتعثــر النمــوّ، 

ويضيع ما لا يمكن تعويضه.
خاتمة تناشــد العالم… صوتٌ يخرج 

من قلب طفل
يا عالم…

إن الأطفــال ليســوا ظــلالًا تمــرّ في 
الأخبــار، ولا ســطوراً فــي تقاريــر 

الإحصاء.
إنهّم البداية… والغاية… والسبب.

وفــي يــوم الطفل العالمــي، نرفع من 
فلســطين نداءً لا يجــب أن يضيع في 

الضجيج:
للمــدارس  للطفولــة حقّهــا،  أعيــدوا 

أصواتها، وللسماء زرقتها.
أعيــدوا للأطفال ما هــو أصلٌ في كل 
الشرائع: الأمان، والعدالة، والحق في 

الغد.
فالعالم الذي لا يســمع بكاء طفل، يفقد 
القدرة على أن يســمع أي شــيء نبيل 

بعد ذلك.

الخميس 30  أفريل  2026 م
الموافق لـ 12 ذو القعدة 1447 هـ

ويعجــز  البلاغــة،  تتلعثــم  حينمــا 
الأفــق عن الإحتــواء، وترتبك اللغة 
أمــام جــال الفعــل وســمو الفاعل، 
وتتعثــر الحروف على حافة الإنبهار 
المهيــب، فنحــن بحضــرة المناضل 

مروان البرغوثي » أبو القسام« 
 

بقلم: د. رائد محمد الدبعي
 مروان الذي نــكاد نجزم أن محمود 
درويــش عناه هو لا زهر اللوز حين 
قال: هو الشفيفُ كضحكةٍ مائيةٍ نبتت 
على الأغصان من خَفَر الندى، وهو 
الخفيــفُ كجملــةٍ بيضاء موســيقية، 
نُ  وهــو الكثيف كبيت شِــعرٍ لا يـُـدَوَّ
بالحــروف، ولوصفه تلزمنا زيارات 
إلى اللاوعي تهدينا إلى أسماء عاطفةٍ 
معلقــةٍ علــى زيتون البــاد، ويلزمنا 
اختــراقُ الجاذبية والكلام، لو نجحت 
الأبجدية فــي كتابة مقطعٍ في وصف 
مروان، لانحســر الضبابُ عن تلال 
فلســطين، وقــال وطن بأســره: هذا 
هــو، هذا نشــيدنا الوطني، هــذا نقاء 
الرغيــف، ووجــه القمــر، هذا ســيد 
الــكلام والصمت، هــذا البهي النقي، 
وهذا صوت شعب فلسطين المقاومة.
والعشــرين  الرابعــة  الذكــرى  فــي 
لأسرِك القسري في أقبية الفاشيين، ما 
زلــت تملأ الغياب حضورًا، والظلمة 
بهــاءً، كزهر اللوز بــل أبهى؛ فأنت 
واللوز ســليلان لربيعٍ واحد: هو ابنُ 
ربيع فلســطين، منغــرسٌ في ترابها، 
في جبالها وسهولها وروابيها، وأنت 
ابــنُ ربيع رجاءات شــعبٍ بأســره، 
منغــرسٌ فــي أفئــدة الطيبيــن مــن 
أبناء شــعبك العظيم بالقــرى والمدن 
والمخيمــات،  حاضرٌ فــي مرويات 

الأجــداد، وفي ســنابل القمــح، وفي 
مــآذن المســاجد وتراتيــل الكنائس، 
حاضرٌ في أعشــاش القبرات، وكحل 
عيــون الجميــات، ورزق الطيور، 
وزيتونةٍ مرابطة في ســاحات الحرم 
الشريف، وضحكات الأطفال، ودمع 
الوداع على ثرى شهيدٍ نادى باسم الله 
ثــم ارتحل،  حاضرٌ فــي ذاكرة جيلٍ 
يعاهدك علــى الحب والوفاء دون أن 
يــراك،  فــأي حضورٍ أبهــى وأعظم 
مــن حضورٍ تفتحّت براعمه في تربة 
الوفاء، فأورق عشــقًا سرمديًا لوطنٍ 

حرٍّ عزيزٍ أبيّ.
مرواننــا، رايتنــا الســامقة، وروحنا 
الأبيـّـة، وصوتنــا الجهيــر، ووعدنا 
المؤجل المتحقق؛ بقدر حبك لشــعبك 
ولفلســطين، وبقــدر نضالــك الــذي 
مــا وهــن، ولا حــاد عــن الطريق، 
ومــا لان، وما خبا، ناضلــت ببراءة 
الأطفال، وثرت بوهج الشــباب على 
أعــداء الشــمس والقمــح والأحــام، 
وبرجاحة الحكماء واصلت المســير، 
معتصمًــا بشــعبك الــذي آمنــت به، 
فبادلــك الحب كمــا يعشــق الزيتون 
المطــر، ويعشــق الأطفــال الفــرح، 
فمروان وفلســطين كالكلمة والمعنى، 
كالأطفــال  والبصيــرة،  كالصمــت 
والنقاء، كالشمس والصباح، وكحنين 
النهــر إلى مجــراه؛ كلٌّ منهما يكتمل 
بالآخــر، ولا تمام للأول دون الثاني، 
لقد غدوت اســمًا من أســماء فلسطين 
الكبرى، كما الســيد المســيح، وياسر 
عرفات، وشجرة الزيتون، والجمال، 
والحــب،  والحنطــة،  والفسيفســاء، 
والثــورة،  والمقاومــة،  والأمــل، 
والشــعر، والحرية، علــى الرغم من 
أخاديــد الزمــن التي تخــطّ ملامحها 
علــى محياّك، فإنــك تظلّ في وجدان 
شــعبك زين الشــباب وفارس المعنى 
والمياديــن، فمن كانــت مهمته ترميم 
وصــون  كامــل،  لشــعبٍ  الــروح 
الوعي، وحراسة ظلال اللوز وعبير 
الياســمين، يبقى متوهجًا نديًّا بهيًّا في 

شرفات الروح وأروقة الذاكرة.
 ظــنّ المحتلـّـون أن عزلك في عتمة 
الزنزانة لعقودٍ طوال ســيقطعك عن 
وجدان شعبك، وذلك بعضُ عنصرية 
المحتلّ ووهمه القديم؛ أولئك الذين لم 

يتعّظوا بســير نلسون مانديلا وجميلة 
بوحيرد، وأحمد بن بلة، والعشــرات 
من قادة حــركات التحــرر الوطني، 
الســجان،  علــى  انتصــروا  الذيــن 
وأضحــوا رمــزا جماعيا لشــعوبهم 
وللإنســانية جمعــاء،  لكنهــم أغفلوا 
الحقيقــة الكبرى: أنك مروان، ســليل 
التــراب الفلســطيني، وســادن أحلام 
الشــهداء، ولئن لم تكن وحدك، فإنك 
حتمًا أحد القلائل القابضين على جمر 
اليقين، ومن أهل الأجوبة الحاســمة، 
ومــن النادريــن الذين أســبغوا على 
النضــال معنــى الحنطــة والبــارود 
والقلم والوعي والرؤيــة والبصيرة، 
حتى غدوت من الفلســطينيين القلائل 
المقيمين فــي ما تبقّى مــن أرواحنا، 
باقٍ ببرهــان الفعل، وهل من برهان 
أصدق من أربع وعشــرين عامًا من 
الأســر المتصل، تضاف إليها ســبع 
سنوات سابقة من الاعتقال، وسبع من 
النفي القسري عن فلسطين، وسنوات 
الانتفاضتيــن،  فــي  المطــاردة  مــن 
ومحــاولات اغتيال متكــررة، كأنك 
عشت لفلســطين، وبها، ومن أجلها، 
وأنــت بــاقٍ بجــال المعنــى ووهج 
العبــارة، بدءًا مــن قولــك: “إذا كان 
ثمن حرية شــعبي فقدان حريتي، فأنا 
مســتعد لدفع هــذا الثمــن”، ومرورًا 
بقولــك: “الوحدة الوطنيــة هي قانون 
الانتصار لحركات التحرر وللشعوب 
المقهــورة”، وحاضر فــي التفاصيل 
الكبرى للحركة الوطنية الفلســطينية، 
منذ وثيقة الأســرى عام 2006 التي 
أطلقتهــا مــع إخوتــك قــادة الحركة 
الأسيرة، ولا تزال تمثل مسارًا ممكنًا 
للخــروج من هــذا الزمــن الرديء، 
مرورًا برؤيتك المحكمة التي أطلقتها 
مــن زنزانتــك قبــل ســنوات، والتي 
تشكل خارطة طريق رصينة وممكنة 
التحقّق لفلســطين وفتح، ومن الحكمة 
أن تُدرج في أدبيــات المؤتمر الثامن 
للحركة، حتى تتداولها الكوادر نقاشًا 
وتمحيصًــا، وأنــت حاضــر بوعيك 
لــدورك قائدًا منتخبًا لشــعبك مرتين، 
المركزيــة  اللجنــة  فــي  وعضــوًا 
لحركتــك، وحاضــرٌ بإشــعالك ثورة 
التعليــم في الســجون، إحــدى أعظم 
ثورات الوعي في تاريخنا المعاصر، 

ووقودهــا  الفكــر،  ســاحها  ثــورة 
المعرفــة، حيــن ترجمــت الشــعار: 
“أرادوها قبورًا، فأحلناها قلاعًا للعلم 
والمعرفة والصمود”. فما من زنزانة 
مــررت بها، أبــا القســام، إلا وبدّلتَ 
عتمتها نورًا مــن المعرفة والصمود 
أعظــم  ومــا  والمقاومــة،  والوعــي 
سعادتنا حين نلتقي بأكاديمي أو باحث 
أو صاحب دراســات عليــا، فيعرّف 
نفســه بكل فخر: “أنــا خريج الدكتور 
أبو القسام”، كما يفعل خريجو أعرق 
الأكاديميات في العالم، وأنت حاضر 
كذلك في قيادتك لمعركة الكرامة إلى 
جانــب إخوتك وأخواتــك من مختلف 
الفصائــل المقاومــة، وفيمــا رفــدت 
بــه المعرفــة مــن كتــب ودراســات 
رصينة، وفي مقدمتها: “ألف يوم في 
زنزانة العزل الانفرادي”، و”مقاومة 
الاعتقــال”، وأطروحتــك للدكتوراه: 
“الأداء التشريعي والرقابي والسياسي 
الفلســطيني  التشــريعي  للمجلــس 

.”)2006–1996(
أبا القســام، شــاهدناك قلعــةً عصيةًّ 
وطــودًا منيعًــا فــي وجــه عربــدة 
ســموتريتش، حيــن توهّــم أن تقييد 
الجســد كفيلٌ بمصادرة المشهد، فإذا 
بالصورة تنحــاز إليك لا إليه، ويقف 
الوطــن في هيئة رجلٍ أمام عنصرية 
الســجّان، رأيناك بهيًّا كورق الدفلى 
وعبيــر الياســمين، وشــامخًا كالتين 
خصــمٍ  مواجهــة  فــي  والزيتــون، 
مرتعــشٍ جبــان، وقرأنا فــي عينيك 
ضوء القمر وعصف الريح، وعرفنا 
مــن إخوتــك ما نالــك مــن أذى بعد 
 ، الســابع مــن أكتوبــر، وكيــف ثبتَّ
وبــذرت فــي دروب إخوتــك بذور 

الأمل.
أبــا القســام، لمــاذا أكتب لــك وأنت 
تستقبل عامك الخامس والعشرين في 
أقبيــة الاحتلال؟ أأكتــب لأذكّر جيلًًا 
بتاريخ أبطاله؟ لا، فالأجيال جميعها 
تحفــظ اســمك وتعــرف نضالك كما 
يعرف النهــر مجراه، أأكتب لنمنحك 
بعض حقــك؟ لا، فالأحرار، مجازًا، 
لا يملكــون أن يهبــوا الأحــرار حقًا 
مــا ليس فــي أيديهم؛ فأنت وأســرانا 
وحدكــم مــن منحتمونا القــدرة على 
العــودة إلــى ذواتنا، وعلــى الحب، 
والتذكّر، والأمل، بعد أن خِلنا أننا في 
زمنٍ يُبتلع فيه الأمل أقراصًا، ويحُقن 
فيــه التذكّر إبــرًا، لكنني  أكتب وفاءً 
لكل أســرانا المناضليــن، الرازحين 
خلف القضبان، ولمن عانقوا الحرية 
مؤخــرًا بعــد أن أثقلهــم الاحتــال 
بأحــكامٍ تتجاوز خمســة عشــر ألف 
عــام، أكتــب لمن يتصدرون مشــهد 
الفعــل، ويجســدون بعطائهم قداســة 
النضــال، أكتب لإيماني اليقيني بأنك 
وعدنا الآتــي، لجيلي ولأجيال أبنائنا 
علــى هذه الأرض، أكتــب وأنا أعلم 
أن المحتل سيمنع سطوري من بلوغ 
ناظريــك، لكنني أبصــرك في عيون 
كل أبناء شعبنا في الوطن والشتات، 
ممن يقرؤون هذه السطور، ويمتلئون 
أملًًا بأننا معــك، وأن للحرية موعدًا 

لا يخلف.

إلى مروان الذي لا يغيبإلى مروان الذي لا يغيب

ينتمــي مــروان البرغوثــي »أبو 
القســام« إلى طرازِ القــادةِ الكبارِ 
الذين يملــؤون الفــراغ، ويبثون 
الأمــل والتفاؤل والمحبة والدفء 
فــي الزمن الصعب.وقد أســعدني 
أننــي تعرفتُ عن قــربٍ على هذا 
القائــد الوطني الكبير، وتشــرفتُ 
بالتعلــم على يديــه. يعرفه الناس 
بالقائــد والمعلم والرجــل الرمز، 
ولكن ما يجهلــه الكثيرون منهم، 
هو مروان الإنســان الــذي يتميز 
بالتواضــع والدماثــة والحضــور 
الإنساني الجميل. لم يفوّت مروان 
اجتماعيــة ولا وطنيــة  مناســبةً 
إلا وتــراه حاضــراً بــكل مهابتــه 
الإنســانية والوطنيــة والأخلاقية 

النبيلة.
 

بقلم الأســير المحــرر: كميل أبو 
حنيش

كان معلماً عنيداً ومثابراً في ساحة 
»سجن هداريم« لسنواتٍ طويلة؛ 
يعلمّ الأســرى بــدون كللٍ أو ملل، 
صيفاً وشتاءً، ليلًا ونهاراً، مصراً 
علــى أنَّ التعليم واكتســاب الثقافة 
والوعــي هما جزءٌ مــن معركتنا 

الوطنيــة التحرريــة، باعثــاً فــي 
طلبته إحساســاً بالكرامة والنضال 

الدؤوب الذي لا ينطفئ.
مــروان نموذجٌ نضاليٌّ وإنســانيٌّ 
وقيميٌّ عزَّ نظيرُه في هذه المرحلة 
الصعبــة التــي تشــهدها الســاحة 
الوطنية؛ هذه الســاحة التي تحتاج 
إليــه وإلى أمثاله من القادة الأنقياء 
الشرفاء، الذين قرنوا القول بالفعل 
دون أن تثنيهم التضحيات الجسام 
عــن مواصلــة البــذل والعطــاء. 
نحتــاج إلى هذا النمــوذج الصلب 
والعنيد والشــريف حتــى نواصل 
معــه رحلــة نضالنــا الدؤوبة في 
سبيل الحرية والعودة والخلاص.

منذ الســابع مــن أكتوبر، يتعرض 
القــادة  مــن  والعديــد  مــروان 
والرمــوز لتنكيــلٍ وقمــعٍ بصورةٍ 
ينــدى لها جبيــن الإنســانية على 
أيدي الفاشــيين؛ لكنه كان يســخر 
منهم ومن ممارســاتهم الصبيانية، 
وكان يهزمهم بابتسامته الشامخة، 
وجبينــه  المرفوعــة،  ورأســه 

الوضّاء.
كــم عاماً أخرى ســيطوي مروان 
في رحلته القاســية بين السجون؟! 
ســؤالٌ يحثنا جميعاً على ألّّا ننسى 
مروان ورفاقه الأســرى الأبطال 
لأبشــع  الآن  يتعرضــون  الذيــن 
صنوف القهــر والتعذيب، ويجب 
أن يدفعنا لمواصلة الفعل النضالي 
فــي كافــة الســاحات والمياديــن 
لإســناد الأسرى، ومواصلة السير 
علــى نهج مــروان ورفاقــه القادة 

العظام.
كل التحية لأبي القسام... المناضل 
والإنســان.. والحريــة لــه ولكافة 

الأسرى البواسل.

أبو القسام: رجل المواقفِ أبو القسام: رجل المواقفِ 
والأفعالِ النبيلةِوالأفعالِ النبيلةِ
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في الذكرى الثانية لرحيل الشهيد قدري أبوبكر.. الفكرة التي لم تكتمل بعد
n في مثل هذا اليوم، الأول من تموز، 
ترجّــل والدي الشــهيد اللــواء قدري أبو 
بكر، عــن صهوة النضال، بعــد أن أفنى 
عمــره فــي ســبيل قضية آمــن بها حتى 
الرمق الأخير. رحل الجسد، لكن الحضور 
لم يغــب، بل بقي حيّاً فينــا.. في الذاكرة 
التي لا تذبل، وفي عهدٍ لا ينكســر، وفي 
إيمانٍ راســخ بأن دربه لــم يُطوَ برحيله، 

بل ازداد وضوحاً واستمراراً فينا.  

عامــان مــرا، وما زال صوتــه، مواقفه، 
ووطنيتــه الحقيقية، تســكن فينــا، تلُهمنا، 
وتوجّه خطانا. في تموز الأســود، نفتقده، 
لكننــا لا نرثيــه فقط، بل نجــدد العهد له، 
ونمضي على درب النضال الذي اختاره، 
بــكل مــا يحمله من مســؤولية وشــرف. 
عامــان مرا على الفقد، لكنــه لم يكن فقداً 
عاديــاً، بل افتقاد دائم لركــن من الثبات، 
لرجل لم يعش لنفسه، بل عاش لفلسطين، 

للحريــة، للكرامة، وللأســرى الذين كان 
واحداً من أبرز وجوههم. وما زال صوته 
بيننــا يُعلـّـم، ويرُبـّـي، ويوُجّــه.. دون أن 
ينطــق، إذ يكفينــا أن نســتحضر مواقفه، 
كي نســتعيد البوصلة. في نيسان من عام 
2025، ووفــاءً لذكرى والــدي، افتتحنا 
كعائلــة متحــف الشــهيد قدري أبــو بكر 
فــي بلدته بديــا – قضاء ســلفيت. لم يكن 
الافتتاح مجرّد مناســبة احتفالية، بل كان 
بياناً وطنياً في وجه النســيان، وتجســيداً 
لالتزامنــا بحفــظ إرثه النضالــي. اخترنا 
هذا التوقيت بعناية، ليواكب شهر الأسير 
الفلســطيني، والذكرى الســابعة والثلاثين 
لاستشهاد أمير الشهداء خليل الوزير )أبو 
جهــاد(، رفيق درب والــدي. ومن خلال 
المتحــف، أردنا أن نرســل رســالة وفاء 
عميقــة إلــى الحركة الأســيرة، وأن نخلدّ 
ذكرى القادة الذين رحلوا، تاركين لنا إرثاً 
مــن العزيمة والصمــود، لتظل قصصهم 
منــارةً تضــيء دروب الأجيــال القادمة. 
لقــد حرصنا أن يكــون المتحف أكثر من 
صالة عــرض لمقتنيات وصور ووثائق، 
بل مساحة حوار حيّ مع الذاكرة الوطنية، 
فمقتنيــات والــدي لم تعد أشــياء صامتة، 
بل شــواهد تنبض بالمواقــف، وبالحكمة، 
وبالصبــر، وبالإرادة التي لم تلنِ. وداخل 
تلك الجدران، في كل زاوية، لا نعود فقط 
لنتأمل الماضي، بل لنستلهم منه ما يعُيننا 
علــى إكمال الطريــق، لأن المتحف ليس 
نهاية السيرة.. بل بدايتها من جديد. ولأن 
الذكرى لايكتفى بها، بل تتُرجم إلى عمل، 
فقد ولــدت مــن رحمها فكرة »مؤسســة 
الشــهيد قدري أبو بكر – قدوة«، التي ما 

زالت في طور التأسيس. نحلم بها منصة 
ثقافية وطنية تُخاطب الأجيال، وتحفظ هذا 
الإرث لا كأرشــيف ساكن، بل كمشروع 
حيــاة ووصيــة كرامــة. فــي عامين من 
الغيــاب، لم يمر يوم لم نشــعر فيه بوطأة 
الفقد، لكنــه كان أيضاً زمناً ازدهرت فيه 
ثمار الإرث، فقد منحنا الله في هذه الفترة 
لحظــات أمل متجــددة، من بينهــا واحدة 
نعتــز بها كعائلة وطنياً وشــخصياً: نجاح 
أختــي الغالية دانا قــدري أبو بكر في نيل 
درجــة الدكتوراه فــي القانــون العام من 
كلية الحقــوق بصفاقس – تونس، بدرجة 
مشرفة جداً. لم يكن هذا النجاح الأكاديمي 
عادياً، بل اســتعادة لصوت أبي، وامتدادٌ 
لخطــه الوطنــي. دانا لم تــدرس من أجل 

اللقــب، بل حملت رســالة الوالد، ورفعت 
اســم فلســطين والعائلة عاليــاً، في لحظة 
فــرح نادرة وســط هــذا الحــزن الوطني 
العام.. لحظةٌ أعادت لنا شــيئاً من البهجة 
التــي افتقدناهــا، وملأتنا بفخرٍ لا يُنســى. 
ثــم جــاءت لحظة أخــرى، لا تقل رمزية 
وعمقــاً.. ففــي أول أيــام عيــد الأضحى 
المبــارك 2025، رزقنــي الله بمولودي 
الثالث، وســميته )جهاد فــادي قدري أبو 
بكــر(.. جهاد الــذي جاء إلــى الحياة في 
زمــن يدُفن فيه الأطفــال تحت الركام في 
غزة، وتُطفأ الأعيــاد، وتحُاصر الحياة.. 
لــم تكــن ولادته حدثاً عائليــاً فقط، بل رد 
على الإبادة، وعلى محاولات النســيان.. 
لقد جاء حاملًا اسماً يشبه المرحلة.. جهاد 

في وجه اليأس، ووصية توُلد من جديد.
تذكّرت في تلك اللحظة قول أبي:

»هنــا القدس، هنــا تل الربيــع، هنا وفي 
دمنا، في دم الأطفال يسري حب فلسطين، 
هنا فلســطين ولن يكون شــيء غيرها.«  
مــا زال الدم يســري، يا أبا فــادي.. وما 
زالــت فلســطين تنُجــب أبناءهــا، تحفظ 
أســماءهم، وتزرعهم فــي أرضها كحُماة 
وأمــل، لا كعابري زمن. فــكل »جهاد« 
يولد في هذا الوطن، هو إعلان بأن الفكرة 
التي آمنت بها.. لــم تمت، بل تكبر معنا، 
وتمتــد من جيل إلى آخــر.  وفي الذكرى 
الثانية لاستشــهادك يا أبــي، لا نرث فقط 
اسمك، بل نحمل رسالتك..نحُييك فينا، في 
المتحف، في فكرة »قــدوة«، في الكتاب 
الذي ســأكتبه عنك، وفــي كل مرة نروي 
فيها حكايتك لا لنُبكي، بل لنلُهِم.  نم قرير 
العين، يا والدي..ففلسطين التي أحببتها ما 
زالت تنبض فينــا، وما زلنا نؤمن – كما 
قلت ذات يوم – أننا »باقون إلى ما شــئنا 
نحيــا ونقاتل، ومع كل خطوة نتعلمّ، نتعلمّ 

ونُعلمّ، وننمو وينمو معنا الأمل..«.
لا زلــت أشــعر، كمــا قــال أحــد أحفــاد 
كونفوشــيوس حيــن وقف أمــام قبر جده 
الأكبــر بعد قرون، بأننــي جزء من فكرة 
طويلة وعظيمة لم تُســتكمل بعد!. رحمك 
الله يا رفيق العمــر، ولتظل ذكراك خالدة 
محفــورة بأحرف من نــور في صفحات 
النضــال والتاريــخ، تضيء لنــا الطريق 
وتلهمنــا للمضي قدماً في مســيرة العطاء 

والتضحية.

الطفل يعقوب قرعاوي رهينة فى قبضة 
الجلاد الصهيونى

n  لــن  ينســى الطفــل يعقــوب توفيق 
القرعاوي  مــن حي الزهراء في مدينة 
جنين،  اللحظات الصعبة والرهيبة التي 
عاشــها رهينــة بقبضة قــوات الاحتلال 
لمــدة 18 ســاعة ، فبينمــا كان الطفــل 
يعقــوب متوجهــا لمدينــة جنيــن عبــر 
الطريق الذي يربط حي الزهراء بالمخيم 
والمدينة، فوجئ بجنود الاحتلال اللذين 
ينصبــون الكمائن على مداخل المنطقة، 
فاحتجــزوه ونكلوا به وضموه لعدد اخر 
مــن المواطنين اللذيــن اعتقلتهم  قوات 

الاحتلال من المنطقة.  

بعــد حريتــه وعودته لاســرته ومنزله،  
روى الطفــل يعقــوب تفاصيــل م احدث 
معــه، فقال »  كنت طالــع يوم الخميس 
من منزلنــا متوجها الــى جنين ، طلعت 
من المنطقة الفوقا في منطقة المستشــفى 
عند مدرســة الزهراء«،  ففــي المنطقة 
الحيويــة التــي حولهــا الاحتــلال لدمار 
وخراب، اعتقل الطفل يعقوب، ويضيف 
» بعدمــا وصلــت الســواتر الترابيــة، 
وجدت قوة  من جنود الاحتلال المشــاه،  
صاروا ينادوا علي ويصيحوا،  فروحت 
عندهــم لانهم كانــوا يوجّهون ســلاحهم 
نحوي«، ويضيف« صلبوني  وفتشوني 
وفتشوا الجوال، وأول ماشافوني صاروا 
يصيحوا ويشــهروا السلاح علي، وقالوا 

لــي  ارفع ايديك، طلبــوا مني رفع يداي 
وفتــح قدمــاي، وبعد مــا فتشــوني عدة 

مرات ، قعدوني على الارض ». 
الجنــود  أن   ، يعقــوب  الطفــل  يــروي 
صــادروا هاتفــه الخلــوي وفتشــوه عدة 
مــرات ، وخلال ذلك، مــر مواطن ثاني 
من المنطقة، فحاصــروه واحتجزوه، ثم 
نقلوهما لداخــل المخيم مع عدد آخر من 
المواطنيــن، ويقــول » قيدوني وابقوني  
محتجزا وممدا على الأرض طوال الليل 
بالبــرد الشــديد،  ووضعوا لنا  بس قنينة 
مياه وبدون اكل حتى ثاني  يوم«، ويكمل 
» طول الليل  ماعرفت انام، كنا بردانين 
وكنا خايفين ونفكر  وينتا بدهم يروحونا 
وشــو بدهم يعملوا معنا، لان تصرفاتهم 

كانــت تخوفنــا، صياح وبــرد دون أكل 
وحتــى قضــاء الحاجــة«. يفيــد الطفل، 
ان كل لحظــة قضاها عانــى فيها الكثير 
مــن الخــوف لقلقه على مصيــره وباقي 
المحتجزيــن خاصة في ظــل احتجازهم 
وعزلهــم في منطقة مهجــورة ، وقال » 
شــعرت بكوابيس رعب وقلق وانا افكر 
بحالي وأهلي الذين لا يعلمون عني شيئا، 
وخفت أكثر، لان الجنود كانوا يتجمعون 
في منزلنا قربنا حولوه لثكنة عســكرية، 
وسمعناهم طوال الليل يغنون ويرقصون 
»، ويضيــف » طوال الوقت كنا مقيدين 
وأيادينــا خلــف ظهورنــا ، ومنعونا من 
الحديــث، وبعديــن تركونــي ومــا قبلوا 
يعطونــي الجوال وما صدقــت اني بدي 
اروح ». طــوال انقطــاع أخبار يعقوب 
عانت عائلتــه الكثير لقلقها على مصيره 
، خاصة بعدما علمت باعتقال واحتجازه 
فــي المخيــم، وفرحــت كثيــرا بعودتــه 
وســلامته . عادت الحياة  والروح للطفل 
يعقــوب القرعاوي،  عندمــا افرج جنود 
الاحتلال عنه ، لكن صور تلك اللحظات 
الصعبــة لن ينســاها بســهولة،  وهي لن 
تكــون المــرة والأخيــرة لاهالــي جنين 
والمخيــم  في ظــل اســتمرار  الحصار 
والعــدوان مــن  الاحتلال الــذي مازال 
يحتــل المنطقــة ويتربــص بالمواطنيــن 
ضمن سياســة العقاب والحصار  وينكل 
بــكل من يحــاول الاقتــراب منها ضمن 

سياسة فرض الواقع الاحتلالي.

بقلم: فادي قدري �أبو بكر

المدير العام والمتحدث باسم نادي الأسير الفلسطيني: يندد بقرار 
ترامب بإعفاء المقررة الأممية »فرانشيسكا ألبانيزي«

المديــر  النجــار،  أمجــد  نــدّد     n
العــام والمتحــدث باســم نادي الأســير 
ترامــب  إدارة  بقــرار  الفلســطيني، 
الأمميــة  المقــررة  بإعفــاء  المطالبــة 
الخاصــة المعنية بحقوق الإنســان في 
الأرض الفلسطينية المحتلة، المناضلة 

الأممية فرانشيسكا ألبانيزي.

واعتبــر أن هــذه الخطوة تمثــل اعتداءً 
خطيــرًا على صــوت العدالــة الدولية، 
ومحاولة يائسة لإسكات واحدة من أبرز 
الأصــوات الحرة التي دافعت بشــجاعة 
وصدق عن حقوق الشــعب الفلسطيني. 
وقــال النجار في بيانه: »إنّ اســتهداف 
الســيدة فرانشيســكا ألبانيــزي، لمجرّد 
أنها كشــفت عن جرائــم الاحتلال بحق 

يعُــد جريمــة  الفلســطينيين،  المدنييــن 
إضافيــة تُضاف إلى ســجل السياســات 
الأمريكيــة المنحازة للاحتــلال، والتي 
لطالما ســعت إلى طمس الحقيقة وتكميم 
أفــواه المناضليــن مــن أجــل العدالة«.

وأضــاف: »لقد كانت ألبانيزي الصوت 
الأممي الحــر الذي لم يســاوم، ووقفت 
دومًا إلى جانب شــعبنا في وجه الإبادة، 
وعــرّت الروايــة الإســرائيلية الكاذبة، 
ونقلت بصدق معاناة الضحايا، وخاصة 
الأســرى والأســيرات الذين يتعرضون 
لانتهاكات يومية في سجون الاحتلال«.

ودعــا النجــار جميــع أحــرار العالــم، 
ومؤسسات حقوق الإنسان، والبرلمانات 
الدوليــة، والمقرريــن الأممييــن، إلــى 

رفــض هذا القــرار الجائــر، والوقوف 
إلى جانــب ألبانيزي، باعتبارها نموذجًا 
نزيهًــا لمَن يمثل الضمير الإنســاني في 
وجه الظلم والاحتلال. كما شدد على أن 
هذا الموقف من إدارة ترامب ليس سوى 
امتداد لسياسات سابقة هدفت إلى شرعنة 
الفلسطينية،  الاحتلال، وتصفية القضية 
مشــيرًا إلى أن الشــعب الفلســطيني لن 
ينسى من وقف معه في أحلك الظروف، 
وستبقى ألبانيزي واحدة من الشخصيات 
التي نقشــت اسمها في ســجل المدافعين 
الدعــم  كل  الفلســطيني.   الحــق  عــن 
والتقدير للمناضلة فرانشيسكا ألبانيزي، 
وكل الإدانة لمحاولات إســكات الحقيقة 

وتشويه العدالة

�أمجد �لنجار
�لمدير �لعام و�لمتحدث با�سم 

نادي �لأ�سير �لفل�سطيني

تقرير: علي �سمودي-
�لقد�س-جنين

أعمار معلقة خلف القضبان: سردية أربعة أسرى من القدس
n علــى امتداد ســجون الاحتــال، تبدو 
بعــض الزنازيــن وكأنهــا صناديــق مغلقة 
على زمن لا يتحرك. في أربعٍ منها، تعيش 
أصــوات مقدســية اختفــت عــن العالم منذ 
عقود، لكــن حكاياتها ما زالت تتنفس رغم 
الجــدران. هذا التقرير يحاول أن يجمع تلك 
الأصــوات، لا كملفات قانونية، بل كقصص 
بشــرية متراكمة، كعمرٍ كامل محشــور في 

مساحة ضيقة.

تقرير:  إعام الأسرى

أكرم القواسمي… رجلٌ يصنع ضوءه 
بنفسه

عندمــا اعتقُــل أكرم عــام 1996، كان في 
السادســة والعشــرين. لم يعــرف حينها أن 
السنوات المقبلة ستتكدّس فوقه حتى تتجاوز 

الثلاثين.
فــي زنزانتــه التــي تغيرّت أكثر ممــا تغيرّ 
وجهــه، كوّن عالمًــا مختلفًا: كتــب، دفاتر، 
وملاحظــات صغيــرة يخفيها تحت فراشــه 

كأنها مقتنيات ثمينة.
كان الســجن يتعامل معه كرقم طويل، لكنه 
قــرر أن يكــون أكثر مــن ذلك. لذلــك أعاد 
دراســة الثانوية، ثم فتح بابًــا إلى الجامعة، 
وآخر إلى الماجستير، وثالثًا إلى الدكتوراه. 
صار يكتب، يدوّن، ويحوّل الأيام الثقيلة إلى 

سطور متماسكة.
عــام 2022، خــرج مــن العتمــة كتابــه 

“فضــاءات الثقوب”، كأنهّ محاولة لتســجيل 
كل ما حدث في مساحات لا يراها أحد.

أكرم لم يخرج من الباب بعد، لكنه اســتطاع 
أن يفتــح نوافذ داخل رأســه، الأمر الذي لم 

تستطع القضبان منعه.

رائد أبو حمدية… السنوات التي تتكئ 
على جسد متعب

رائد لا يحــبّ الحديث عن صحته. يفعل ما 
يفعله الكثير من الأسرى: يبتسم كي لا يقلق 

أحد.
لكن ثلاثًا وعشــرين سنة من الإهمال الطبي 
تركت أثرها عليه. ملامحه تغيرّت، وصوته 
صــار منخفضًــا، ومع ذلك مــا زال يحتفظ 

بهدوء لا يفُهم.
حين اعتقلــوه عــام 1997، كان الاحتلال 
يحتفــل باعتقال “صاحب الملفــات الثقيلة”. 
هو يعرف تلك الاتهامات جيدًا، لكنه يعرف 
أيضًا أن التحقيق الذي عاشه كان قادرًا على 

كسر جبل.
ومع ذلك، لم ينكســر. التحــق بالتعليم داخل 
الســجن، وأصدر كتابًا يكتب فيه عن المكان 
الضيـّـق الذي يتحرك فيه، وكيف يحاول أن 
يسرق من كل يوم جملة أو ذكرى أو فكرة.

ثمــانٍ وعشــرون ســنة… ومــا زال يقاوم 
بهــدوء يشــبه الصمــت، لكنه ليــس صمتًا 

مستسلمًا.

حسام شحادة… القصيدة التي

 انقطعت فجأة

كان حســام يكتب شــعرًا في الســجن. يملأ 
الدفاتــر بقصائد يرســلها لأمه التــي تنتظر 

على باب المنزل بفستانها الأسود.
لكــن منذ بــدء الحــرب على غــزة، توقفت 
القصائــد. توقفت كما لــو أن أحدًا أغلق بابًا 

داخليًا في قلبه.
حياته في الأســر تمتد منذ عام 2002. ستة 
مؤبــدات تضعه في منتصــف قصة لا تبدو 

قريبة من النهاية.
يتحــدث عنــه رفاقــه كـــ “صوت مقدســي 
معتـّـق”، رجل يكتب بــروح طفل يتمنى أن 
يعــود إلى حضن أمــه، وبقلب مقاتل يعرف 

ثمن الطريق الذي سار فيه.
الأم تكبر، تنتظر، وتضع يدها على الهاتف 
كل يوم. لكن منذ أكثر من عامين، لم يصلها 

أي خبر.
حسام هناك، في زنزانة ضيقّة، يواجه عزلًا 
قاسيًا، ولا يسمع إلا صوت خطوات الجنود. 

قصائده متكدّسة، لكنها لا تخرج.

عاء الدين العباسي… الباقي الوحيد من 
خلية سلوان القسامية

عــلاء الدين هو آخر رجل من مجموعته ما 
زال خلف الجــدران. اعتقُل عــام 2002، 
بينما خــرج رفاقه في صفقــة 2011. بقي 
وحــده، وكأن الزمــن اختــار أن يتركه في 

الممر الأخير من الحكاية.

الســنوات لم تمــرّ خفيفة عليــه، لكنه تعامل 
معها كشيء يمكن ترويضه.

تعلـّـم العبرية، أكمــل البكالوريــوس، حفظ 
التجويد، وصار يعلمّ غيره.

وفــي الوقت ذاته، كان يفقد أشــياء لا يمكن 
تعويضهــا: والــده الــذي مــات دون وداع، 
وزيــارات عائليــة انقطعــت مــع الطوارئ 
والحــرب، وأطفال كبروا وهــو يراهم فقط 

في الصور.
عــلاء لا يشــتكي، لكنه يقول جملــة واحدة 
دائمًا: “الوقت داخل الســجن لا يشبه الوقت 

خارجه… هنا كل دقيقة عمر.”

ما وراء الحكايات…

عنــد جمع قصص الأربعة، يتكرر المشــهد 
نفسه:

عزل طويل، منع زيارات، إهمال طبي يهدد 
الحياة، وتحقيقات قاسية تشهد عليها جدران 

لا تتكلم.
هذه ليســت تفاصيل متناثــرة، بل نمط ثابت 
يضــرب كل المعايير القانونية التي يفترض 

أن تحمي الأسرى.
فــي القانون الدولي، ما يحدث لهم يدخل في 
باب الانتهــاكات الواضحة. لكن في الواقع، 
هــذه الانتهاكات تتحول إلى حياة كاملة، إلى 

أعمار تسُتنزف دون محاسبة.
أكرم، رائد، حسام، وعلاء… أربعة رجال 
عاشــوا زمنًا طويــلًا خلف القضبــان، لكن 

قصصهم بقيت مشتعلة رغم أنف العتمة.

حين يُعتقل الجسد المريض: قصة الأسير أحمد نصر الله

n في الســجون الإسرائيلية، لا يُنظر 
إلــى المــرض بوصفــه حالــة إنســانية 
تســتوجب الحماية، بــل يتحوّل في كثير 
مــن الأحيــان إلى عــبء إضافــي يُترك 
الأسير ليحمله وحده. الأسرى المرضى 
يعيشــون مواجهــة يوميــة مــع الألــم 
والإهمــال فــي آن واحد، حيــث تتقاطع 
المعاناة الجسدية مع سياسات اعتقال لا 
تراعي الحد الأدنى من متطلبات الحياة. 
في هذا الفضاء المغلق، يصبح المرض 
الرعايــة  وتتحــول  مضاعفًــا،  حكمًــا 
الصحيــة من حــقّ مكفول إلى اســتثناء 

نادر.

تقرير: مؤسسة العهد الدولية

علــى مدار الســنوات، وثقّت مؤسســات 
حقوقيــة حــالات عديدة لأســرى يعانون 
أمراضًــا خطيرة ومزمنــة، ترُكوا دون 
متابعــة طبيــة حقيقيــة، أو حُرمــوا من 
علاجهــم المنتظــم، فــي انتهــاك واضح 
للقانــون الدولي الإنســاني الذي يفرض 
على ســلطات الاحتلال مسؤولية الحفاظ 

على حياة المعتقلين وصحتهم.
 وفــي قلب هــذا الواقــع القاســي، تبرز 
قصــة الأســير المريــض أحمــد نصــر 
الله، بوصفهــا مثالًا صارخًــا على التقاء 
المــرض بالاعتقــال، والعائلة بالصدمة، 

والطفولة بمشهد لا يُنسى.

أحمد نصرالله: حياة معلقّة بين العاج 
والاعتقال

قبل اعتقاله، لم يكن أحمد نصر الله رجلًا 
معافى يعيش حياته بشــكل طبيعي. كان 
مريض ســرطان يخوض معركة طويلة 
مع الجســد، ويتلقى منذ ما يقارب الســنة 
والنصــف علاجًا منتظمًا في المستشــفى 
الحكومــي الوحيــد في قطــاع غزة الذي 
يشــرف على علاج مرضى الســرطان. 
دقيقــة  بمواعيــد  مرتبطًــا  جســده  كان 
لجرعــات المناعــة والعــلاج الكيماوي، 
وأي إخلال بهذا النظام الطبي كان يعني 

تعريض حياته لخطر حقيقي.
مرّ أحمد خلال ســنوات مرضه بسلســلة 
عمليــات جراحيــة معقّــدة، أزُيل خلالها 
جزء كبير مــن معدته، إلى جانب عملية 
سابقة في الرأس، ما جعل حالته الصحية 
شــديدة الحساسية. لم يكن المرض مجرد 
تشــخيص طبي، بل واقعًــا يوميًا يفُرض 
علــى تفاصيــل حياتــه وحركــة جســده 
وقدرتــه على المقاومة. ومــع ذلك، كان 
يحــاول أن يعيــش قــدر الإمــكان حيــاة 
طبيعيــة، وأن يبقــى قريبًــا مــن أطفاله، 
حاضرًا فــي تفاصيلهــم الصغيرة، رغم 

التعب المستمر.

اللحظة التي انكسر فيها اليوم العادي

في يــوم اعتقاله، لم يكن في المشــهد ما 
يوحــي بأن الكارثة على وشــك الوقوع. 
فــي  العلاجيــة  جرعتــه  أحمــد  تلقّــى 
المستشــفى، ثم عاد إلــى المنزل ليقضي 
وقتًا قصيرًا مع أسرته. جلس مع أطفاله، 
تناول معهم طعام الغداء، ودخل ليستريح 
قليــلًا. لم تمضِ ســوى دقائــق حتى جاء 
أحــد أبنائه يحمل مفتاح الســيارة، يطلب 
من والــده أن يأخذه إلى الــدكان القريب 

لشراء بعض الحاجيات.
أحمــد  قــرّر  الأطفــال،  إلحــاح  تحــت 
اصطحابهم جميعًا. كانت رحلة قصيرة، 
يفتــرض أن تنتهــي ســريعًا. لكنه ما إن 
خرج بالســيارة من باب المنــزل متجهًا 
نحــو الشــارع، حتى اعترضــت طريقه 
حافلة بشــكل مفاجئ. تنبـّـه أحمد للأمر، 
وطلــب مــن ابنــه التوقــف فــورًا. نزل 
شخص بلباس مدني واتجه نحوه مباشرة، 
وبنبــرة مريبة ســأله إن كان بحاجة إلى 
مســاعدة. رفض أحمد العرض، وحاول 
تغيير مســربه، لكن الحافلة عادت لتغلق 

الطريق من الجهة الأخرى.
فــي لحظة واحدة، تغيرّ كل شــيء. وُجه 
السلاح إلى رأس أحمد، فُتح باب السيارة 
بالقوة، وبدأت القوات بالنزول بأســلحتها 
وســط صراخ الأطفال وانهيارهم. أجُبر 
أحمــد على النزول من الســيارة، وبدأت 
عمليــة تفتيــش مهينة أمــام أطفاله، جُرّد 
خلالهــا من ملابســه، بينمــا كان يحاول 
الالتفــات إليهم ليطمئنهــم. منعوه بعنف، 

وضربوه، وسحبوه بالقوة.
د بالســلاح،  الأطفال شــاهدوا والدهم يُهدَّ
ويضُــرب، ويسُــحب مــن بينهــم. كانوا 
يصرخون، يتوســلون، يكــررون جملة 
واحدة: لا تأخذوا أبونا. لكن المشهد كان 
أقســى من أن يتوقف عنــد صراخ طفل 

أو رجاء أم.
دُفــع أحمــد إلــى داخــل الحافلــة وأغُلق 
الباب بســرعة، وبقي أطفاله في الشارع 
وحدهــم، مذهوليــن، غيــر قادرين على 

استيعاب ما حدث للتو.

حين يصل الخبر إلى الأم متأخرًا

لم تكــن زوجته، دعاء نصرالله، شــاهدة 
على لحظة الاعتقال نفسها. العملية نُفذت 
بسرعة تشبه الاختطاف المباغت. كانت 

في ســاحة المنزل تنظف المكان، قبل أن 
يختــرق الصراخ هدوء اللحظة. خرجت 
مســرعة إلــى الشــارع، لتســمع طفلها 

يصرخ: الجيش أخذ أبوي.
مــا رأته لم يكن مجرد أطفال يبكون، بل 
وجوه صغيرة مصدومة، محمّلة بمشــهد 
سيلازم ذاكرتهم طويلًا. في تلك اللحظة، 
بدأ قلق جديد يتشــكّل فــي قلب الأم، قلق 
لا يتعلق بالغياب فقط، بل بما هو أخطر: 
مصير رجل مريض بالســرطان، انقطع 
فجــأة عــن علاجــه، واختفــى دون أي 

معلومة.

اعتقال با معلومة وقلق با حدود

منــذ اليوم التالــي لاعتقال أحمــد، بدأت 
العائلة رحلــة البحث عن خبر. تواصلوا 
مع مكتب الشــكاوى في القــدس، أبلغوا 
عــن اعتقالــه، وطلبــوا معرفــة مــكان 
احتجازه ووضعه الصحي. لكن الصمت 
أي  تصــل  لــم  الوحيــد.  الجــواب  كان 
معلومــة رســمية، ولم يُبلغــوا عن مكان 
وجــوده، ولا عن ظروفــه الصحية. هذا 
الغيــاب القســري للمعلومــة شــكّل عبئًا 
نفســيًا ثقيلًا على العائلة، خاصة في ظل 
الأخبار المتداولة عن أوضاع الســجون، 
حيث يعاني الأســرى من نقص الأدوية، 
ورداءة الطعام، وسوء النظافة، وضعف 
التهوية، وانتشــار الأمراض. وبالنســبة 
لأســير مريــض بالســرطان، ضعيــف 
المناعــة، فــإن أي تأخير فــي العلاج أو 
أي عدوى بسيطة قد تكون تهديدًا مباشرًا 

للحياة.

الأسرى المرضى والالتزامات القانونية 
المغيّبة

ينصّ القانون الدولي الإنســاني بوضوح 

علــى مســؤولية ســلطة الاحتــلال عــن 
صحة الأســرى وحياتهــم. اتفاقية جنيف 
الرابعــة تلُــزم بتوفيــر الرعايــة الطبية 
اللازمــة، وضمــان اســتمرار العــلاج، 
ونقل الحالات الخطيرة إلى مستشــفيات 
مناســبة عنــد الحاجــة، وعــدم إخضاع 
الأسرى المرضى لظروف احتجاز تفُاقم 

أوضاعهم الصحية.
فــي حالة أحمد نصر الله، فإن اســتمرار 
احتجــازه دون ضمان علاجــه المنتظم، 
ودون تقديــم ملفه الطبي الكامل، يشــكّل 
الالتزامــات.  لهــذه  صارخًــا  انتهــاكًا 
فالمرض هنا ليس ظرفًا طارئًا، بل حالة 
طبيــة مثبتة تتطلب متابعة دقيقة لا يمكن 
توفيرها في بيئة السجن، خاصة في ظل 

الظروف القائمة.

نداء حياة لا يحتمل التأجيل

قصة أحمد نصرالله ليســت حكاية فردية 
معزولة، بل مرآة لمعاناة مئات الأســرى 
المرضى الذين يعيشــون بين الخوف من 
المرض والخوف من الإهمال. هي قصة 
عائلــة ترُكت بلا إجابــة، وأطفال حُملت 
ذاكرتهم مشــهد اعتقال والدهم، وزوجة 

تعرف أن الزمن ليس في صالحها.
إن مؤسســة العهــد الدولية، وهي تنشــر 
هذه القصة، تؤكد أن حياة أحمد نصرالله 
في خطــر حقيقي، وأن التدخــل العاجل 
لــم يعد خيــارًا بل ضــرورة. إن ضمان 
تقديــم ملفه الطبي كامــلًا، وتأمين وضع 
صحي خاص له، واستمرار علاجه دون 
انقطــاع، هو الحــد الأدنى مــن الواجب 

الإنساني والقانوني.
ورغم قسوة المشهد، تبقى كلمات زوجته 
شــاهدة على إيمان لا ينكسر بأن العدل، 
مهما طال انتظــاره، لا بد أن يأتي، وأن 

الفرج، وإن تأخر، يظل ممكنًا.

الخميس 18 سبتمبر 2025 م
الموافق لـ 25 ربيع الأول  1447 هـ 

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
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بقلم: غيداء كمال العباد�صة
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الخميس 30  أفريل  2026 م
الموافق لـ 12 ذو القعدة 1447 هـ

الموافـق   السـبت  ظهـر  شـاركت 
قانونيـة  بنـدوة   11.04.2026
العامـة  بيتونيـا  بلديـة  مكتبـة  فـي 
إعـدام  »قانـون  عنـوان:  تحـت 
القانونيـة  الأبعـاد  الأسـرى: 
الأسـيرة  أدارتهـا  والإنسـانيّة«، 
شـاهين. آلاء  الناشـطة  المحـرّرة 

 

بقلم : حسـن عبادي - حيفا

بأصعـب  الأسـيرة  الحركـة  تمـر 
الظـروف وأقسـاها منـذ السـابع من 
أكتوبـر وعمليـة الطوفـان، رغم أن 
تصعيـد الانتهـاكات بحـق الأسـرى 
بـدأ منـذ تولـّي بـن غبيـر الـوزارة 
الأسـرى،  بشـؤون  تعُنـى  التـي 
مخطوطـة  قـراءة  أمـس  وأنهيـت 
كتـاب »بيـن القيـد والنار« للأسـير 
حمـدان،  فريـد  مـراد  المحـرر 
»ذاكـرة  كتـاب  قبلهـا  وقـرأت 
للأسـير  المعتمـة«  الجـدران 
المحـرّر الدكتـور فاروق عاشـور، 
واستمعت لشـهادات مئات الأسرى 
والأسـيرات الذيـن التقيتهـم، حكايـا 

الأبـدان. لهـا  تقشـعرّ 
كان  الانتهـاكات  أصعـب  مـن 

المتعمّـد  والقتـل  الطبّـي  الإهمـال 
للأسـرى، فـكل الوقـت نسـمع عـن 
استشـهاد أسـير هنـا وهنـاك، ومنـذ 
عـن  سـمعنا  أكتوبـر  مـن  السـابع 
استشـهاد حوالي 120 أسـيراً، عدا 
مختطفـي غـزّة الذيـن لا نعلـم عنهم 
الإسـرائيلي  التعتيـم  بسـبب  الكثيـر 
)تنـاول الموضـوع الصديـق علـي 
»معتقـل  كتابـه:  فـي  هلال  أبـو 
سـدي تيمـان – صفحـة سـوداء في 
تاريـخ الإنسـانيةّ«(، ومـن آخرهـم 
استشـهاد الإعلامـي مـروان حـرز 
والمبعـد  ر  المحـرّ والأسـير  الله، 

العمـور. ريـاض 
مسـاء  الكيـان  برلمـان  صـادق 
مشـروع  علـى  آذار   30 الاثنيـن 
عقوبـة  بفـرض  يقضـي  قانـون 
الإعدام على الأسـرى الفلسـطينيين 
المدانيـن بتنفيـذ عمليـات أدت إلـى 

‎ .إسـرائيليين مقتـل 
يـروّج  بخطـوة  القانـون  سـن  ‎تـم 
»عظَمـة  غبيـر  يـن  حـزب  لهـا 
يهوديـت(  )عوتسـما  يهوديّـة« 
للـردع«،  »تعزيـزًا  باعتبارهـا 
مـن  عليـه  تنطـوي  مـا  رغـم 
حيـن  وبدأهـا  قانونيـة  تجـاوزات 
الائتلاف  فـي  للمشـاركة  تفـاوض 
المتطـرف.  اليمينـي  الحكومـي 
فـرض  علـى  القانـون  وينـص 
عقوبـة الإعـدام علـى من »يتسـبب 
إطـار  فـي  إنسـان  بمقتـل  عمـدًا 
علـى  إسـرائيليًا  يصُنـف  عمـل 
أمنيـة  بدوافـع  إرهابـي  عمـل  أنـه 
المتهـم  أنّ  بشـرط  فكريـة«.  أو 

يهـودي. والضحيـّة  فلسـطيني 
فـرض  نصـه،  وفـق  ويشـمل، 
عقوبـة إلزاميـة دون الحاجـة إلـى 
حكـم  وتنفيـذ  قضائـي،  إجمـاع 
مصلحـة  بواسـطة  شـنقًا  الإعـدام 

السـجون الإسـرائيلية، علـى أن يتم 
تنفيـذ الحكـم خلال مـدة محـددة لا 
مـن صـدوره. يومًـا   90 تتجـاوز 
عـدم  علـى  المشـروع  ينـص  ‎كمـا 
إمكانيـة منـح عفـو فـي مثـل هـذه 
الحـالات، مـا يعنـي تثبيـت الحكـم 
تغييـره  أو  تخفيفـه  إمكانيـة  دون 
بقـرار سياسـي أو قانونـي لاحـق.
اعتبـر بـن غفيـر، فـي تعليقـه على 
يعـد  اليـوم  »هـذا  أن  المصادقـة، 
يومـا تاريخيـا فـي دولـة إسـرائيل. 
مـن يختـار قتـل اليهود-فقـط لأنهـم 
المـوت.  واحـدة:  يهود-عقوبتـه 
لـن تكـون هنـاك بعـد اليـوم دائـرة 
والسـجن  العمليـات  مـن  مفتوحـة 
والإفـراج«. وشـاهدنا الاحتفـالات 
المصادقـة  تـم  حيـن  والشـامبانيا 
علـى القانـون فـي برلمـان الكيـان.
يعيـد  القانـون  »هـذا  أن  ‎وادعـى 
ويوجـه  العدالـة،  ويعيـد  الـردع 
دم  لأعدائنـا:  واضحـة  رسـالة 
سـنواصل  مباحـاً.  ليـس  اليهـود 
قيـادة  سياسـة حازمـة بلا تسـويات 
النصـر«،  حتـى  الإرهـاب،  ضـد 

تعبيـره. حـد  علـى 
القانـون يتنافـى والدسـتور المحلـيّ 
والقانـون الدولـي وحقوق الانسـان 
رئيـس   ‎ أن حينـه  فـي  وتابعنـا 
حكومـة الكيـان، بنياميـن نتنياهـو، 
أوعـز لسـكرتير الحكومـة بالتدخل 
التمهيديـة  اللجنـة  مـداولات  فـي 
»بهـدف تخفيـف البنـود الإشـكالية 
والتـي  الدولـي«  للقانـون  بالنسـبة 
اعتبـرت أنهـا »غيـر دسـتورية«، 
أسـاس،  قوانيـن  مـع  تتناقـض  أي 
إسـرائيليين. قانـون  بنظـر خبـراء 

سة سيا

مـن الثغرات المركزية في 
القانون

ضـد  عنصـري،  لأنـه  أولا 
إثنيـا  تمييـزا  يمثـل  فقـط،  العـرب 
وعنصريـا فـي ظـروف لا يشـكل 
فيهـا المحكـوم أي خطـر فعلـي بما 

المحلـي الدسـتور  مـع  يتنافـى 
ينتهـك بشـكل صـارخ وعلنـي مبدأ 
ويخلـق  القانـون،  أمـام  المسـاواة 
مـن  بيـن  القانـون  بنـصّ  تفريقًـا 
يحمـل الجنسـية الإسـرائيلية ومـن 
لا يحملهـا فـي ذات بنـود الاتهـام.
التشـريع  صلاحيـات  لأن  ثانيًـا، 
فـي  والأنظمـة  القوانيـن  وفـرض 
مناطـق  بكونهـا  الغربيـة  الضفـة 
للسـيادة  خاضعـة  وغيـر  محتلـّة 
اختصـاص  مـن  هـي  الإسـرائيلية 
قائـد اللـواء في الجيش الإسـرائيلي 
مـن  وليـس  فعلـي،  كحاكـم 

قانونيًـا. الكنيسـت  اختصـاص 
وبهـذا فـإن قانـون إعـدام الأسـرى 
يملـك  الدولـي ولا  الفانـون  ينتهـك 
الكيـان صلاحيـة التشـريع للسـكان 

الواقعيـن تحـت الاحتلال.
القانـون  تعـارض  بسـبب  ثالثًـا، 
الدوليـة  القوانيـن  مـع  تـام  بشـكل 
تلُـزم  التـي  الموقّعـة  والمواثيـق 
إسـرائيل  فـي  القضـاء  منظومـة 

المعاييـر  بالحسـبان  بالأخـذ 
الدولـي. القانـون  فـي  المتعلقّـة 

خبـراء  مـن  اعتـراض  هنـاك 
إسـرائيليين فـي المجاليـن القانونـي 
القانـون  تشـريع  علـى  والأمنـي 
وقالـوا بصريـح العبـارة أن عـددا 
دسـتورية«  »ليسـت  بنـوده  مـن 
وأنهـا »تنطـوي علـى تبعات دولية 

الثقيـل«. العيـار  مـن 
يتوجّـب  القانـون  سـن  بعـد 
رئيـس  قبـل  مـن  عليـه  المصادقـة 
الجريـدة  فـي  ونشـره  الدولـة 
شـهوراً  الأمـر  ويأخـذ  الرسـميةّ، 

التنفيـذ. حيـّز  يدخـل  حتـى 
إلـى  للجـوء  المجـال  يفسـح  ممـا 
لإبطـال  العليـا  العـدل  محكمـة 
حـدث،  مـا  فعلاً  وهـذا  القانـون، 
للمحكمـة  الالتماسـات  تقديـم  ومـع 
أمـر  لإصـدار  طلبـات  رافقتهـا 
القانـون  تنفيـذ  لتجميـد  احتـرازي 
بالالتمـاس  المحكمـة  تبـت  حتـى 
ولكـن تـم رفـض الطلـب ومنحـت 
المحكمـة للطـرف الآخر الرد على 
الادعـاءات حتى 24.05.26 ولم 

القانـون. تنفيـذ  يتجمّـد 
بنياميـن  نظـري؛  وجهـة  ومـن 
يضـرب  أن  يحـاول  نتانياهـو 
فمـن  واحـد،  بحجـر  عصفوريـن 
الفاشـي  اليميـن  يرضـي  جهـة 
للحفـاظ علـى الائتلاف وبقائـه في 
أخـرى  جهـة  ومـن  الحكـم،  سـدّة 
يتوقّـع مـن المحكمـة العليـا إبطـال 
القانـون، وحينئـذ يلقـي اللـوم عليها 
ويعـود  بإبطالـه  تسـببت  بأنهـا 
ليتشـدّق بالديموقراطيـة ومـن جهة 
الهجـوم  حـدّة  مـن  يرفـع  أخـرى 
القضائـي لإضعافـه  الجهـاز  علـى 
كوسـيلة ردع  وتمريـر مخططاتـه 

الشـخصيةّ. محاكمتـه  فـي 
وعلـى كل الأحـوال؛ إثـر القانـون 
مـن  علـى  فقـط  برحعـي،  ليـس 
سـن  بعـد  القتـل  عمليـة  ارتكـب 
القانـون 31 آذار/ مارس 2026، 
والأسـرى  المعتقليـن  يشـمل  ولا 

ميـن. لمحكو ا
تنقصنـا هبـّة شـعبيةّ ضـد القانـون، 
الشـوارع  إلـى  الآلاف  خـروج 
وليـس وقفات موسـميةّ هنـا وهناك 
والاسـتنكار  الشـجب  فقـط  وليـس 
بشـدّة وتحميـل المسـؤولية من باب 

رفـع العتـب.
وهنـا تكمـن أهمية الحـراك الدولي 
للضغـط مـن أجـل إبطالـه وتعريـة 

عنصريـّة الكيـان وقوانينـه.
عـارم،  دولـي  حـراك  هنـاك 
مـن  القـادم  الأسـبوع  وسأشـارك 
التحالـف  فـي  نشـاطي  خلال 
أسـرى  لمناصـرة  الأوروبـي 
فلسـطين، تزامنـاً مـع يـوم الأسـير 
محكمـة  أمـام  بوقفـة  الفلسـطيني، 
هولنـدا  فـي  الدوليـة  الجنايـات 
تقديـم  يرافقهـا  أبريـل،   17 يـوم 
قدّمنـاه  الـذي  للملـف  تحديثـات 
أسـرانا،  بحـق  الانتهـاكات  بشـأن 
بروكسـل/  فـي  شـعبيةّ  ومحكمـة 
بلجيـكا يـوم السـبت، ونـدوة دوليـة 
ألمانيـا. كولـن/  فـي  الأحـد  يـوم 

الأسرى... قلب القضية الذي الأسرى... قلب القضية الذي 
لا يجوز أن يخفتلا يجوز أن يخفت

ــي كل عام، يأتي يوم الأســير  n ف
رنا بمــا يجب ألا  يذكّ الفلســطيني ل
ننســاه أصــاً: أن خلــف القضبان 
ــي  ف وأن  كامــل،  وطــنٍ  حكايــة 
الزنازيــن تختصــر معاناة شــعبٍ 
بأكملــه. لكــن الخطــر الحقيقي لا 
يكمن في غياب التذكير، بل في أن 
تتحول قضية الأســرى إلى موســمٍ 
رفع فيه الشــعارات ليومٍ أو  عابر، تُ
أيام، ثم تعود إلى هامش الاهتمام، 

كأنها تفصيل لا عنوان.
 

ــم: رامــي أبــو زبيدة _ أســير  بقل
محرر وكاتب فلسطيني

ــا، كأســيرٍ محرر، لمســت بيدي  أن
قيد،  قســوة الســجن، وذقت مرارة ال
روى لا يساوي  دًا أن ما يُ وأعرف جي
عاش. الأســر ليس  ا أمام مــا يُ ئً شــي
مجرد احتجاز جســدي، بل محاولة 
منظمة لكسر الروح، ومحو الإرادة، 
وســلب الإنسان من ذاته. واليوم، ما 
يعيشه الأسرى في سجون الاحتلال 
يفوق في قســوته كل ما مضى؛ مع 
وسياســات  الانتهــاكات،  تصاعــد 
تنكيل، والعزل، والإهمال الطبي،  ال
وصولًًا إلى القتل البطيء والمباشر.
الأرقام وحدها تكشف حجم المأساة: 
أكثر من 9600 أســير في ســجون 
الاحتلال، بينهم 86 أسيرة، و350 
طفلًًا، ونحــو 3500 معتقل إداري 
ا  بــا محاكمــة. هــذه ليســت أرقامً
جامــدة، بل وجوهٌ وأســماء، وأحلام 
مؤجلة، وأمهــات ينتظرن، وأطفال 
يكبــرون دون آبائهم. وفي العامين 
الأخيريــن فقــط، ارتقى مــا يقارب 
دًا، في مشهد يعكس  83 أسيراً شهي
تســتهدف  لا  ممنهجــة  سياســة 
الكرامــة  ــل  ب فحســب،  الأجســاد 

الإنسانية ذاتها.
ما يجري بحق الأسرى ليس معزولًًا 
ــه جــزء من  عــن ســياق أشــمل؛ إن
منظومة قمعية تســعى لكسر إرادة 
فلســطيني، وتحويل حياة  الشعب ال
الأســرى إلى جحيم، خاصة في ظل 
الحديث عن تشــريعات كـ«قانون 
ية  إعدام الأسرى«، الذي يعكس عقل

ــة القضية  ي انتقامية تســعى لتصف
مــن جذورها. لكــن التجربة أثبتت 
ــا نهاية  ــم تكــن يومً أن الســجون ل
ا  عً ــا مصن مً ــة، بل كانت دائ الحكاي

للوعي، ومدرسة للصمود.
ا  يً ا إنسان قضية الأســرى ليست شأنً
ــة  ي ــة وطن فحســب، بــل هــي قضي
ــة، بل وشــرعية  ي وسياســية وأخلاق
ــد اتفق علماء الأمة، على  أيضًا. فق
اختلاف مذاهبهــم، على أن تحرير 
الأســرى وفكّ قيدهم واجب شــرعي 
تهــاون فيه. هذا  ــم، لا يجوز ال عظي
ختزل  تأجيل، ولا يُ الواجب لا يقبل ال
ــات أو مواقــف موســمية،  ان ي فــي ب
ا  بل يتطلب فعلًًا مســتمراً، سياســيً
رفع  ا، حتى يُ يً ا وشعب يً ا ومال وإعلاميً

كسر القيود. م وتُ الظل
تصمــت  أن  أمــة  ــأي  ب يــق  ل ي ولا 
ائهــا، أو أن تكتفــي  ن ــى أســر أب عل
إن  بــل  الفعــل.  دون  التعاطــف  ب
ية تتجاوز حدود الانتماء  المســؤول
الضيــق، كما أكد العلماء، لتشــمل 
كل مــن يقــع تحت مســؤولية الأمة 
ــا، فــإن العمل  وحمايتهــا. مــن هن
ــاراً  خي يــس  ل الأســرى  لتحريــر 
ا، بل التزام أخلاقي وسيادي  سياســيً

لا يجوز التفريط به.
قتهــا  أطل ــي  ت ال الدعــوات  إن 
ــل المقاومة لإعــادة الاعتبار  فصائ
ــة الأســرى يجــب أن تتحول  لقضي
ــة شــاملة،  ي ــى اســتراتيجية وطن إل
اليومــي،  الفعــل  يكــون جوهرهــا 
ــوب أن تعــود  لا الموســمي. المطل
قضية الأسرى إلى صدارة المشهد، 
في الإعلام، في الشــارع، في القرار 
ــال.  السياســي، وفــي وعــي الأجي
ا، بل هم طليعة  ئً فالأسرى ليسوا عب

هذا الشعب، وعنوان كرامته.
الأســرى  ــوق  ــة حق أن حماي كمــا 
المســاس  ورفــض  وذويهــم، 
بمخصصاتهــم، والعمل على ســن 
قوانيــن تضمــن كرامتهم، هي جزء 
من معركة الصمود، وليســت جزءًا 
ــي  مــن اي تفصيــل إداري او قانون
ــه، فإن  تــزاز. وفــي الوقت ذات او اب
ــي مطالب بالخروج  المجتمع الدول
والتواطــؤ،  الصمــت  ــة  حال مــن 
والتحرك الجاد لمحاســبة الاحتلال 
بيانات  على جرائمه، بدل الاكتفاء ب

ا. مً ا ولا ترفع ظل مً لا توقف أل
فلســطيني، لا  ــوم الأســير ال فــي ي
ــى كلمــات، بل إلى  ــاج فقط إل نحت
مراجعــة حقيقية: هــل ما زالت هذه 
ــا؟ أم أنها  ن القضية فــي مركز وعي
تراجعــت تحــت ضغط الأحــداث؟ 
تأجيل أن  ــل ال ب يقــة التي لا تق الحق
ا،  الأسرى ينتظرون فعلًًا، لا تعاطفً

وخطواتٍ لا شعارات.
فالقضية التي يســكنها هــذا القدر 
قــدر من الكرامة،  م، وهذا ال من الأل
لا يجــوز أن تكون موســمية… بل 
ا،  مً يجــب أن تبقــى، كما كانــت دائ

قلب القضية النابض.

لا لقانون الحكم بالإعداملا لقانون الحكم بالإعدام
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الديــوان العمومــي للمحضــر القضائي
 الأســتاذ : زميــت عبد الحق 

محضــر قضائــي بدائــرة اختصاص مجلس 
قضاء بــرج بوعريريج 

حــي محمــد بوضياف بلدية حســناوة
الهاتــف :  0772032994

إعــان عــن بيع مزرعة بالمــزاد العلني
ــاري  ــل فــي الحكــم الصــادر عــن محكمــة منصــورة القســم العق ــذي المتمث ــذا للســند التنفي تنفي
بتاريــخ 2025/03/25 تحــت رقــم جــدول 25/00006 فهــرس رقــم: 25/00434 ، 
الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة الصــادرة عــن محكمــة منصــورة بتاريــخ 2025/11/24 تحــت 

رقــم: 25/1143 .
ــم 29 قطــاع |  ــق شــارع أ رق ــا الســاكنين بحــي الحدائ ــن معه ــن ســيف ســعيدة وم ــدة: ب لفائ

ــج . ــرج بوعريري ب
ــم 12  ــارة ف رق ــكن عم ــي 500 مس ــاكنين بح ــا الس ــن معه ــة وم ــد زوليخ ــن بوزي ضــد: ب

ــج. ــرج بوعريري ب
ــع بمحكمــة منصــورة بتاريــخ 2025/12/02  ــداع قائمــة شــروط البي ــاء علــى محضــر إي بن

ــداع: 2025/33. ــم إي تحــت رق
بنــاءا علــى أمــر بتحديــد جلســة البيــع بالمــزاد العلنــي الصــادر عــن رئيــس محكمــة منصــورة 

فــي 2026/01/21 رقــم الترتيــب: 2026/53.
ــوم 2026/05/05  ــة منصــورة ي ــي بمحكم ــزاد العلن ــع بالم ــه ســيتم البي ــور بأن ــن للجمه نعل
بقاعــة الجلســات علــى الســاعة 11:00 صباحــا ، للعقــار المتمثــل فــي مزرعــة تقــع بالمــكان 
المســمى »الحمــادة« بلديــة اليشــير ولايــة بــرج بوعريريــج، مســاحتها 12 هــك 53 أر 75 
ســار تشــتمل علــى نقــب مائــي + بئــر تقليــدي + حــوض تخزيــن الميــاه بالخرســانة + أشــجار 
ــاء هــش ) مســكن، مســتودع  ــة بعــدد )120( ومنشــآت ذات نمــط بن ــون وبثمــار مختلف الزيت

اســطبل تنتمــي للقســم 13 مجموعــة ملكيــة 11.
وقــد حــدد الســعر الافتتاحــي بمبلــغ مائــة وثلاثــة وثلاثــون مليــون وســتمائة وســبعة عشــر ألــف 

و مائــة وخمســة وســبعون دينــار جزائــري )133.617.175,00 دج(
وللمزيــد مــن المعلومــات أو معرفــة شــروط البيــع يرجــى الاطــاع علــى قائمــة شــروط البيــع 
المودعــة بقســم البيــوع العقاريــة بمحكمــة منصــورة بتاريــخ 2025/12/02 تحــت رقــم 

ــن أعــاه . ــي المبي ــب المحضــر القضائ ــر مكت جــدول 2025/33 ، أو الاتصــال بمق
المحضر القضائي

الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطية الشــعبية 
جيجل  ولاية 

دائــرة العنصر 
بلديــة العنصر 

رقم : 2026/01 
**** وصــل اســتلام التبليــغ بتغيير

الهيئــة التنفيديــة  **** 

 06/12 رقــم  القانــون  مــن   18 المــادة  لاحــكام  طبقــا 
ينايــر  ل12   الموافــق   1433 18صفــر  فــي  المــؤرخ 
 22 اليــوم   هــذا  تــم   بالجمعيــات،  المتعلــق   2012
أفريــل  2026   إســتلام مذكــرة التعديــات المؤرخــة فــي  
الهيئــة  تشــكيلة  بتغييــر   المتعلقــة    20268 20جانفــي 

المســماة:  البلديــة  للجمعيــة  التنفيذيــة 
- الجمعيــة الدينيــة لمســجد مالــك بــن نبــي - منطقــة 55 

- العنصــر.
 : بتاريــخ     2007/62  : رقــم  تحــت  المســجلة   -

.2 0 0 7 / 0 7 / 1 0
- المقــر  : مســجد مالــك بــن نبي منطقــة 55 العنصر .

يترأســها الســيد : لهلالي موصلي .
ــا لاحــكام  ــام بإجــراءات الإشــهار  وفق ــي يجــب القي وبالتال

ــر. ــون الســالف الذك ــن القان ــرة 02 م ــادة 18 الفق الم

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الأستـــــاذة زهرة بن عبد القــــــادر 

محضـرة قضائـية لدى محكمة الخروب جلس قضـــاء قسنطينة
الكائن مقرها/ وج 15 حي 460/800 مسكن ع 7 رقم 111المدينة الجديدة

على منجلي-الخروب- 
الهاتـف: 0655257571-0659406578

إعـلان عـن بيـع عقـار بالمـزاد العلنـي
)المادتان 750-749 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية(

- بناء على طلب  كل من :
 01/المدعو )ة( : مرابط مولود بن مسعود  ،العنوان حي منتوري عمارة س 01 قسنطينة .

02/ المدعو )ة( : مرابط عز الدين بن مسعود  ،العنوان حي منتوري عمارة س 01 قسنطينة .
03/. المدعو: مرابط عبد الحميد بن مسعود، العنوان حي منتوري عمارة س 01 قسنطينة.

- المختـــار يــن محــا للتنفيــذ مكتــب   الأســتاذة / بــن عبــد القــادر زهــرة المحضــرة القضائيــة لــدى مجلــس 
قضــاء قســنطينة الكائــن ب : وج 15 حــي 460 مســكن ع 7 رقــم 11 المدينــة الجديــدة علــي منجلــي 

بقسنطينــــة –
ــخ:11/03/24.رقم  ــاري   -بتاريــــــــ ــم :العق ــروب -القس ــة: الخ ــن محكم ــادر ع ــم الص ــى الحك ــاء عل -بن

الفهـــرس : 01909/24 .رقــــم الجــــــــــدول: 07959/23 الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة  .
- بناء على المادتان 750-749 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

تعلــن الأســتاذة/ بــن عبــد القــادر زهــرة المحضــرة القضائيــة بمحكمــة الخــروب     اختصــاص مجلــس قضــاء 
قســنطينة، الكائــن مكتبــاه بالعنــوان أعــاه، والموقعــة أدنــاه.

بأنــه تــم تأجيــل جلســة  البيــع بالمــزاد العلنــي بقاعــة البيــوع العقاريــة بمحكمـــة قســنطينة  إلــى  يـــوم الاثنيــن  
الموافــق

ل :04/05/2026 فــي الســاعة الحاديــة عشــر صباحــا  11:00 و ذلــك لمــن تقــدم بأعلــى عــرض للعقــار 
للعقــار التالــي:

ــن  ــون م ــق أرضــي متك ــن طاب ــون م ــنطينة و يتك ــهداء بقس ــي الش ــي 07 ح ــع ف ــار يق ــار: عق ــن العق - تعيي
غرفتيــن و مطبــخ ذات مســاحة 32.58 م2  بأجــزاء مشــتركة )ســلم مرحــاض و حمــام ( ذات مســاحة 25.81 
م2 ، طابــق أول متكــون مــن غرفتيــن و مطبــخ ذات مســاحة 32.58م2 بأجــزاء مشــتركة )ســلم( ذات مســاحة 
25.81 م2 ، طبــق ثانــي متكــون مــن غرفتيــن و مطبــخ ذات مســاحة 32.58 م2  بأجــزاء مشــتركة )ســلم( 
ــتركة  ــزاء مش ــاحة 7.99 م2 بأج ــيل ذات مس ــة الغس ــن غرف ــون م ــطح متك ــاحة 25.81 م2 ، الس ذات مس

)ســلم( ذات مســاحة 25.81 م2
شـــروط البيــع:

ــاد الجلســة  ــع حــال انعق ــه المــزاد يدف ــإن الراســي علي ــر الشــروط ف ــى الشــروط المذكــورة فــي دفت ــة إل إضاف
خمــس )1/5( الثمــن والمصاريــف والرســوم المســتحقة، ويدفــع المبلــغ المتبقــي فــي أجــل أقصــاه ثمانيــة )08( 
أيــام بأمانــة ضبــط المحكمــة و إذا تأخــر عــن دفــع باقــي الثمــن كامــا والمصــارف والرســوم المســتحقة فــي 
المــدة المحــددة، يتــم إعــذاره بالدفــع خــال خمســة )05( أيــام و إلا أعيــد البيــع بالمــزاد العلنــي علــى ذمتــه.  
ولمزيــد مــن المعلومــات يمكــن الإطــاع علــى دفتــر الشــروط بالاتصــال بكتابــة الضبــط لــدى محكمــة قســنطينة 

أو التقــدم إلــى مكتــب المحضــر القضائــي بالعنــوان المذكــور أعــاه.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الديوان العمومي للمحضر القضائي

الأستاذة لونيسي رندة
محضرة قضائية لدى مجلس قضاء برج بوعريريج

محكمة برج بوعريريج
العنوان حي 05 جويلية تجزئة 475 قطعة

برج بوعريريج
رقم الهاتف: 0774191015

إعلان عن بيع عقار بالمزاد العلني
المواد : 749 ، 750 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .

ــد 4-  ــن محم ــح ب ــاوي راب ــد 3 - خلف ــن محم ــى ب ــاوي مصطف ــد 2- خلف ــن محم ــي ب ــاوي عل ــدة : -1 خلف لفائ
خلفــاوي الصالــح بــن محمــد 5- خلفــاوي الربيــع بــن محمــد 6- خلفــاوي حــدة بــن محمــد 7 - خلفــاوي العمريــة 

بنــت محمــد -8 خلفــاوي مســعودة بنــت محمــد.
العنوان : قرية بياتة بلدية الحمادية برج بوعريريج .

ضد : - خلفاوي عيسى بن محمد 2- خلفاوي الجمعي بن محمد 3- خلفاوي البشير بن محمد.
العنوان : قرية بياتة بلدية الحمادية برج بوعريريج.

نحــن الأســتاذة : لونيســي رنــدة محضــرة قضائيــة لــدى مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج محكمــة بــرج بوعريريــج 
الموقعــة أدنــاه ، الكائــن مكتبهــا بحــي 05 جويليــة تجزئــة 457 قطعــة بــرج بوعريريــج .

طبقا للمواد : 749 ، 750 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
بنــاء علــى الســند التنفيــذي المتمثــل فــي الحكــم الصــادر عــن محكمــة بــرج بوعريريــج، القســم العقــاري بتاريــخ 
التنفيذيــة  2023/11/20 رقــم الجــدول 23/02732 رقــم الفهــرس 23/05313 و الممهــور بالصيغــة 

ــم: 24/2788. ــت رق ــي 2024/09/09 تح ــة ف المؤرخ
بنــاء علــى محضــر إيــداع قائمــة شــروط البيــع المودعــة لــدى أمانــة ضبــط محكمــة بــرج بوعريريــج بتاريــخ : 

23 فيفــري 2025 إيــداع رقــم: 25/51 جــدول رقــم: 17/25
بنــاء علــى أمــر تحديــد جلســة بيــع بالمــزاد العلنــي الصــادر عــن الســيد رئيــس محكمــة بــرج بوعريريــج بتاريــخ 

: 2025/04/20 تحــت رقــم: 25/1409 للجلســة المؤجلــة ليــوم: 05/05/2026.
نعلــن أنــه ســيتم البيــع بالمــزاد العلنــي يــوم : 05/05/2026 علــى الســاعة )11:00( الحاديــة عشــر صباحــا 
بقاعــة الجلســات رقــم 02 بمقــر محكمــة بــرج بوعريريــج للعقــار المتمثــل فــي : قطعــة أرض فلاحيــة طبيعتهــا 
القانونيــة ملكيــة خاصــة تقــع ببلديــة الحماديــة تنتمــي إلــى القســم رقــم 05 مجموعــة ملكيــة رقــم 27 بمســاحة 
01 هــك 81 آر 25 ســار. بحســب الخبــرة المعتمــدة و الخبــرة التقييميــة فــإن العقــار عبــارة عــن قطعــة أرض 
فلاحيــة صالحــة للزراعــة التقليديــة ذات شــكل هندســي غيــر منتظــم مجموعــة ملكيــة رقــم : 27 قســم: 05 ملــك 
خــاص واقعــة بالمــكان المســمى بياتــة بلديــة الحماديــة بمســاحة 01 هــك 81 آر 25 ســار )18.125,00م²( 
ــة 28 ، مــن الجنــوب طريــق ،  ــة 24 ، مــن الشــرق مجموعــة ملكي ــار مــن الشــمال: مجموعــة ملكي يحــد العق

مــن الغــرب مجموعــة ملكيــة 26.
الــذي حــدد ســعره الافتتاحــي بمبلــغ : 6.887.500.00 دج )ســتة مليــون وثمانمائــة و ســبعة و ثمانــون ألــف 

وخمســمائة دينــار جزائــري(
و لكل الاستعلامات الاتصال بمكتب الأستاذة لونيسي رندة أو بأمانة ضبط محكمة برج بوعريريج .

المحضرة القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الديوان العمومي للمحضر القضائي

الأستاذة لونيسي رندة
محضرة قضائية لدى مجلس قضاء برج بوعريريج

محكمة برج بوعريريج
العنوان حي 05 جويلية تجزئة 475 قطعة

برج بوعريريج
رقم الهاتف: 0774191015

إعلان عن بيع عقار بالمزاد العلني
المواد : 749 ، 750 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .

ــاوي  ــن محمــد 4- خلف ــح ب ــاوي راب ــن محمــد 3 - خلف ــاوي مصطفــى ب ــن محمــد 2- خلف ــي ب ــاوي عل ــدة : -1 خلف لفائ
الصالــح بــن محمــد 5- خلفــاوي الربيــع بــن محمــد 6- خلفــاوي حــدة بنــت محمــد 7 - خلفــاوي العمريــة بنــت محمــد 

-8 خلفــاوي مســعودة بنــت محمــد.
العنوان : قرية بياتة بلدية الحمادية برج بوعريريج .

ضد : - خلفاوي عيسى بن محمد 2- خلفاوي الجمعي بن محمد 3- خلفاوي البشير بن محمد.
العنوان : قرية بياتة بلدية الحمادية برج بوعريريج.

ــج  ــرج بوعريري ــة ب ــج محكم ــرج بوعريري ــس قضــاء ب ــدى مجل ــة ل ــدة محضــرة قضائي ــتاذة : لونيســي رن نحــن الأس
ــج . ــرج بوعريري ــة ب ــة 457 قطع ــة تجزئ ــي 05 جويلي ــا بح ــن مكتبه ــاه ، الكائ ــة أدن الموقع

طبقا للمواد : 749 ، 750 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
ــخ  ــاري بتاري ــم العق ــج، القس ــرج بوعريري ــة ب ــن محكم ــادر ع ــم الص ــي الحك ــل ف ــذي المتمث ــند التنفي ــى الس ــاء عل بن

2023/11/20
رقــم الجــدول 23/02732 رقــم الفهــرس 23/05313 و الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة المؤرخــة فــي 2024/09/09 

تحــت رقــم: 24/2788.
ــخ : 23  ــج بتاري ــة ضبــط محكمــة بــرج بوعريري ــدى أمان ــع المودعــة ل ــداع قائمــة شــروط البي ــى محضــر إي ــاء عل بن

ــم : 25/15 . ــدول رق ــم : 25/49 ج ــداع رق ــري 2025 إي فيف
ــخ :  ــج بتاري ــرج بوعريري ــة ب ــس محكم ــي الصــادر عــن الســيد رئي ــزاد العلن ــع بالم ــد جلســة بي ــى أمــر تحدي ــاء عل بن

2025/04/20
 تحت رقم: 25/1407 للجلسة المؤجلة ليوم: 05/05/2026.

نعلــن أنــه ســيتم البيــع بالمــزاد العلنــي يــوم : 05/05/2026 علــى الســاعة )11:00( الحاديــة عشــر صباحــا بقاعــة 
الجلســات رقــم 02 بمقــر محكمــة بــرج بوعريريــج للعقــار المتمثــل فــي : قطعــة أرض فلاحيــة طبيعتهــا القانونيــة ملكيــة 
خاصــة تقــع ببلديــة الحماديــة تنتمــي إلــى القســم رقــم 05 مجموعــة ملكيــة رقــم 23 بمســاحة 05 هــك 53 آر 75 ســار. 
بحســب الخبــرة المعتمــدة و الخبــرة التقييميــة فــإن العقــار عبــارة عــن قطعــة أرض فلاحيــة صالحــة للزراعــة التقليديــة 
ذات شــكل هندســي غيــر منتظــم مجموعــة ملكيــة رقــم 23 قســم: 05 يمــر بهــا أنبــوب الغــاز الطبيعــي ملــك خــاص 
واقعــة بالمــكان المســمى بياتــة بلديــة الحماديــة بمســاحة 05 هــك 53 آر 75 ســار )55.375,00م²( يحــد العقــار مــن 
الشــمال مجموعــة ملكيــة 22،17،107 ، مــن الشــرق : مجموعــة ملكيــة 24، 107، مــن الجنــوب مجموعــة ملكيــة 

58 ، مــن الغــرب مجموعــة ملكيــة 22 .
ــف  ــون أل ــان و أربع ــون و اثن ــغ : 21.042.500,00 دج )واحــد و عشــرون ملي ــذي حــدد ســعره الافتتاحــي بمبل ال

ــري(. ــار جزائ وخمســمائة دين
و لكل الاستعلامات الاتصال بمكتب الأستاذة لونيسي رندة أو بأمانة ضبط محكمة برج بوعريريج .

المحضرة القضائية 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الديوان العمومي للمحضر القضائي

الأستاذة لونيسي رندة
محضرة قضائية لدى مجلس قضاء برج بوعريريج

محكمة برج بوعريريج
العنوان حي 05 جويلية تجزئة 475 قطعة

برج بوعريريج
رقم الهاتف: 0774191015

إعلان عن بيع عقار بالمزاد العلني
المواد : 749 ، 750 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .

لفائــدة : -1 خلفــاوي علــي بــن محمــد 2- خلفــاوي مصطفــى بــن محمــد 3 - خلفــاوي رابــح بــن محمــد 4- خلفــاوي 
الصالــح بــن محمــد 5- خلفــاوي الربيــع بــن محمــد 6- خلفــاوي حــدة بنــت محمــد 7 - خلفــاوي العمريــة بنــت محمــد 

-8 خلفــاوي مســعودة بنــت محمــد.
العنوان : قرية بياتة بلدية الحمادية برج بوعريريج .

ضد : - خلفاوي عيسى بن محمد 2- خلفاوي الجمعي بن محمد 3- خلفاوي البشير بن محمد.
العنوان : قرية بياتة بلدية الحمادية برج بوعريريج.

نحــن الأســتاذة : لونيســي رنــدة محضــرة قضائيــة لــدى مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج محكمــة بــرج بوعريريــج 
الموقعــة أدنــاه ، الكائــن مكتبهــا بحــي 05 جويليــة تجزئــة 457 قطعــة بــرج بوعريريــج .

طبقا للمواد : 749 ، 750 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
ــخ  ــاري بتاري ــج، القســم العق ــرج بوعريري ــة ب ــم الصــادر عــن محكم ــي الحك ــل ف ــذي المتمث ــى الســند التنفي ــاء عل بن

2023/11/20
فــي  المؤرخــة  التنفيذيــة  بالصيغــة  الممهــور  و   23/05313 الفهــرس  رقــم   23/02732 الجــدول  رقــم 

.24/2788 رقــم:  تحــت   2024/09/09
بنــاء علــى محضــر إيــداع قائمــة شــروط البيــع المودعــة لــدى أمانــة ضبــط محكمــة بــرج بوعريريــج بتاريــخ : 23 

فيفــري 2025 إيــداع رقــم: 25/50 جــدول رقــم: 25/16.
بنــاء علــى أمــر تحديــد جلســة بيــع بالمــزاد العلنــي الصــادر عــن الســيد رئيــس محكمــة بــرج بوعريريــج بتاريــخ : 

ــوم: 05/05/2026. ــة لي ــة المؤجل ــم: 25/1408 للجلس 2025/04/20 تحــت رق
نعلــن أنــه ســيتم البيــع بالمــزاد العلنــي يــوم : 05/05/2026 علــى الســاعة )11:00( الحاديــة عشــر صباحــا بقاعــة 
الجلســات رقــم 02 بمقــر محكمــة بــرج بوعريريــج للعقــار المتمثــل فــي : قطعــة أرض فلاحيــة طبيعتهــا القانونيــة 
ملكيــة خاصــة تقــع ببلديــة الحماديــة تنتمــي إلــى القســم رقــم 05 مجموعــة ملكيــة رقــم 25 بمســاحة 01 هــك 90 آر. 
بحســب الخبــرة المعتمــدة والخبــرة التقييميــة فــإن العقــار عبــارة عــن قطعــة أرض فلاحيــة صالحــة للزراعــة التقليديــة 
ذات شــكل هندســي غيــر منتظــم مجموعــة ملكيــة رقــم 25 قســم : 05 ملــك خــاص واقعــة بالمــكان المســمى بياتــة 
بلديــة الحماديــة بمســاحة 01 هــك 90 آر 00 ســار )19.000,00م²( يحــد العقــار مــن الشــمال مجموعــة ملكيــة 58 

، مــن الشــرق : مجموعــة ملكيــة 26 ، مــن الجنــوب طريــق، مــن الغــرب مجموعــة ملكيــة 58.
ــار  ــف دين ــرون أل ــن و عش ــون و مائتي ــبعة ملي ــغ : 7.220.000,00 دج ) س ــي بمبل ــعره الافتتاح ــدد س ــذي ح ال

ــري( جزائ
و لكل الاستعلامات الاتصال بمكتب الأستاذة لونيسي رندة أو بأمانة ضبط محكمة برج بوعريريج .

المحضرة القضائي

يشــارك المنتخــب الجزائــري للجمبــاز 
الإيقاعــي فــي بطولــة إفريقيــا للجمبــاز 
 30 مــن  المقــررة   ,2026 الإيقاعــي 
أبريــل إلــى 2 مايــو بمدينــة بريتوريــا 
عناصــر,  بأربعــة  إفريقيــا(  )جنــوب 
اليــوم الأربعــاء مــن  حســب مــا علــم 

للجمبــاز. الجزائريــة  الاتحاديــة 
وتضــم البعثــة الوطنيــة كل مــن : ميــزوغ 
لاميــس , بوعــام لينــدا بســمة, بوشــكوت 
تايــا وأوزيــد مــاك, حيــث يشــاركن 
فــي مختلــف المنافســات المدرجــة ضمــن 
البطولــة  مــن  ال20  النســخة  برنامــج 

ــة. القاري
بقاعــة  المنافســات  وســتجرى   
إشــراف  تحــت  أرينــا«,  »هارتفيلــت 
الاتحــاد الإفريقــي للجمبــاز وبالتعــاون 
للعبــة,  إفريقــي  الجنــوب  الاتحــاد  مــع 
الكبــار  فئــات  المنافســات  ســتجمع  إذ 
وحســب  الفــردي  فــي   , والأواســط 

لفــرق. ا
الجزائريــة  الاتحاديــة  وأوضحــت   
للجمبــاز, أن المســتوى الفنــي للبطولــة 
ــدة  ــد ع ــا, بتواج ــيكون رفيع ــة س الافريقي

الاختصــاص  هــذا  فــي  بــارزة  بلــدان 
جنــوب  المنظــم  البلــد  رأســها  وعلــى 

إفريقيــا التــي تشــارك بمنتخبــات مكتملــة, 
إضافــة إلــى مصــر المرشــحة الأولــى 

للــدورة. للتتويــج 
مشــاركة  ال20  النســخة  تســجل  كمــا 
مدغشــقر وهــو أول حضــور تاريخــي 
لهــا فــي هــذا المســتوى بمشــاركة لاعبــة 
بعــد  زيمبابــوي  تعــود  بينمــا  واحــدة, 

ســنوات.  10 قرابــة  دام  غيــاب 
كمــا تشــارك أيضــا منتخبــات أخــرى 
مالــي,  الســنغال,  الكاميــرون,  مثــل 

وناميبيــا. تونــس 
اتفــاق  وبموجــب  أخــرى,  جهــة  مــن 
مــن  لاعبــات  ستشــارك  اســتثنائي, 
أســتراليا ونيوزيلنــدا فــي المنافســة, لكــن 
ــن  ــكل منفصــل ضم ــن بش ــيتم تصنيفه س

أوقيانوســيا. بطولــة 
الجزائريــات  للجمبازيــات  وبالنســبة 
اللائــي تؤطرهــن المدربــة الوطنيــة لينــدا 
القــاري  الموعــد  هــذا  فيمثــل  مهانــي, 
فرصــة مهمــة للاحتــكاك بنخبــة الجمبــاز 
الإفريقــي واكتســاب المزيــد مــن الخبــرة 
نتائــج  تســجيل  الــى  والســعي  الدوليــة 
تطــورا  تشــهد  رياضــة  فــي  مشــجعة 

مســتمرا فــي الجزائــر.

الجمباز الإيقاعي / بطولة إفريقيا 2026

الجزائر تشارك بأربعة عناصر 
أحـرزت عناصـر المنتخـب الوطنـي الجزائـري 4 في جنوب إفريقيا

وبرونزيتيـن(،  وفضيـة  )ذهبيـة  جديـدة  ميداليـات 
خالل اليـوم الثانـي مـن منافسـات الطبعـة الــ21 
للأواسـط،  القـوى  لألعـاب  العربيـة  للبطولـة 

بتونـس.  أبريـل   30 غايـة  إلـى  المتواصلـة 
وفـاز بالميداليـة الذهبيـة، لقاسـمي زهـر الديـن فـي 
نهائـي سـباق 110 متـر حواجـز الـذي قطعـه فـي 
زهـراء  فاطمـة  قسـوم  وتوجـت  و83ج،  13ثـا 
و35ج(،  28ثـا  )24د,  مشـي  5000م  بفضيـة 
بواسـطة،  البرونزيتيـن  الميداليتيـن  جـاءت  بينمـا 
الثنائـي اسـماعيل بوعزيـزة )400م( وحسـنة بـن 
وضـاح )800م(. وخلال اليوم الأول من المنافسـة 
العربيـة، تـوج عصـام لواج بذهبية الوثـب الطويل، 
بعـد تسـجيله قفـزة قدرهـا 7 أمتـار و59 سـنتمتر، 
محققـا بذلـك الحـد الأدنـى المؤهـل للمشـاركة فـي 
بطولـة العالـم المقبلة لذات الفئـة. من جهتهما، تأهل 
كل مـن عمـاد الديـن احميدة واسـماعيل بوزيزة إلى 
احميـدة  تصـدر  حيـث  متـر،   400 سـباق  نهائـي 
عمـاد الديـن المجموعـة الأولـى مـن الـدور نصـف 
النهائـي بتوقيـت قـدره 47 ثـا 47 ج، متقدمـا علـى 
الإماراتـي سـعيد عمـر )47ثـا 61ج( والمصـري 
أحمـد إسالم )48ثـا .28ج(، فيمـا حـل بوزيزة في 
المركـز الرابـع فـي المجموعـة الثانيـة مـن نصـف 
النهائـي بزمـن قـدره 47ثـا و62 جـزء. مـن جانب 
بالمركـز  عشـيش  كريمـة  العـداءة  اكتفـت  آخـر، 
الرابـع فـي نهائي سـباق 3000 متر، بعد تسـجيلها 
توقيتـا قـدره 9د, 47ثـا و29 جـزء، فيمـا عـادت 
الميداليـة الذهبيـة للمصريـة مالك عبـد الغني )9د, 
39 ثـا 12ج.( وسيشـهد اليـوم الثانـي أيضـا دخول 
كل مـن قاسـمي زهـر الديـن )110 متـر حواجـز(، 
وزارا أسـامة )رمـي القرص(، وحسـنى بن واضح 
وياسـمين بوعلاقـة فـي سـباق 800 متر. وتشـارك 
الجزائـر فـي هـذا الحـدث بـ28 رياضيـا، منهم 19 

عـداء مـن الذكـور و9 مـن الإنـاث. 
ق.ر

الجزائر تنال 4 ميداليات 
منها ذهبية في 

منافسات اليوم الثاني

تنس - دورة »M15 بالمنستير«..قرعة مناسبة للاعبين الجزائريين
اســتفاد لاعبــو التنــس الجزائريــون, محمــد علــي عبيبســي ونزيــم مخلــوف وتوفيــق ســحتالي مــن قرعــة مناســبة فــي الــدورة الاحترافيــة »M15 بالمنســتير« الجاريــة حاليــا 
فــي تونــس, حيــث سيســتهلون المنافســة بمواجهــة منافســين يعتبــرون فــي المتنــاول نســبيا. فــي الــدور الأول مــن الجــدول النهائــي, يواجــه عبيبســي منافســه الروســي الشــاب 

إيغــور بليشيفتســيف )19 ســنة(, بينمــا ســيلاقي نزيــم مخلــوف,  غريمــه الإيطالــي غابريــال بوســيو )25 ســنة( , المصنــف الســادس فــي البطولــة. 
أمــا توفيــق ســحتالي المصنــف الثالــث فــي الــدورة, فســيواجه الإيطالــي فيليبــو كاليريــو )21 ســنة(. وتقــام هــذه المنافســة مــن 28 أبريــل إلــى 3 مايــو علــى ملاعــب ســريعة 
وتبلــغ قيمــة جوائزهــا الماليــة 15 ألــف دولار أمريكــي وستشــهد مشــاركة لاعبيــن مــن جنســيات مختلفــة مــن إفريقيــا وأوروبــا والقــارة الأمريكيــة.                            وأج
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n ليــس أخطر على الأمم من أن تتبدل 
معاييرهــا دون أن تشــعر، وأن تنقلــب 
موازينها حتــى يصبح الخفيــف ثقيلًًا، 
والهامشي أصلًًا، وتغدو التفاهة معيارًا 
للنجاح والتأثير. فالتفاهة ليســت حادثًا 
عابــرًا في حياة المجتمعات، بل هي في 
كثيــر من الأحيان صناعــة متقنة، تُعاد 
هندســتها، وإنتاجهــا ضمــن ســياقات 
ثقافيــة واجتماعيــة واقتصادية معقدة، 
ولقد عرفت البشــرية صناعــة التفاهة 

من قديم الأزمنة.
يقول الأســتاذ محمد خير موســى: »لقد 
كان التأثير يعتمد في مراحل مختلفة من 
تاريخ البشرية على المحتوى التافه، لكن 
بطريقــة غيــر منظمة، ومــن أمثلة ذلك 
مــا ذكره ابن قتيبة فــي »تأويل مختلف 
الحديــث« إذ قــال »إن القصّاص على 
قديم الزمان كانــوا يميلون وجوه العوام 
إليهم، ويســتدرون ما عندهم بالمناكير، 
والغريــب والأكاذيب من الحديث، ومن 
شــأن العوام القعود عند القاص، ما كان 

حديثــه عجيباً، خارجاً عن فطر العقول، 
أو كان رقيقــاً يحزن القلوب ويســتغزر 
العيــون«، لكن هــذه التفاهة غدت اليوم 
نظاماً مدعوماً يوصل مجتمعات شــبابية 
كاملــة إلــى فقــدان المعنى، كمــا يرى 
الفيلســوف الكنــدي آلان دونو في كتابه 
)نظام التفاهة( إذ يقول: »التفاهة تشجعنا 
بكل طريقة ممكنة على الإغفاء بدلا من 
التفكيــر، وعلى النظر إلــى ما هو غير 
مقبــول كأنه حتمي، وإلــى ما هو مقيت 
كأنه ضروري؛ إنها تحيلنا إلى أغبياء«.
إذا تأملنا في تاريخ الحضارة الإسلامية، 
وجدنــا أن البنــاء الثقافي فيهــا قام على 
ترســيخ معايير العلــم، والخلق، والجد، 
حيــث كان العلماء هم النجــوم الهادية، 
وكان الأدب مقرونًــا بالحكمــة، وكانت 
الشهرة تُنال بالتحصيل والبذل، ولم يكن 
ذلــك وليــد الصدفة، بل نتيجــة منظومة 
قِيمِيةّ متماســكة تجعل من المعنى غاية، 
ومن الأصالة أساسًا، ومن الأثر معيارًا، 
غيــر أن التفاهة لا تنشــأ في الفراغ، بل 

تحتــاج إلى بيئة حاضنــة، تضُعف فيها 
المرجعيــات،  فيهــا  وتُهــدم  المعاييــر، 
ويسُتبدل فيها العمق بالسطح، والجوهر 
بالمظهر، وهنا يبدأ الســؤال: كيف يُعاد 

إنتاج التفاهة ثقافيًا؟
التفاهة يتــم انتاجها بعدد من الطرق من 
ذلك: عبر تفكيك المعايير الأصيلة: وذلك 
حيــن تفُرغ القيـّـم من محتواهــا، ويُعاد 
تعريف النجاح بعيدًا عن العلم، والخُلقُ، 
حينها يصبح المجال مهيأً لصعود من لا 
يملكون إلا الحضور الشكلي، فالتفاهة لا 
تنتصــر بذاتها، بل تنتصر حين يضعف 
غيرهــا، ويخبت صوت الحــق والجد، 
ويســتبدل ميزان الجمال المقترن بالحق 
بميــزان الانتشــار والضجيــج، وتتبدل 
الأولويــات، ويفُســح المجــال لمن يُجيد 
إثــارة الانتباه لا بناء المعنى، أيضا عبر 
صناعة الرمــوز الزائفة: لا تقوم الثقافة 
إلا برموزها، فإذا صعد إلى الواجهة من 
لا يمثلــون قيمّ المجتمع، عندها يتشــكل 
وعــي جديد مشــوّه، يومها يعُــاد تدوير 

التفاهة، وإنتاجها فتقدم بوصفها نموذجًا 
ناجحًــا، ويحُتفى بها الإعــام، فيمنحها 
ســلطة التأثيــر دون أن يكون لها رصيد 
معرفــي أو أخلاقــي، فتتحول بالشــهرة 
والانتشــار إلى واقع ملمــوس، وتصبح 
هدفاً مســتقلًا، يسعى الناس إليها فتكسب 

أرضيتها بفعل الظهور بدل الجدارة.
كذلك عبر تســليع الثقافــة: حين تتحول 
بقابليتهــا  تُقــاس  ســلعة  إلــى  الثقافــة 
للاســتهلاك الســريع، ســاعتها ســتفقد 
عمقهــا، وأصالتها؛ ذلــك لأن المحتوى 
العميق يحتاج إلى صبــر وتدرج، بينما 
تقتــات التفاهة على الســرعة والإثارة، 
ومــن هنا، يعاد صياغة الخطاب الثقافي 
بمــا يتــاءم مــع ذائقــة الســوق، لا مع 
حاجات الإنسان، والاتســاق مع قيمهم، 
وفي هذا الســياق، تشــن التفاهة حربها 
علــى القيـّـم والديــن؛ لأنهــا تــرى فــي 
الديــن، والقيم عبئاً، وجــداراً يمنعها من 
التسلط، وبسط سيطرتها، وعبر تهميش 
العقــل النقــدي: إن أخطــر مــا يصُيب 
المجتمعــات هــو تعطيــل قدرتهــا على 
التمييــز، فحيــن يغُيب التفكيــر النقدي، 
يصُبح المتلقي مســتهلكًا ســلبيًا، يقبل ما 
يعُــرض عليه دون تمحيــص، والتفاهة 
تزدهر فــي بيئات لا تســأل: لماذا؟ ولا 
تحاســب: كيــف؟ بل تكتفــي بالإعجاب 
والمشــاركة، وعلى النقيــض من ذلك، 
كان التــراث الإســامي يُعلي من شــأن 
الســؤال، ويحتفــي بالمحاججة، ويجعل 

من “النظر” طريقًا إلى اليقين.
لا يمكــن لأمــة أن تحافظ علــى عمقها 
إذا انقطعــت عن جذورها، فحيــن يُقدَّم 
التــراث على أنه عــبء، أو يخُتزل في 
صــور جامــدة، يفقــد دوره في تشــكيل 
الوعــي، والتفاهــة تجد في هــذا الفراغ 
فرصة للتمدد؛ لأنها لا تنافس في ســاحة 
ممتلئــة بالمعاني، بــل تزدهر في أرض 
خالية، أمــا حين يُســتعاد التراث بروح 
واعيــة، تفُهم مقاصده، وتسُــتثمر قيمّه، 

فإنه يصبح حصنًا ضد السطحية.
                                إسلام ويب

»اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت 
وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت 

المؤخر وأنت على كل شيء قدير«.

من القرآنمن القرآن

حديث شريفحديث شريف

معاني إسلاميةمعاني إسلامية

   حكم وأقوال حكم وأقوال

n قــال الله تعالــى: »يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أنَْفُسَــكُمْ وَأهَْلِيكُمْ نَارًا 
 َ ادٌ لََا يَعْصُونَ اللَّهَّ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلََائِكَةٌ غِلََاظٌ شِــدَ

مَا أمََرَهُمْ وَيَفْعَلوُنَ مَا يُؤْمَرُونَ«.

n قــال رســول الله صلى الله عليه وســلم: »أفضل دينــار يُنفقه 
الرجــل، دينار يُنفقه على عياله، ودينــار يُنفقه الرجل على دابته 

في سبيل الله، ودينار يُنفقه على أصحابه في سبيل الله«.

 n التوكل
التــوكل علــى الله مِنْ أجَــلِّ المقامات، ومِــنْ أعظم الواجبــات والعبادات، 
ومعنــاه الاعتمــاد على الله، والثقة به، وتفويض الأمور إليه. قال عبد الله 
بن عباس رضي الله عنه: »التوكل هو الثقة بالله، وصدق التوكل أن تَثِق 
فــي الله وفيمــا عند الله، فإنه أعظم وأبقى مما لديك في دنياك«. وقال ابن 
رجب: »هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح 

ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها«.
والتوكل على الله ينبع من المعرفة بالله عز وجل، فمَنْ عرف الله سبحانه 
بأسمائه وصفاته وأفعاله فسوف يُفضي ذلك لا محالة إلى محبته وتعظيمه 
والتوكل عليه. قال ابن قدامة المقدسي في »مختصر منهاج القاصدين«: 
»التوكل عبارة عن اعتماد القلب على الموكّل، ولا يتوكل الإنســان على 
غيره إلا إذا اعتقد فيه أشــياء الشفقة، والقوة، والهداية فإذا عرفت هذا، 
فقِــسْ عليــه التــوكل على الله ســبحانه، وإذا ثبت في نفســك أنه لا فاعل 
سواه، واعتقدت مع ذلك أنه تام العلم والقدرة والرحمة، وأنه ليس وراء 
ل قلبك  قدرتــه قــدرة، ولا وراء علمــه علم، ولا وراء رحمته رحمــة، اتكَّ
عليــه وحــده لا محالة ولم يلتفــت إلى غيره بوجه«. وقــال ابن القيم في 
»مــدارج الســالكين«: »التوكل نصــف الدين، والنصف الثانــي الإنابة، 
فإن الدين اســتعانة وعبادة فالتوكل هو الاســتعانة، والإنابة هي العبادة، 
ومنزلته أوسع المنازل وأجمعها، ولا تزال معمورة بالنازلين لسعة متعلق 

التوكل، وكثرة حوائج العالمين، وعموم التوكل«.

قــال رســول الله صلى الله عليه وســلم: »من 
صلــى الصبــح فهــو فــي ذمــة الله«، وأخرج 
الطبرانــي في الكبير من حديث أبي بكرة قال: 
قــال رســول الله صلــى الله عليه وســلم: من 
صلــى الصبح فــي جماعة فهو فــي ذمة الله، 
فمــن أخفر ذمة الله كبه الله فــي النار لوجهه. 
ورجاله رجــال الصحيح، كما قال الهيثمي في 

مجمع الزوائد.
وأكثر الشراح على أن المراد بالحديث التحذير 
من التعرض بالأذى لمن صلى صلاة الصبح، 
قــال ابن الجوزي في كشــف المشــكل: معنى 
الحَدِيــث: أنَ من صلى الْفجْــر فقد أخَذ من الله 
ذمامــا، فَــاَ يَنْبَغِي لأحد أنَ يُؤْذِيــه بظُلْم، فَمن 
تِهِ، وقال القرطبي في  ظلمــه فَإنِ الله يطَُالبِهُ بِذِمَّ
المفهــم: وقوله: من صلـّـى الصبح فهو في ذمّة 
الله؛ أي: فــي أمــان الله، وفي جــواره؛ أي: قد 
اســتجار بالله تعالــى، والله تعالى قد أجاره، فلا 

ينبغــي لأحد أن يتعرض له بضر أو أذى، فمن 
فعــل ذلك فالله تعالى يطلبــه بحقه، ومن يطلبه 
ا ولا ملجأ، وهذا وعيد شــديد لمن  لــم يجد مفرًّ
يتعــرض للمصلين، وترغيــب حضور صلاة 

الصبح .اهـ.
وقال ابن عثيمين في شــرح رياض الصالحين: 
»مــن صلــى الفجــر« ظاهره مــن صلى في 
جماعة أو غير جماعة، وقوله: » فهو في ذمة 
الله » أي: فــي عهده، يعنــي أنه دخل في عهد 
الله، فكأنه معاهد لله عزّ وجلّ أن لا يصيبه أحد 
بســوء؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: » فلا 
يطلبنكــم الله فــي ذمته بشــيء« يعني لا يترك 
عهــد على من صلى الفجــر؛ لأنه في ذمة الله، 
وفي عهده، فإياكم أن يطلبكم الله تعالى من ذمته 
بشيء، »فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه، 
ثــم يكبه على وجهه في النــار«. ففي هذا دليلٌ 
على أنه يجب احترام المســلمين الذين صدقوا 

إســامهم بصــاة الفجر؛ لأن صــاة الفجر لا 
يصليهــا إلا مؤمــن، وأنــه لا يجــوز لأحد أن 

يعتدي عليهم. اهـ. 
قــال فــي فيــض القديــر: وقيــل: إن المــراد 
بالحديث هو التحذيــر من ترك صلاة الصبح، 
قــال البيضــاوي: ظاهــره النهي عــن مطالبته 
إياهم بشــيء من عهده، لكــن المراد نهيهم عن 
التعرض لمــا يوجب المطالبة في نقض العهد، 
واختفــار الذمــة، لا على نفــس المطالبة، قال: 
ويحتمــل أن المــراد بالذمة الصــاة المقتضية 
للأمــان، فالمعنــى: لا تتركوا صــاة الصبح، 
ولا تتهاونــوا في شــأنها، فينتقــض العهد الذي 
بينكــم وبين ربكم، فيطلبكــم الله به، ومن طلبه 
الله للمؤاخــذة بمــا فرط في حقــه أدركه، ومن 
أدركــه كبه علــى وجهه في النــار، وذلك لأن 
صلاة الصبح فيهــا كلفة وتثاقل، فأداؤها مظنة 
إخلاص المصلي، والمخلص في أمان الله. أهـ.

إعداد : د عبد الله .دإعداد : د عبد الله .د

صناعة متقنة في عصرنا الحالي.. هكذا يُعاد إنتاج التفاهة ثقافيًاصناعة متقنة في عصرنا الحالي.. هكذا يُعاد إنتاج التفاهة ثقافيًا

تفقه في دينكتفقه في دينك
من صلى الصبح فهو في ذمة اللهمن صلى الصبح فهو في ذمة الله

 دعاء اليوم  دعاء اليوم 
n  لا تــدع الصــدق يمــوت على لســانك.. بل اجعــل قلبك زهرة 

للصدق يفوح ريحها من شفتيك.



إعداد : حسان.ب تسلية
الخميس 30 أفريل 2026 م22

الموافق  لـ 12 ذو القعدة 1447 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
الخميس 02 أكتوبر 2025 م22

الموافق  لـ 10 ربيع الثاني 1447 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
الأحد 02 فيفري 2025 م22

الموافق  لـ 03 شعبان 1446 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
الخميس 20 جوان 2024 م22

الموافق  لـ 14 ذي الحجة 1445 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 م22

الموافق  لـ 11 ربيع الأول 1445 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
الخميس 06 أكتوبر 2022 م22

الموافق  لـ 10 ربيع الأول 1444 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
الخميس 06 جانفي 2022 م22

الموافق لـ 03 جمادى الثانية 1443 هـ 



إستراحةإستراحة

n يحُكى أنّ رجلا عجوزًا كان يعيش في قرية بعيدة، وكان أتعس شخص على وجه الأرض، حتى أنّ كلّ سكان 
القرية سئموا منه، لأنَّه كان مُحبَطًا على الدوام، ولا يتوقّف عن التذمر والشكوى، ولم يكن يمرّ يوم دون أن تراه 
في مزاج ســيء، وكُلمّا تقدَّم به الســنّ، ازداد كلامه سوءًا وسلبية… وقد كان سكّان القرية ينجنبّونه قدر الإمكان، 
فسوء حظّه أصبح مُعديًا. ويستحيل أن يحافظ أيّ شخص على سعادته بالقرب منه، فقد كان ينشر مشاعر الحزن 
والتعاســة لــكلّ من حوله، لكن، وفــي أحد الأيام وحينما بلغ العجوز من العمر ثمانين عامًا، حدث شــيء غريب، 

وبدأت إشاعة عجيبة في الانتشار:
- »الرجل العجوز ســعيد اليوم، إنه لا يتذمّر من شــيء، والابتســامة ترتســم على محياّه، بل إن ملامح وجهه قد 

أشرقت وتغيرّت!«
تجمّع القرويون عند منزل العجوز، وبادره أحدهم بالسؤال:

- »ما الذي حدث لك؟«
وهنا أجاب العجوز:

- »لا شــيء مهــمّ! ... لقد قضيتُ من عمري 80 عامًا أطارد الســعادة بلا طائل. ثــمّ قرّرت بعدها أن أعيش من 
دونها، وأن أستمتع بحياتي وحسب، لهذا السبب أنا سعيد الآن!«

العبرة المستفادة من القصة: لا تطارد السعادة...بدلًا من ذلك، استمتع بحياتك!

مع الفلاسفة مع الفلاسفة 

أمثال وحكمأمثال وحكم

رفعت السيد العوضي .. رائد الاقتصاد الإسلامي والبحث في الإعجاز العلميرفعت السيد العوضي .. رائد الاقتصاد الإسلامي والبحث في الإعجاز العلمي

في رحاب العلم والإيمان  في رحاب العلم والإيمان  

n كان الدكتــور رفعت الســيد العوضي 
واحــدا مــن أبرز الأســماء التــي ارتبطت 
بالاقتصاد الإســامي والإعجاز العلمي في 
القرن العشرين والقرن الحادي والعشرين. 
لم يكن فقط باحثا أو أستاذا جامعيا، بل كان 
مشــروعا فكريا شــاملا ، حمل على عاتقه 
مهمة إعادة النظر في العلاقة بين الإســام 
والعلــم، وبيــن الديــن والاقتصــاد، وبين 

النص الديني وفهمه الحديث.
ومن خلال حياته العلمية الطويلة، خدم أكثر 
مــن مجال، وترك بصمــة لا يمكن إنكارها 
في عدد من المؤسسات الأكاديمية والفكرية 
العربية والإسلامية.. رحل الدكتور رفعت 
قبــل أيــام قليلة، لكــن تراثه الفكــري يبقى 
شــعلة مضيئة لكل من يســعى لفهم الإسلام 
كنظام حياة وليس مجــرد عبادات، ويعتبر 
الدكتــور رفعت الســيد العوضــي من أهم 

روّاد الاقتصــاد الإســامي والباحثيــن في 
الإعجاز العلمي للقرآن والسنة، إذ جُمِعَ فيه 
الفكر الاقتصادي القيمي مع منهجية البحث 
العلمــي الحديــث، فبخلفية علميــة حافلة – 
من بكالوريوس الاقتصــاد بجامعة القاهرة 
إلى دكتــوراه الاقتصاد الإســامي بجامعة 
إلينويــز – أســس العوضي مفاهيــم جديدة 
حــول النظــام النقــدي الإســامي وعلاقة 
الزكاة بالعدالة الاجتماعية والإعجاز البيئي 
في القرآن، مما جعل كتبه ومقالاته مرجعًا 
أساسيًا في الجامعات والمؤتمرات الدولية.

تخيــل كيف يمكــن لأفكار رائــد الاقتصاد 
الإســامي أن تغيـّـر منظــور الكثيــر مــن 
المفكريــن نحو المال والعمل والاســتثمار، 
وكيف يسُــهم التطبيــق العملي لتلك الأفكار 
فــي تحقيق رفاه المجتمعات المســلمة دون 
تجــاوز الضوابــط الشــرعية والاســتدامة 

البيئية.. كان الدكتور رفعت السيد العوضي 
واحدًا من أبرز الأسماء في مجال الاقتصاد 
الإســامي والإعجــاز العلمي فــي القرآن 
الكريــم والســنة النبويــة . عُــرف بعطائه 
المعرفي الواسع، وبشــموليته الفكرية التي 
امتــدت بيــن الفلســفة الاقتصاديــة والعلوم 
الإنســانية والبحث التفسيري للنص الديني، 
ولــم يكــن الدكتور رفعت مجــرد باحث أو 
أســتاذ جامعــي، بــل كان مشــروعًا فكريًّا 
متكامــاً ، تجلى في كتاباتــه ومحاضراته 
وأبحاثــه التــي حاولت أن تعيــد النظر في 
العلاقــة بين الإســام والعلم، وبيــن الدين 
والاقتصاد، وبين النص والتفسير الحديث.

توفــي الدكتــور رفعت بعد مســيرة علمية 
طويلــة، خــدم خلالهــا أكثــر مــن مجال، 
وتــرك بصمــة لا يمكن إنكارهــا في عدد 
والأكاديميــة  العلميــة  المؤسســات  مــن 
العربية والإسلامية، كما كان له دورٌ كبير 
في تعزيــز الخطــاب الفكري الإســامي 
المعاصر، ولم يتوقف دور الدكتور رفعت 
عند حدود الكتــب والأبحاث، بل امتد إلى 
الممارســة الواقعيــة والتطبيــق المجتمعي 
. وكان مــن أوائــل من عملــوا على دمج 
الاقتصاد الإسلامي في المناهج الجامعية ، 
وشــارك في تصميم برامج تمويل إسلامي 
تستخدم اليوم في البنوك والمصارف حول 
العالــم.. كان الدكتور رفعت دائمًا يرى أن 
العلــم يجــب أن يكون في خدمة الإنســان 
والمجتمــع . ولذلــك، لــم يكتــفِ بالكتابة 
الأكاديمية، بل شارك في مبادرات توعوية 

ثقافية وإسلامية داخل الكويت وخارجها.

أسس عددًا من المؤتمرات الفكرية السنوية 
التي تجمع بيــن الاقتصادييــن، والعلماء، 
والباحثيــن فــي الإعجــاز، بهــدف بنــاء 
س  جســور بين العلم والدين، كما كان يدُرِّ
في عدد من المســاجد الكبرى في الكويت 
وقطر، ويلُقي محاضرات مفتوحة للشباب 
ـق القيم الإســامية في  حــول: كيــف تطُبَـّ
الحيــاة العملية؟ ما علاقة الاقتصاد بالعدل 
الاجتماعــي؟ كيــف يتعامــل المســلم مــع 
القضايــا البيئية من منظور قرآني؟، وظل 
الدكتور رفعت من المحافظين على الهوية 
الإســامية في العلــم والاقتصاد، ورفض 
الاقتصــاد  لجعــل  محــاولات  أي  بشــدة 
الإســامي مجرد نســخة معدلة من النظام 

الغربي.
كان الدكتــور رفعــت من النخبــة الفكرية 
التــي طالبت بإعــادة النظر فــي الخطاب 
الدينــي الســائد ، واعتبــر أن هناك حاجة 
ليصبــح  الدينــي  المنهــج  تجديــد  إلــى: 
أكثــر انفتاحًــا على العلــوم الحديثة، ربط 
الاقتصاد الإسلامي بالواقع المجتمعي ، لا 
بقواعــد نظرية بعيدة، الدفــاع عن الهوية 
الإســامية، وظــل دومًا مــن المحافظين 
على الهوية الإسلامية في العلم والاقتصاد 
، ورفــض بشــدة أي محــاولات لجعــل 
الاقتصاد الإســامي مجرد نســخة معدلة 
من النظام الغربي.. “نحن لا نريد اقتصادًا 
إســاميًّا شــكليًّا، بل نريد اقتصادًا يعكس 
الروح الإســامية، ويعُزز القيم الأخلاقية 

والروحية في التعاملات”.
                          عن إسلام أون لاين
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 حدث في مثل حدث في مثل
 هذا اليوم هذا اليوم

أقوال مأثورةأقوال مأثورة

أمثال شعبية أمثال شعبية 

• هل تعلم أن الماء يشكل حوالي %70 من سطح الأرض
• هل تعلم أن العسل هو الطعام الوحيد الذي لا يفسد مهما 

طال الزمن
• هل تعلم أن برج إيفل يمكن أن يرتفع بنحو 15 سم في أيام الصيف الحارة بسبب تمدد 

الحديد
• هل تعلم أن قارة أفريقيا تحتوي على أكبر عدد من الدول مقارنة بأي قارة أخرى )54 

دولة معترف بها دوليًا(

• 1980 - الملكة جوليانا ملكة هولندا تتنازل عن 
العرش لابنتها الأميرة بياتريكس، والتي أصبحت تلقب 

بالملكة بياتريكس.
• 1984 - توقيع أول اتفاق للتعاون الاقتصادي بين 

الولايات المتحدة والصين.
أن • 1992 - المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية تعلن 

خدمة الواب خالية من الرسوم وباستطاعة الكل استخدامها.
• 2004 - إندونيسيا تعاود إلقاء القبض على الداعية الإسلامي أبو بكر باعشير بعد 

18 شهرًا قضاها في السجن نتيجة ضلوعه في تفجيرات بالي.
• 2008 - انتخاب همام سعيد كمراقب عام الإخوان المسلمون في الأردن خلفًا لسالم 

الفلاحات.

اشتهر أحد الأجانب بشدة خوفه من 
الحسد ، وحدث أن زاره يوماً صديق له 

، وسأله عن تربية الدجاج التي يقوم بها 
في مزرعته ، فأجابه قائلًا : إن الحالة سيئة 

للغاية ، فالدجاجة تنتج في السنة ثلاثين كتكوتاً تموت 
كلها مع الأسف ما عدا تسعة وعشرين.

»إن أعداءَنا الذين ملكَوا رِقابَنا... إنما استعلَوْا بأخلاقِهم القويةِ على 
أخلاقِنا الضعيفةِ ثم استعانُوا بنا علينا فمتى طلَبوا خائنًا لوطنِه منا 

وجَدوا العشَراتِ... وما ذلك إلا لأن نفوسَنا أنهكَتْها الرذائلُ، وتحيَّفَتْها 
النقائصُ«.

                                                         الشيخ الإبراهيمي

»اِلَأب عَاشِقْ وِالُأم غَيْرَانَةْ وِالبِنْتْ حَيْرَانَةْ« »اِلَأب عَاشِقْ وِالُأم غَيْرَانَةْ وِالبِنْتْ حَيْرَانَةْ« 
أي: إذا كان الَأب عاشقًا والأم غيرى مشغولة به وبمعشوقته، 

وبنتهما في الدار حيرى بينهما؛ فهل تكون عاقبة أمرهم إلا البوار؟ 
نَن القويم. يُضرَب في عدم سير الأمور على السَّ

       نكتة اليوم        نكتة اليوم 

يزخــر القامــوس الشــفويّ 
الأمثــال  الجزائري بمئــات 
الشعبية، التي لا يعرف أحد 
لأيــة فتــرة تعــود، لكنّ 
ورغــم أنّهــا ضاربة في 
عمق التاريخ إلا أنها لا 
تــزال صالحة لكل 

زمان ومكان.

الخميس 30  أفريل  2026 م
الموافق لـ 12 ذو القعدة 1447 هـ

يورغن هابرماس.. فيلسوف النقد والتواصليورغن هابرماس.. فيلسوف النقد والتواصل

n ولــد يورغن هابرمــاس عام 1929 
في غومرســباخ، وهي مدينة صغيرة تقع 
قــرب مدينة كولــون الواقعة غرب ألمانيا، 
وعندمــا اندلعت الحــرب العالميــة الثانية 
1939، لــم يكــن هابرمــاس قــد تجــاوز 
سن العاشــرة، وفي عام 1944، أي قبيل 
انتهــاء الحــرب العالمية بعــام واحد، جُند 

في معســكرات »شــباب هتلر« التي كانت 
منتشــرة في عموم ألمانيــا، وبعدها بفترة 

وجيزة أرسل للقتال في الجبهة الغربية.
الألمانــي  الاجتمــاع  وعالــم  الفيلســوف 
المعاصــر يورغــن هابرمــاس واحــد من 
أهم منظري مدرســة فرانكفــورت النقدية، 
وأكثرهم شــهرة وأغزرهــم إنتاجا، فقد بلغ 

مجمــوع مؤلفاته قرابة خمســين كتابا تدور 
حول مواضيع شــتى في الفلســفة السياسية 
والعلــوم الاجتماعيــة، وترجــع أهمية دور 
هابرمــاس إلى ارتباط مشــروعه الفلســفي 
الوثيق بالواقع، فقد كانت اهتماماته الفلسفية 
كمــا مواقفه المبدئية مرتبطة بمصير ألمانيا 
وملتزمة بهموم المجتمــع والدولة الألمانية 
بُعيد انتهــاء الحرب العالميــة الثانية، حتى 
وصفــه وزيــر الخارجية الألماني الأســبق 
يوشــكا فيشــر بأنه »فيلســوف الجمهورية 
الألمانيــة الجديــدة«، وذلــك منــذ أكثر من 

خمسين عاماً.
تــدور نصــوص هابرمــاس حول إشــكال 
مركــزي، إشــكال الحداثة وعلاقــة الذات 
بالآخــر، وقــد تبلــور هــذا الإشــكال عند 
هابرمــاس إبــان حقبــة الحكم النــازي في 
ألمانيا الذي تأســس على مبــدأ تفوق الذات 
الألمانية والعرق الآري، مرتكبا -والحديث 
هنا عــن الحكــم النــازي- فظاعــات بحق 
الأجناس والأعراق الأخرى المختلفة عنه، 

وقد تحدث هابرماس عن هذا قائلًا »أنتسب 
إلــى جيــل المثقفين الألمــان الذيــن كبروا 
خلال المرحلة النازية، ونضجوا ثقافيا عند 
نهاية الحرب العالمية الثانية، وعاشــوا في 
إطار جمهورية ألمانيا الفدرالية، وأصبحوا 
أساتذة لما بدأ طلبة فترة الستينيات يتمرّدون 

ويثورون«.
إن هــدف فلســفة هابرمــاس هو التأســيس 
أســاس  علــى  تقــوم  تواصليــة  لأخــاق 
الاعتــراف بالآخــر والتحــاور معــه دون 
ادعــاء أي مــن الطرفين بامتــاك الحقيقة 
داخــل فضاء عمومي مشــترك، وقد اتســم 
مشــروعه بنقد النتائج المدمرة التي أفضت 
إليهــا صيــرورة العقلانيــة المســتمرة لكل 
أشــكال الحياة المعيشة من جهة، ومن جهة 
أخرى يؤكد تمســكه بالمشــروع التنويري 
ووعــوده التحرريــة مناهضاً بذلــك الجيل 
الأول من مدرســة فرانكفورت نفسها الذين 

أبدوا يأسا من المشروع الحداثي. 
                                                           ق.م

الرجل العجوزالرجل العجوز



 ســلم إرهابــي نفســه للســلطات العســكرية بــإن قــزام، فيمــا 
ــي الشــعبي 9 عناصــر دعــم  ــارز للجيــش الوطن أوقفــت مف
للجماعــات الإرهابيــة خــال عمليــات متفرقــة عبــر التــراب 
الوطنــي  فــي الفتــرة مــا بيــن الـ22 والـــ28 أفريــل الجاري، 
حســبما أوردتــه، يــوم الأربعــاء، حصيلــة عملياتيــة للجيــش 

الوطنــي الشــعبي.
الجهــود  ســياق  »فــي  أنــه  ذاتــه,  المصــدر  وأوضــح 
الإرهــاب ومحاربــة  مكافحــة  فــي  المبذولــة  المتواصلــة 
ــارز  ــذت وحــدات ومف ــكل أشــكالها, نف الجريمــة المنظمــة ب
ــن 22  ــدة م ــرة الممت ــال الفت ــعبي خ ــي الش ــش الوطن للجي
إلــى 28 أفريــل 2026, عديــد العمليــات التــي أســفرت 
عــن نتائــج نوعيــة تعكــس مــدى الاحترافيــة العاليــة واليقظــة 
ــراب  ــل الت ــي كام ــلحة ف ــا المس ــن لقواتن ــتعداد الدائمي والاس
الوطنــي«. ففــي إطــار مكافحــة الإرهــاب, »ســلم الإرهابــي 
للســلطات  نفســه  )معــازو(  المكنــى  )ح.ع(  المســمى 
العســكرية بــإن قــزام, وبحوزتــه مســدس )1( رشــاش مــن 
نــوع كلاشــنيكوف وكميــة مــن الذخيــرة وأغــراض مختلفــة, 
فيمــا أوقفــت مفــارز أخــرى للجيــش الوطنــي الشــعبي )9( 
عناصــر دعــم للجماعــات الإرهابيــة خــال عمليــات متفرقــة 
ــة  ــة الجريم ــار محارب ــي إط ــي«. وف ــراب الوطن ــر الت عب
المنظمــة ومواصلــة للجهــود الحثيثــة الهادفــة إلــى التصــدي 
لآفــة الاتجــار بالمخــدرات ببلادنــا, »أوقفــت مفارز مشــتركة 
ــح  ــف مصال ــع مختل ــي الشــعبي, بالتنســيق م ــش الوطن للجي
الأمــن, )44( تاجــر مخــدرات وأحبطــت محــاولات إدخــال 
)2  قنطاريــن و)35( كيلوغــرام مــن الكيــف المعالــج عبــر 
الحــدود مــع المغــرب, فيمــا تــم ضبــط )14ر8( كيلوغــرام 

ــال  ــوس خ ــرص مهل ــن و)1.654.908( ق ــن الكوكايي م
ــكرية«. ــر النواحــي العس ــات عب عملي

ــزي وإن  ــار وإلي ــي مخت ــرج باج ــت وب ــن تمنراس ــكل م وب
صالــح وإن قــزام, »أوقفــت مفــارز للجيــش الوطني الشــعبي 
)692( شــخصا وحجــزت )27( مركبــة و)285( مولــد 
كهربائــي و)174( مطرقــة ضغــط, بالإضافــة إلــى كميــات 
مــن خليــط خــام الذهــب والحجــارة وتجهيــزات تســتعمل فــي 
عمليــات التنقيــب غيــر المشــروع عــن الذهــب«, فــي حيــن 
»تــم توقيــف )15( شــخصا آخــر وضبــط )3( بنــادق صيــد 
و)181.440( لتــر مــن الوقــود و)25( قنطــارا مــن مــادة 

التبــغ, وهــذا خــال عمليــات متفرقــة«.
ــاولات  ــواحل مح ــراس الس ــط ح ــرى, »أحب ــة أخ ــن جه م
ــذوا )137(  ــة وأنق ــواحلنا الوطني ــرعية بس ــر ش ــرة غي هج
ــا  ــع, فيم ــة الصن ــوارب تقليدي ــن ق ــى مت ــوا عل ــخصا كان ش
ــيات  ــن جنس ــرعي م ــر ش ــرا غي ــف )286( مهاج ــم توقي ت

ــي«. ــراب الوطن ــر الت ــة عب مختلف
ق ـ و

آخرالكلام

أحوال الطقس 

قسنطينة : 26/ 14
الجزائر : 21/ 17
وهران : 21/ 16

الفجر  :  04.06
الظهر   : 12.31
العصر  : 16.16
المغرب  : 19.20
العشاء : 20.50 

مواقيت الصلاة 

 

ع.ق

فيما تم إحباط ادخال أزيد من قنطارين من الكيف وضبط 1.654.908 قرص مهلوس

إرهابي يسلم نفسه بإن قزام و توقيف
9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية

إعلان لأصحاب الأكشاك 
إلى كل أصحاب الأكشاك المتواجدة بكافة 
ولايات شــرق البــاد  والذيــن يريدون 
تواجــد  جريدة » عيــن الجزائر« على 
رفوف أكشــاكهم أو الذيــن يطلبون رفع 
النســخ الموزعة الإتصال على الرقمين 

التاليين : 
031741609

 0550303249
باقة الأخبار                                                                                

المدنيـة  الحمايـة  وحـدات  تدخلـت   - الجزائـر  عيـن 
06و50د  السـاعة  علـى  أمـس،  صبيحـة  سـطيف، 
لحـادث انحـراف وانقلاب حافلـة لنقـل المسـافرين من 
الحجـم الكبيـر علـى الطريق الوطني رقـم 5 عراعير، 
بلديـة قجـال ،جنـوب سـطيف،بعد ان حـاول السـائق 

تفـادي الاصطـدام بسـيارة اخـرى.
خلـف الحـادث الخطيـر  إصابـة 37شـخصا بأضـرار 
متفاوتـة الخطـورة أغلبهم رجال تتـراوح أعمارهم بين 
18سـنة و73سـنة،منهم اثنان في حالة حرجة ،حسـب 
النـور  عبـد  سـعادنة  الجامعـي  بالمستشـفى  مسـؤول 
بسـطيف، تولـت إسـعافهم وإجلاءهـم إلـى إسـتعجالات 
المذكور،ومستشـفى  الجامعـي  الاستشـفائي  المركـز 
و4شـاحنات  إسـعاف  15سـيارة  بتسـخير  العلمـة، 
تدخـل، بقيـادة مديـر الحمايـة المدنيـة للولايـة ورئيـس 
الوحـدة الرئيسـة سـطيف والعلمة.الحافلـة تعمـل علـى 

خـط العلمـة سـطيف، كانـت فـي اتجـاه العلمـة.
نورالدين بوطغان

ي عملية  يدان يجر لوكا ز
جراحية ناجحة

 
حـارس  الأربعـاء،  اليـوم  أجـرى   - الجزائـر  عيـن 
عمليـة  زيـدان  لـوكا  الجزائـري  الوطنـي  المنتخـب 
جراحيـة ناجحـة، بعـد الإصابة التي تعـرض لها خلال 
مبـاراة فريقـه غرناطـة أمـام ألميريـا، ضمن منافسـات 
الجولـة الــ37 مـن دوري الدرجـة الثانيـة الإسـبانية.
وكان زيـدان قـد غـادر أرضيـة الميـدان اضطراريًـا، 
إثـر تعرضـه لارتجـاج، قبـل أن تكشـف الفحوصـات 
الطبيـة لاحقًـا عـن معاناتـه مـن كسـر علـى مسـتوى 
الفـك والذقـن، مـا أثـار مخـاوف بشـأن مشـاركته فـي 

.2026 العالـم  نهائيـات كأس 
وأكـد الحـارس الجزائـري، فـي منشـور عبـر حسـابه 
الرسـمي علـى إنسـتغرام، نجـاح العمليـة الجراحيـة، 
حيـث كتـب: العمليـة تمت بشـكل جيد جـدًا، كان الأمر 
أكثـر خوفًـا مـن الألـم. سـأكون قريبًـا جـدًا على أرض 

الملعـب.. شـكرًا للجميـع علـى رسـائل الدعـم.
وتبقـى الشـكوك قائمة حـول جاهزية زيدان للمشـاركة 
فـي  المرتقـب،  العالمـي  الموعـد  فـي  “الخضـر”  مـع 
انتظـار تطـور حالتـه الصحيـة وبرنامـج تأهيلـه خلال 

الأسـابيع المقبلـة.

ز و عوار ضمن التشكيلة  محر
المثالية لمنافسة رابطة 

أبطال آسيا
 

عيـن الجزائـر - تواجـد الدوليـان الجزائريـان ريـاض 
محـرز و مواطنـه حسـام عـوار , في التشـكيلة المثالية 
اختتمـت  التـي  للنخبـة  آسـيا  أبطـال  رابطـة  لمنافسـة 
يـوم السـبت الماضـي بتتويـج نـادي الأهلـي السـعودي 
باللقـب. ولـم يمـر تألـق ريـاض محـرز وحسـام عوار 
فـي المنافسـة القاريـة الآسـيوية, مـرور الكـرام, حيـث 
المثاليـة  التشـكيلة  ضمـن  الجزائـري  الثنائـي  تواجـد 
نشـره  والاتحـاد, حسـبما  الأهلـي  مـع  تألقهمـا  نظيـر 
موقـع “سوفاسـكور” العالمي المختص فـي إحصائيات 
كـرة القـدم. ونـال النجـم ريـاض محرز علامـة 7.52 
فريقـه  مـع  بـه  ظهـر  الـذي  الباهـر  المسـتوى  نظيـر 
الأهلي السـعودي, حيث أسـهم بشـكل كبير في تتويجه 
بلقـب رابطـة أبطـال آسـيا للنخبـة للمـرة الثانيـة تواليا, 
محققـا أرقامـا مميـزة بتسـجيل أربعـة أهـداف ومنـح 

تمريـرة حاسـمة واحـدة لزملائـه فـي 11 مبـاراة.
مـن جانبـه, تواجـد الدولـي الجزائـري الآخـر, حسـام 
التشـكيلة  فـي  السـعودي  الاتحـاد  نـادي  نجـم  عـوار 
لاعـب  تحصـل  حيـث  الآسـيوية,  للبطولـة  المثاليـة 
متوسـط الميـدان علـى أفضـل علامـة وهـي 7.60, 
نظيـر المـردود الرائع الذي قدمه وإسـهامه في وصول 

“العميـد” إلـى الـدور ربـع النهائـي مـن المنافسـة.
المثاليـة,  التشـكيلة  ضمـن  التواجـد  إلـى  وبالإضافـة 
نـال حسـام عـوار لقب”لاعـب الموسـم” الـذي منحـه 
لـه موقـع “سوفاسـكور”,بعد أن سـجل 6 أهـداف ومنح 
تمريـرة حاسـمة واحـدة فـي 8 لقـاءات خاضهـا فـي 

الهامـة. القاريـة  المسـابقة 
ق.ر

سطيف .. 37 جريحا منهم اثنان 
في حالة حرجة  في إنقلاب حافة

الخميس 30 أفريل 2026 م - الموافق  لـ 12 ذو القعدة 1447 هـ

نسف صهيوني لكل جهود 
تثبيت وقف إطلاق النار

أعلــن الاتحــاد الفلســطيني لكــرة القــدم اللجــوء إلــى محكمــة 
التحكيــم الرياضيــة الدوليــة للطعــن في قــرار الاتحــاد الدولي 

لكــرة القــدم بعــدم فــرض أي عقوبــات علــى إســرائيل.
 ويأتــي هــذا التحــرك بعــد أن رفــض فيفــا اتخــاذ إجــراءات 
بـ«تعقيــدات  قــراره  مبــررا  الإســرائيلي،  الاتحــاد  ضــد 
الوضــع القانونــي« فــي الأراضــي الفلســطينية، وعــدم حســم 
وضعهــا وفــق القانــون الدولــي، إضافــة لمشــاركة أنديــة 
ــابقات  ــن مس ــة ضم ــة الغربي ــتوطنات الضف ــي مس ــط ف تنش
محليــة إســرائيلية. ويتمســك الاتحــاد الفلســطيني بموقفــه 
الــذي يعتبــر أن مشــاركة هــذه الأنديــة فــي مســابقات رســمية 
ــح  ــة للوائ ــل مخالف ــرائيلي تمث ــاد الإس ــا الاتح ــرف عليه يش
ــا فلســطين  ــي مناطــق تعتبره ــع ف ــا تق ــا، خصوصــا أنه فيف

ــتقبلية. ــا المس ــن أراضيه ــزءا م ج

ووفــق مــا أوردتــه تقاريــر إعلاميــة، فــإن التوجــه إلــى 
محكمــة التحكيــم الرياضيــة »كاس« جــاء بعــد اســتنفاد 
ــدت  ــث أك ــا«، حي ــل »فيف ــة داخ ــارات الداخلي ــع المس جمي
ــر  ــر غي ــرار الأخي ــس الاتحــاد الفلســطيني أن الق ــة رئي نائب
عــادل، وأن اللجــوء إلــى »كاس« هــو الخيــار القانونــي 
النقــاش دون نتيجــة  المتبقــي بعــد ســنوات طويلــة مــن 
حاســمة. وفــي المقابــل، كان »فيفــا« أكــد فــي وقــت ســابق 
أن الملــف معقــد قانونيــا وسياســيا، وأنــه يحتــاج إلــى مزيــد 

ــة. ــوات تأديبي ــاذ أي خط ــل اتخ ــة قب ــن الدراس م
ويأتــي هــذا التصعيــد فــي ظــل توتــر متزايــد داخــل أروقــة 
ــدل حــول  ــتمرار الج ــع اس ــدم، م ــرة الق ــي لك ــاد الدول الاتح

ــي. ــى المشــهد الرياضــي الدول ــر عل ــات سياســية تؤث ملف
وكالات

تصعيد قانوني فلسطيني ضد »الفيفا« بسبب أندية المستوطنات

حتى أطفال غزة أبطال

تتقاطـع كل المؤشـرات لمـا يرتكـب يوميـا مـن 
الأراضـي  داخـل  وانتهـاكات صهيونيـة  جرائـم 
الفلسـطينية المحتلـة لتأكيد حقيقـة لا غبار عليها، 
وهـي أن الكيـان المـارق، مصـرّ علـى مواصلـة 
تنفيـذ مخططاتـه الاسـتعمارية التوسـعية فـي كل 
المحتليـن،  الغربيـة  والضفـة  غـزة  قطـاع  مـن 
ناهيـك عن مشـاريع ما يسـمى بإسـرائيل الكبرى 
مـن خلال مواصلـة قضـم أجـزاء مـن الجـوار 

العربـي، لاسـيما فـي سـوريا و لبنـان.
إيـال  الجنـرال  الاحتلال  جيـش  أركان  رئيـس 
زاميـر، قـال بصريـح العبـارة إن قواتـه يجب أن 
تبقـى فـي قطـاع غزة وسـوريا ولبنـان، بزعم أن 

»الأمـن طويـل الأمـد غيـر مضمـون«.
ففـي قطـاع غـزة، تواصل الاحتلال سياسـة إبقاء 
احتلالـه للجـزء الأكبـر مـن القطاع لأطـول مدة، 
بمـا  والإيـواء،  النـزوح  مناطـق  اسـتهداف  مـع 
يمثـل نسـفا صارخـا لكل الجهـود الراميـة لتثبيت 
اتفـاق وقـف إطلاق النـار؛ والانتقال إلـى تطبيق 

المرحلـة الثانيـة منه.
قـوات الاحتلال  تنفيـذا لمخططاتهـا تواصـل  و 
وضـع مكعبـات صفراء في المناطـق الممتدة من 
المنطقـة الجنوبية الشـرقية لحـي الزيتون، الواقع 
جنـوب مدينـة غـزة، حتـى منطقـة وادي غـزة، 

الواقعـة أقصـى شـمال شـرق وسـط القطاع.
وخلـف هـذه الكتـل تمنـع إسـرائيل الحيـاة تمامـا، 
علـى  الممتـدة  المنطقـة  سـكان  هجـرت  بعدمـا 
والجنوبيـة  والشـمالية  الشـرقية  الحـدود  طـول 
ضيقـة  سـكن  منطقـة  إلـى  قسـرا  غـزة  لقطـاع 
غـرب القطـاع. وبموجب اتفاق التهدئـة بمرحلته 
الأولـى، فـإن قـوات الاحتلال بقيت تسـيطر على 
القطـاع،  مـن   53% مـن  بأكثـر  تقـدر  مسـاحة 
تقـع خلـف الخـط الأصفـر. وكان الناطـق باسـم 
»حمـاس« حـازم قاسـم، قـد لفـت إلىـأن تحريـك 
جيـش الاحتلال الخـط الأصفـر مئـات الأمتـار 
غربـا، يمثـل انتهـاكا خطيرا لاتفـاق وقف إطلاق 
النـار، موضحـا أن هـذه العمليـة صاحبها إطلاق 
نـار وقصـف وتهجير وقتل مواطنيـن، ما يتطلب 

موقفـا واضحـا مـن الوسـطاء.
واسـتمرت الهجمـات الداميـة التـي يخـرق فيهـا 
بشـكل  النـار  إطلاق  وقـف  اتفـاق  الاحتلال 
خطير،مـن ذلـك الإبـادة التي تعرضـت لها عائلة 
»الطنانـي« فـي المنطقـة التـي تقع خـارج حدود 
فلسـطينيين   5 استشـهد  الأصفر«.كمـا  »الخـط 
بينهـم طفـل وأصُيـب 6 علـى الأقـل منـذ فجـر 

الثلاثـاء، فـي هجمـات صهيونيـة بالقطـاع.
التخطيـط  مجلـس  صـادق  الغربيـة،  وبالضفـة 
الأعلـى فـي حكومـة الاحتلاليوم الأربعـاء، على 
مسـتوطنة  فـي  اسـتيطانية  وحـدة   126 إقامـة 
محافظـة  أراضـي  علـى  المقامـة  »صانـور« 

المحتلـة. الغربيـة  الضفـة  شـمالي  جنيـن 
مثلمـا  ـ  الاسـتعمارية  السياسـات  هـذه  وتنـدرج 
قـال رئيـس المجلـس الوطنـي الفلسـطيني روحي 
فتـوح ـ ضمـن جرائـم حرب، وتشـكل جـزءا من 
مخطـط ممنهـج للتطهيـر العرقـي والضـم الفعلي 
وقائـع  فـرض  بهـدف  الفلسـطينية،  للأراضـي 
الدولـة  إقامـة  فـرص  وتقويـض  الأرض  علـى 

المسـتقلة. الفلسـطينية 
النشـاط  تسـارع  ظـل  فـي  القـرار  هـذا  ويأتـي 
الاسـتيطاني منـذ تولـي حكومـة بنياميـن نتنياهـو 
مهامهـا نهايـة عـام 2022، حيث شـهدت الضفة 
الغربيـة، بمـا فيها القدس الشـرقية، توسـعا كبيرا 

فـي بنـاء المسـتوطنات.
ويقُدر عدد المسـتوطنين الإسـرائيليين في الضفة 
الغربيـة بنحـو 750 ألفـا، بينهـم نحـو 250 ألفـا 
فـي القـدس الشـرقية، وفـق تقديـرات فلسـطينية، 
غيـر  المتحـدة  الأمـم  تعتبرهـا  مسـتوطنات  فـي 

قانونية.
الـكلام.. فـي جلسـة أخيـرة حـذر مجلـس  آخـر 
فـي  السياسـية  المسـارات  تعثـر  مـن  الأمـن 
فلسـطين فـي مشـهد يعكـس اتسـاع الفجـوة بيـن 
الأرض،  علـى  والواقـع  الدبلوماسـية  الجهـود 
قـدرة  مـدى  حـول  متجـددة  تسـاؤلات  ويطـرح 
المجتمـع الدولـي علـى الدفع نحو تسـوية منصفة 

الفلسـطينية. للقضيـة 
	                   محمد مصباح

نشــر الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب 
سوشــيال«  »تــروث  منصــة  عبــر 
رســما لــه وهــو يحمــل بندقيــة مــع 
ــن  ــة ع ــارات ناجم ــق انفج ــة توث خلفي
قصــف ومكتــوب عليهــا عبــارة تهديــد 
ملطفــة وتعليــق علــى عــدم الاتفــاق 
مــع إيــران. كتــب الرئيــس الأمريكــي 
فــي حســابه علــى منصــة »تــروث 
تســتطيع  لا  »إيــران  سوشــيال«: 
ترتيــب أمورهــا. لا يعرفــون كيــف 
يوقعــون علــى اتفــاق غيــر نــووي. 

أذكيــاء  يصبحــوا  أن  الأفضــل  مــن 
قريبــا!«.

ــود  ــة الجم ــل حال ــي ظ ــك ف ــاء ذل وج
التــي تشــهدها مســألة التوصــل إلــى 
اتفــاق بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران 
ــة معلقــة علــى مقترحــات  ــاء الحال وبق
وإطــار اتفــاق لــم يأخــذ شــكله النهائــي 
بعــد بمشــاركة ووســاطة دول إقليميــة.
وفــي وقــت ســابق، أفــادت صحيفــة 
بــأن  جورنــال«  ســتريت  »وول 
مســاعديه  وجّــه  ترامــب  الرئيــس 

بالاســتعداد لفــرض حصــار بحــري 
طويــل الأمــد علــى إيــران، في مســعى 
لإجبــار طهــران علــى الاستســام فــي 
الملــف النــووي. وقــد ذكــر تقريــر 
لوكالــة أنبــاء »رويتــرز« أن الحــرس 
علــى  يســتحوذ  الإيرانــي  الثــوري 
ســلطة الحــرب ويقلــص دور المرشــد 
مؤكــدة  خامنئــي،  مجتبــى  الأعلــى 
ــلطة  ــل الس ــامات داخ ــاب أي انقس غي

الإيرانيــة.
وكالات

ترامب يهدد إيران حاملا البندقية: لن أكون لطيفا أكثر بعد اليوم
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